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 كلام خارج السياق 

ي وتنبيهاته : من نبوءات المتنب   

  الفن   *** بالعراق  لتعلمَ مصُر ومَن 
ومَن بالعواصم أن ِ  

 
ُ
  أبَيت

 وأن ِ
ُ
يت

َ
  وف

 على مَن عَتا***  وأن ِ
ُ
وت

َ
  عت

وأن ِ  

••• 

  العزائمُ 
در أهل  العزم  تأن 

َ
رام  المكارمُ **  على ق در الك 

َ
  على ق

وتأن   

غارُها ِ ص   الصغير
  عَير 

مُ ف 
ُ
  عَير  العظيم  العظائمُ ** وتعظ

رُ ف 
ُ
وتصغ  

••• 

ظر الأعمى إلى أدن   أنا 
َ
  مَن به صَمَمُ **   الذي ن

 كلمان 
ْ
وأسمعت  

ها    عن شوارد 
لءَ جُفون  صمُ **  أنامُ م 

َ
اها ويخت قُ جرَّ

ْ
ل
َ
ويَسهرُ الخ  

••• 

ها    من مقاطع 
 القواف 

ُ
َّ نحْت  إذا لم تفهم  البقرُ ** و  على 

َّ
ليس على   
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ودراسات أخرى رَبُّ الزمَان  

 

 

 إهداء

 

 

ي 
   صديق 

ي إبراهيم أغا   أحمد صب 

 كنتَ متشد
 
ي أمور الدين، وكثب   دا
 ف 

 
ي   ا

ي ف  ض على منهج  ما كنتَ تعب 

 منكرة، لكنك رحلتَ  
ً
اث، وتتوقع لما أكتب هزيمة تجديد قراءة الب 

 قبل أن ترى المنهج يصبح مدرسة، ولو كنتَ ح
 
لفرحتَ من  يا

قلبك، فأنا أعرفُ الناس بك، أعرف كيف كنتَ تحب الله والزهور  

ي وسيدي "أبو العباس" والروايات   وأفلام الكارتون، والنب 

كلاسيكية، أعرف كيف كنتَ تحب طي  َ مصر وشمَّ النسيم ورياح  ال

 الخماسي   والحديقة اليابانية، والمتحف المصري وأمَّ كلثوم  

 

". وصديقنا التشكيلىي "توران" البوذي، كذلك "بيكار  
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ي الطفل الرائع، الأبيض الناصع،  
برحيلك أيها الإنسان رحل صديق 

 الذي آمن بالله صد
 
فأحب الأرض والناس، وعاش من أجل   قا

ي ممن كنا نعرفهم أيام زمان
. الناس، طبق الأصل: مصري حقيق   

 كنتَ تكره منظر الدماء حب  لو كانت ذب
 
 حلا  حا

ً
، وتفرح من قلبك  ل

، وتحزن بعمق لخب  عن كارثة أصابت بش   ي  
َ
 عندما ترى عاشق

 
  ا

نصت بكل  
ُ
على الشاطئ الآخر من بحر الظلمات، ثم كنتَ ت

  
َّ
جوارحك لمحدثك رغم أنك كنتَ تخالفه حب  النخاع، ولم ترد

.على من لا يعلم إساءته؛ لأنك كنتَ أعلم بقيمة الإنسان  

ب منك بهذا الكتاب كتبتُ نصفه   ي يا إنسان، اسمح لي أن أقب 
أخ 

أحاول به التماسَ   وأنا بمستشق  القلب بي   الموت والحياة،

ماس مع ذكراك حب  آتيك أني
َّ
 الدفءِ بالت

 
 ورفي  سا

 
. قا  

 

سيد                                                

 

 

 

 

 



 ~6 ~  
 

 مقدمة الطبعة الأول 

 

ي 
..قارئئ   

..أيها الصديق الرائع   

 بك أمتلىئ وأشعر صاد
 
ي كثب  وقوي   قا

.أئ    

نا، فنحن 
َ
ر زماننا أن يفرز

َّ
د
َ
 حِراكٍ واقع تلك الأيام؛ لذلك لقد ق

ُ
فرز

 كان حتم
 
َ هذه الحِقبة تحدي يا ي

 أن نلتق 
 
، وهو الفرز المطميئ  الذي  دا

يدفع إل التفاؤل، رغم الفرز غب  المطميئ  على الجانب الآخر؛  

وع، وبك، وبأصدقائنا   لذلك أؤكد لك أنك وراء استمرار هذا المش 

الحاض  والمستقبل، من المهمومي   بقضايا الأمة و  -أنا وأنت  -

م 
ُ
 الواثقة، أقول: بك

َ
الذين يتابعون معك ومعي خطواتِنا الثابتة

 جمي
 
 يستمرُّ العمل على دأبه دءو  عا

 
. با   

ي الندوة،  
ي كل موطن؛ ف 

ي ف  أصدقاؤك رفاق تلك السطور، يلتقون ئ 

ي عواصم عربية متعددة، كثب  
ي الشارع، ف 

 ف 
 
نا، واستمعتُ   ا

ْ
ث
َّ
ما تحد

 بالشغف ذاته لما يطرحونه، لكنهم كانوا جمي
 
يحملون لي    عا

ي موسى؟ وماذا تمَّ بشأ  ك: أين كتاب النب 
َ
نه؟ بعدما انصرمتْ  سؤال

ا يظهر بعد؟   سبعُ سنوات على الإعلان عن بدء البحث فيه، ولمَّ
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ك القول أن
ُ
ي أصدق

ة، لكب 
َّ
ق
ُّ
 نعم أيها الصديق، لقد طالت الش

 ضي
ُ
 العمل لم يتوقفْ فيه لحظة، إلا عندما سقط الجسد

 
  عا

ي دون رحمة،  
لابسب 

ُ
ي ت
 القلب، ورغم الظروف الصحية الب 

َ
منهوك

ي موسى متاب  إل النب 
ُ
 فقد عدت

 
يك وع عا

ِّ
 العملَ لأوف

 
تواعدناه،   دا

ك عل
ُ
 ومع تلك المصارحة، يجب إحاطت

 
 أن هناك عد ما

 
من  دا

حلَّ بعد، ويحتاج كشفُ آلياتها واكتشافُ حلولها  
ُ
المشاكل لم ت

.بعضَ الوقت، وبعضَ الصب  من جانبك   

ي وبينك  -ومن هنا 
 على حرارة التواصل بيب 

َ
فقد   -وكي أحافظ

ي من "حروب  
، أولهما هو الجزء الثائ  ك بكتابَي  

َ
ارتأيتُ أن أواصل

الآن ويحمل   دولة الرسول"، والكتاب الذي تحمله بي   يديك

". رب الزمانعنوان "   

ها دفتا   ي تضمُّ
و"رب الزمان" هو عنوان لواحدة من الدراسات الب 

العمل، حيث يحتوي كتابُنا هذا على أقسام ثلاثة: القسم   هذا 

 الأول منها مجموعة دراسات يمكن أن تحمل جمي
 
عنوان   عا

طابها  "إسرائيليات"؛ لتعاملها مع المنظومة الإسرائيلية وثقافتها وخ 

ي فيضمُّ بعضَ المعارك الفكرية، ارتأيتُ أن 
المعلن، أما القسم الثائ 

 لك من باب التوثيق ليس إلا، حيث انتهيتُ مؤخ
ً
 أجعلها متاحة

 
  را

ه   ي ذلك النوع من المعارك الذي يُثب 
إل قرار بعد الدخول ف 

ي ذلك مما آذى رفا
 أصحابُ الأدلوجة السلفية، مستفيدين ف 

 
لنا   قا

 كبا
 
ي الإضافة إليه،  را

وع أو المحاولة المستمرة ف  ، فاكتمال المش 

ه
َّ
قب  الأمرَ كل

ُ
ي ضاعات قد ت

.هدفٌ يجب ألا يضيعَ ف   



 ~8 ~  
 

وما دمنا بصدد التوثيق، فقد غامرنا بنش  بعض الدراسات الأول  

ي لا شك تحمل الابتدائية هنا، وهي من محاولاتنا المبكرة 
الب 

ونماذج لها دراسة "منذ فجر التاري    خ والحج   سماتِ الحالة الأولية،

هما  . فريضة دينية"، ودراسة "رب الزمان"، وغب    

ثم قسم ثالث يضم مقالات ودراسات تتضافر مع منهجنا 

نا عليها منذ البدء
ْ
ي ارتسمناها وتوافق

.وخطواتنا الب    

ي  
ه ف  ُ ي  عن التنويه، أن بعض ما ستقرأه هنا قد سبق نش 

وغب 

ه  دوريات 
ُ
ه، وقد كتبت ُ عربية متباينة، وبعضه الآخر لم يُسبقْ نش 

ي 
 ف 
ُ
ي جناح القلب بمستشق  الهرم، واعتمدت

ان تواجدي ف  إبَّ

ي وحدها؛ لذلك لن تجد لمثل تلك النماذج  
معلوماته على ذاكرئ 

.هوامشَ أو مراجعَ مدونة    

أضع هذا الحشد بي   يديك أيها الصديق، من أجل مزيد من 

 راج التلاحم بيننا،
 
ك عن انتظارك  يا

ُ
ظهور   -أن أكون قد عوضت

ي موسى"  ها هذا   -كتاب "النب  ي يُثب 
بوقت مشحون بالقضايا الب 

.الكتاب   

                                                  
سيد القمن   
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 إسرائيليات 
 

  مدريد 
 الرد على خطاب شامير ف 

 

د، أن كلمة 
ِّ
ي ألقاها على المؤتمرَين  يَعنينا هنا أن نؤك

" الب  "شامب 

ي 
ل نموذ١٩٩١/  ١٠/  ٣١بمدريد ف 

ِّ
شك

ُ
 م، ت

 
 مثال -لا شك   - جا

 
 يا

 تما
 
ي عامة بمنطقه ومحاوره الأساسية، فرغم   ما

للخطاب الصهيوئ 

ي ألقيت فيه
ي عامٍّ  الظروف الب  ي ظلِّ ضعفٍ عرئ 

ا كلمة إسرائيل، ف 

ين، وتحت مظلةٍ من السيطرة   وشامل، مهما سار العربان متبخب 

الأمريكية شبه الكاملة، ومع الاقتدار الإسرائيلىي المتفوق على كافة  

ادل فيه إلا مكابر، فإن كلمة شامب  كانت  المستويات، والذي لا يُج

على ذات الخط، وذات الدرجة، وذات القدر الذي كان الخطاب  

ي يُراعيه دو 
 الصهيوئ 

 
نملة. فراعت الكلمة  ما

ُ
 عنه أ

َ
، ودون أن يحيد

 بشكل ذكي وليس جدي
 
، يتحدث عن دا ي ظرف عالمي

 ف 
لق َ
ُ
، أنها ت

د السلام والأمن  نظام جديد، يزعم للدنيا أنه يسع لإرساء قواع 

. وإن شاء فرض ذلك فر  ي
 والمحبة على الكوكب الأرض 

 
،  ضا

ا  
 
ي أشد مناطق العالم سخونة، حب  لو ثوى الجمرُ مؤقت

وبخاصة ف 

 تابعة. كما لم يغبْ عن بال  
ٌ
تحت رماد ظاهري، تصنعه أنظمة

ه، وأمام كلِّ الشبكات الإعلامية
ِّ
 الخطاب أنه يتحدث إل العالم كل
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ضع بحسبانه مشاعر الجماهب  العريضة على تنوعها  الدولية. فو  

 باعتبارها  
ً
 الخطاب واضعة

ُ
واختلاف توجهاتها، فجاءت صياغة

ض   م فإننا نفب 
َ
خاطب كلَّ فرد على حدة. ومن ث

ُ
أنها كما لو كانت ت

 أن الخطاب قد أحاط تما
 
بكل الاغراض المطلوبة منه،   ما

ب مع المقام،  واستخدم كلَّ الممكنات من أساليب متاحة تتناس 

وعمد إل كل طُرُق الإقناع وعرض قضيته كاملة تامة شاملة مانعة،  

ي ممكن، حيث إنه حاصل سل  بهدف كسْب أكب  تأييد جماهب 
 
  فا

على تأييد النظام الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية،  

باعِها
ْ
ت
َ
ي مدريد   وأ

. وعليه، فإننا سنتعامل مع كلمة شامب  ف  الأوربيي  

، وسنحاول قراءة طبيعة هذا  ك ي
معب ِّ صادق عن الخطاب الصهيوئ 

ر ما  
ْ
الخطاب ومكوناته وأغراضه ومناهجه، بعرضٍ سري    ع قد

.تسمح به المساحة المتاحة لعرض تلك القراءة   

ه وهو يتحرك على عدة  
َ
ي الخطاب يمكنه أن يلحظ

والمدقق ف 

ي منظومة شديدة 
الجودة، ثم تركيبها  محاور، تم ربطُها ببعضها ف 

  
ً
معا بتقنية ومهارة عالية، فكان المحور الأساسىي للحركة جيئة

 وذها 
 
،  با كب   على الاستجابة النفسية للجماهب  . ومركز الحركة هو الب 

اضه المسبق لهذه الجماهب  بأنه يخاطب كلَّ واحد منهم   فقدم افب 

 م
ٌ
ها، وهذا وحده لون

َ
ت غ من الحضارة قمَّ

َ
، بل ن  كشخص متحصر 

ي نفسه أث
ك ف   تملق المستمع، لكن بحيث يب 

 
 مطلو  را

 
، هو أن  با

ام؛ لأنه شخص متحصر  حب  لو لم  الخطاب يتعامل معه بكل احب 

  
َ
ام، أو يحوز تلك الدرجة يكن المستمع يستحق هذا الاحب 

 المثلى لجعل المستمع  
ُ
الحضارية، لكنها على أية حال الطريقة
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مِّ ا
َ
ام وك مِّ الاحب 

َ
ض فيه! وهكذا فقد  يتجاوب مع ك لحضارة المفب 

، مسالم، ينفرُ من   سلم الخطابُ للمستمع أنه رجل متحصر 

 لجميع الأمم وكلِّ الشعوب، بلا استثناء،  
َ
الحروب، يريد الرفاة

سس  
ُ
يرفض التعصب بكافة أشكاله، وينفر من الاضطهاد على أ

.عِرقية أو دينية، بسبب اللون أو الجنس أو العقيدة   

الية ملائكية، ومن هنا  وبإيجاز، فال ي ليب 
ي المتلق 

ض ف  خطاب يفب 

، هو أن   ي كان الكسب الأول المطلوب، على المستوى السيكولوخ 

ي حُكمك  
مك ونثق ف  ؛ ولهذا نحن نحب  ي أنت متحصر ِّ

يقول للمتلق 

 
ْ
ي وغ

 على ما سنقول، حب  لو كان هذا المتلق 
 
 أمريك دا

 
، استمتعْ يا

 يو 
 
ي بغداد، وتعامل مع أزرار   ما

ي ملجأ العامرية ف 
بحرْق الأطفال ف 

طائرته وقنابله وضحاياه، بحسبانها من ألعاب "الآتاري"  

ي 
" ف  التليفزيونية. هذا ما كان عن المحور الأساسىي "التأثب  النفسي

، واستثماره أدوات منهجية، أهمها   طبيعة الخطاب الإسرائيلىي

ي النظرية البحتة للتحصر  
، بغضِّ النظر عن كون هذه  المعائ 

رنا برئيس دولة عربية يجد  
ِّ
 فعلية أم لا. "وهو ما يذك

ً
ي حقيقة

المعائ 

ي السخرية من مستمعيه، ومن سلوك أبناء شعبه
!". غاية لذته ف    

ه بحركة المحور الأول، فهو  
ُ
، الذي ترتبط حركت ي

أما المحور الثائ 

، وهو لا شك أهمُّ  ي
ز على الجانب الحقوف 

ِّ
 أعمدة التعامل الذي يرك

 الحقوق التاريخية الثابتة لليهود  
ُ
ين، ويتم فيه تأكيد بي   المتحصر 

. وهنا يتداخل المحورُ الثالث   ي أرض فلسطي   منذ آلاف السني  
ف 

م به حضار 
َّ
َّ المسل ي

 على نفس الميكانيك، لينقلَ الأمرَ الحقوف 
 
إل   يا  
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 اليد الإلهية، منتق
ً
، فتلك  ل ي

الحقوق  بذلك إل المحور الديب 

 
ٌ
لهم   قرارات

َّ
إلهية، وهبة سماوية، واختيار أحكم الحاكمي   الذي فض

، وهو القرار الذي يُؤمِن به إل جانب اليهود، العالمُ   على العالمي  

ه؛ وذلك باحتساب التوراة صاحبة ذلك القرار  
ُّ
ي كل المسيجي الغرئ 

يه "القديم أو التوراة، والعهد الجديد أو 
َ
، بعهد سىي

ُ
ي القد

  الحقوف 

ي على الناموس  
الأناجيل" مع البصمة التأكيدية، والقول التوثيق 

، بلسان المسيح: "ما جئت لأنقض الناموس. ما جئت  ي
التورائ 

لأنقض، بل جئتُ لأكمل." وهنا، وبشعة يتم إدخالُ المحورَين  

ي على ميكانيك  
ي الديب 

، مع المحور الإيمائ  ي
ي والتاريج 

الحقوف 

ي الحركة المحورية الأساسية "ال
 الب 

ُ
" لتتشابك الحلقات ي

نفسائ 

ي تما  تؤدي إل راحة ضمب  المؤمن المسيجي الغرئ 
 
، والمتحصر   ما

 ج
 
، دا ، إزاء مساهمته بالموافقة على تأمي   حياة هؤلاء المؤمني  

ي المستمع  
ض ف  لتحقيق كلمة الله الصادقة الثابتة، مع ما يُفب 

ه، بتأمي   كلِّ ا ِ
ي إثبات تحصر ُّ

لحقوق لكل  المتحصر ِّ من رغبة ف 

. العقائد والديانات مهما اختلف معها  

 

 ضمير العالم 

" فقد   ي
ولإحداث الأثر المطلوب من المحور الأساسىي "النفسائ 

 ترك الرجل أث
 
 طي را

 
 فع  با

ً
؛ فكان رقيقَ الحاشية، عفَّ اللسان، ل

 ودي
 
 والأمان،   عا

َ
انه يستجديهم الصداقة ه إل جب 

َ
 يد

ُّ
كالحملان، يمد

د:  
ِّ
 رغم أنه الأقدرُ والأقوى، لكنه من جانب آخر قام يُرد
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 أرض، إنه موضوع وجودنا ذاته." فأيُّ  
َ
"إن الموضوع ليس موضوع

ي دمارَ شعب إسرا 
ئيل المسالم وإزالته من  لون من التنازل يعب 

ي ضوء المقا
ي قدمها لتعداد شعب إسرائيل الوجود. وذلك ف 

رنة الب 

"، مع من حولهم من عتاة القتلة المتعطشي   للدماء،   ٤" ملايي  

ي  ١٧٠وعددهم "
" مع ضآلة مساحة أرض إسرائيل الب  ي مليون عرئ 

س يبلغ   ٢٧تستدعي الشفقة " ي سر  ألف كم"، وسط محيط عرئ 

مليون كم". والحجة على المستوى النفسي مع تغييب   ٢٤"

ي الوجاهة، يبدو فيها شعبُ إسرائيل  الحقائق الأ 
 ف 
ً
خرى، تبدو غاية

 بط
ً
، مما يستدعي   ل للخب  يدافع عن وجوده وسط غابة من البش 

از من العرب الذين يستأسدون على الدولة الوديعة   مشاعر الاشمبئ 

ج مع   -بذكاء  -وقد عمَد الخطابُ  إل استحضار مشاعر أخرى تمب  

از، عندما  ي على إسرائيل تم  مشاعر الاشمبئ  ذكر أن كل عدوان عرئ 

ج مع المشاعر الأول مشاعر الاحتقار أي  دحرُه! فتمب  
 
مع   ضا

والاستخفاف، من شأن أجلاف البوادي، الذين يتحينون  الاستهانة  

 لا يُجيدون حب  صنعها والوصول إليها. رغم ذلك فالرجل 
ً
فرصة

ح ما وقع انه أمام كل العالم ويش  ه إل جب 
َ
 يد

ُّ
على شعبه من    يمد

ا  
َّ
ي قوله: "وللأسف فإن الزعماء العرب الذين كن

مظالم، وذلك ف 

عوا أن  
َّ
ي المنطقة، واد

 مصادقتهم، رفضوا الدولة اليهودية ف 
ُّ
نود

 أرض إسرائيل هي جزء من الأرض العربية! وانطلا 
 
من تحدي   قا

عية الدولية، فقد حاولتِ الدول العربية احتلالَ وهدمَ الدولة   الش 

". وديةاليه  
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ي الفلسطينيون تما
 وهكذا يختق 

 
بلا سبب   -ويُصبح العرب    ما

ي تسع   يريدون تدمب  إسرائيل  -مفهوم أو واضح 
المسالمة، الب 

 
َ
تهم؛ لذلك أصبحت المسألة ليست مسألة لصداقتهم وحُسن جب 

ي   أرض، إنما مسألة وجود شعب إسرائيل، وسط الحشد العرئ 

م عمَد الخطابُ مب
َ
ير! ومن ث  إل الضغط على ضمب   الش 

ً
ة اسر 

 صنوفَ الاضطهاد،  
العالم بمأساة الشعب اليهودي، الذي لاف َ

 لهذا الشعب أبسطَ  
َّ
د ُ العالم، لب   كي يصحوَ ضمب 

ُ
وأنه قد آن الأوان

 والمغفرة،  
َ
الحقوق، وهي الأمن، بل ويطلب من اليهود الصفح

 "ألسْنا عال
 
  ما

َ
؟" ومن هنا أخذ يوجه حديث عي التحصر ُّ

َّ
ه إل كل  يد

 اليهود عب   
ُ
ي هذا العالم الخاطئ ويقول: "لقد تمت ملاحقة

فرد ف 

ي كل القارات تقري
 التاري    خ ف 

 
 للاضطهاد والتعذيب  با

ُ
، وتعرض اليهود

فذت على أيدي النظام  
ُ
 إبادةٍ ن

َ
والذبح، وشهد هذا القرن خطة

ي  
، والب  النازي، وهذه الكارثة والإبادة الجماعية المنقطعة النظب 

ها؛ لأن  قضت 
ُ
ي واقع الأمر، وأمكن تنفيذ

على ثلث شعبنا، تمت ف 

 أح
 
ي  دا

لم يدافع عنا، فقد كنا بلا وطن، ولكن هذه الكارثة هي الب 

ي  
نا ف 

ِّ
ف بمطالبنا، القائمة على حق جعلت المجتمعَ الدولي يعب 

أرض إسرائيل." وهنا تجدنا مضطرين إل تأجيل تناول المحورَين  

" لنحا ي
ي والديب 

ول أن نفهمَ الآن: كيف أمكن للمذابح  "التاريج 

ي 
اف العالم بحقِّ إسرائيل ف  النازية ضد اليهود أن تؤديَ إل اعب 

، وقيام الدولة الصهيونية على أرضها؟ ونلاحظ أن   فلسطي  

 بعد تهيئة المستمع نفس -الخطاب 
 
 وعاطف  يا

 
مع إشعال جذوة    - يا

 ينتقل فو  -الضمب  الحضاري وعقدة الذنب 
 
إل إعلان أنه رغم    را  
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ظلم العالم لليهود، فليس لأحد حقُّ الادعاء بقيام دولة إسرائيل؛ 

 لأن ضحايا اليهود أيام النازي كانوا الثمن المدفوع سل
 
، فقدموا فا

 أنفسهم قربا 
 
ليهود  على مذبح قيام الدولة. هذا بالطبع حقُّ ا نا

ي الأمر أن العالم 
ي تلك الأرض، وكل ما ف 

ي المعلوم ف 
ي الديب 

التاريج 

، وما   اب اليهود عن فلسطي  
ربما نسي تلك الحقيقة بعد طول اغب 

حدث من النازي كان فقط عاملَ الإنعاش للضمب  العالمي  

.الخاطئ    

وير   ي بذلك يعمد إل لون فاضح من الب  
الخطاب الصهيوئ 

 المذنب هو النازي، فهو لا يذكر أبوالتلفيق، فرغم أن 
 
أنه ليس  دا

 من المقبول حضار 
 
 وحقوق يا

 
 وإنسان يا

 
رَ   يا

ْ
أن يدفع الفلسطينيون وز

ي فلسطي   تحدي
 الجريمة النازية، والمعلوم أنه ف 

 
، وعندما وقع  دا

 على اليهود كان بداية من جانب الرومان الذين دمروا  
ٌ
اضطهاد

توا 
َّ
، وشت ي

ي بقاع الدنيا، لأسباب تاريخية  الهيكل الثائ 
اليهود ف 

، عندما  ي فقد جاء على يد الصليبيي  
معلومة. أما الاضطهاد الثائ 

م، وقاموا بحرق اليهود داخل  ١٠٩٩استولوا على القدس عام 

، وهو ما   معابدهم؛ مما أدى إل هروب  هم الجماعي من فلسطي  

ي سقطة لسانية بخطاب شامب  عندما قال: "إن اليهو 
د  وضح ف 

ة المملكة   ي فلسطي   باستثناء فب 
كانوا موجودين باستمرار ف 

ة." لكنه بالطبع لم يذكر السبب، كما لم يذكر أن   الصليبية القصب 

، كان نتيجة سماح صلاح   ي فلسطي  
سبب تواجدهم بعد ذلك ف 

.الدين لهم بالعودة بعد استعادة العرب لها من يد الصليبيي     
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عوب العالم قد اضطهدت اليهود  أما إشارة الخطاب إل أن كل ش

ل؟!  فهو أمر يستحق الدهشة والتساؤ الذين عاشوا بي   ظهرانيهم، 

 المواطن، متباينة المشارب والعقائد،  
ُ
لماذا تجمع شعوبٌ مختلفة

على كراهية مواطني   مثلهم، ولكن من ملة اليهود؟! هذه فزورة لا  

 شامب  
ُ
ها إلا السيد

ُّ
. يحل  

  

 العلاج النفس  

ي الدائم على الجريمة  
واللافت للنظر هو تركب   الخطاب الصهيوئ 

ي أي مناسبة )وبدون  
ي كل "حدوته" وف 

الهتلرية ضد اليهود، فق 

ي اكتست بطابع  
مناسبة( يتكرر ذكرُ المذبحة النازية لليهود الب 

ر كراهيته للدين اليهودي  
َ
ذك
ُ
. بحيث لا يُذكر هتلر، إلا وت ي

ديب 

 لاء إلا لكونهم يهو وأتباعه. وأنه ما ذبح هؤ 
 
! حب  نسي العالمُ أن دا

يون إنسان، وأن  ضحايا النازية من غب  اليهود قد بلغ ستي   مل

  ، ي
هم إل ثلاثة ملايي   بولوئ 

ُ
الضحايا المدنيي   فقط وصل عدد

، وضاع ذكرُهم وسط الضجيج والصخب   ي
وستة ملايي   سلاف 

ية  ، والندب والعويل على شهداء البشاعة البش  ي
من الصهيوئ 

هم طاب 
ُ
ذ موت

َ
 اليهود، والذين اتخ

 
س عا

ُ
د
ُ
 ق

 
، كما لو كانت ضحايا هتلر  يا

ي القداسة، وأصحابُ  
من اليهود فقط! وأنهم فقط أصحابُ حقٍّ ف 

ياط، ووسيلة لكسب التأييد المادي   ي جلد ضمب  الدنيا بالسِّ
حقٍّ ف 

والمعنوي. وإذا كانت هذه الجريمة كما يقول خطاب شامب  بسبب  

ب  العالمي لإقامة دولة إسرائيل، فلا شك أن الخطاب  صحوة الضم  
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يد   ي الفاشلَ، كان وراءَ خمود ذات الضمب  أمام إبادة وتش  العرئ 

! إضافة إل العوامل الأخرى المتعددة، البعيدة عن   الفلسطينيي  

. لكنها على أية   ي
موضوعنا هنا بشأن طبيعة الخطاب الصهيوئ 

 
ُ
مْ دولة

ُ
إسرائيل على أشلاء ألمانيا  حال توضح لنا لماذا لم تق

؟ ي فلسطي  
  المنهزمة، وقامت ف 

ي مرة أخرى إل تشغيل المحور 
ثم يعمد الخطاب الصهيوئ 

ي حقِّ شعب الرب  
 خطايا العالم ف 

َ
د
ِّ
، فبعد أن يُعد ي السيكولوخ 

ي حالة أرق، وشعور حاد بالذنب  
المختار، ويضعَ الضمب  العالمي ف 

 والخطيئة، فإنه يسارع متب  
 
ديم العلاج النفسي والبلسم  بتق عا

ي   
ِّ
ب، حب  يكون الجميع ممتن

َّ
ي لذلك الضمب  المعذ

الشاف 

ار   بط الخطابُ بي   الاضطهاد النازي وبي   الأسر  وشاكرين، فب 

العرب الذين يكيدون للدولة الوليدة، ليضعَ النازي والعرب داخلَ  

ِّ النازي، ويُصبح الع ي بالش   العرئ 
ُّ ج الش  الم  إطارٍ واحد، فيمب  

 مسئو 
ً
ي الجريمة الجديدة، وأن  ل

وع ف  تمام المسئولية إزاء الش 

يمنعها قبل أن تقع، وعلى الإنسانية أن تقوم بواجبها إزاء ما يمكن  

ي تقبل بفكرة  
 صداه مع العقيدة المسيحية الب 

ه، وهو ما يلق َ
ُ
حدوث

الضحية، مقابل الفداء والخلاص، أو بالنص الإنجيلىي الذي يضع  

وعية رفع  الخطيئة:  مش   

". "بدون دم وسفك دم لا تحصل مغفرة    

موا  
ِّ
والضحية موجودة والحمد لله، وعلى الفلسطينيي   أن يُقد

ه اليقِظ؛ لأن   الفداءَ لخطايا العالم، ويرفعوا الإضَْ عن ضمب 
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ه على الصليب من  
ُ
المسيح نفسه، وهو الإله، قد تمت تضحيت

ي 
ية ورفع الخطيئة عن بب   آدم، فهل  أجل راحة ضمب  البش 

  الفلسطينيون أحسن من الله؟

اقة إل التكفب    بة، التوَّ
َّ
ة المعذ  الغربية المتحصر 

ُ
ية وهكذا تجد البش 

 لكن بعي -عن ذنبها 
 
 خرو  -عن جلدها  دا

 
 يُذبَح بد   فا

ً
منها، لتعود   ل

زانها وتماسكها، وهو ما أجاد الخطابُ  
ِّ
لتلك النفس راحتها، وات

ز إل جوار   ه على الدوام، وباقتدار. ومن ثمَّ تب 
َ
ي صناعت

الصهيوئ 

، مع استثمار   ي تستهدف الجانب النفسي
طبيعة الخطاب الب 

ي لا بد أن تنفرَ من الاضطهاد  
، الب  ي النظرية لمفهوم التحصر 

المعائ 

لون أو الجنس أو العقيدة، طبيعة أخرى تستثمر البُعد  بسبب ال

ي  
. فاليهود لم يضطهدوا إلا لأنهم يهود، ويصبح من المنطق  ي

الديب 

ي أوروبا، لسبب  
ألا يطلبوا التعويض ممن اضطهدوهم بأرض ف 

ي بسيط معلوم، هو أن أوروبا ليست أرضَ اليهود، أو كما قال  
ديب 

ي 
م: "بما أننا نملك  ٧١١٩/ ١٠/ ٥موسى  ديان لصحيفة لوموند ف 

 التوراة، وأننا شعبُ التوراة، فلا بد أن نملك أي 
 
". أرضَ التوراة ضا   

ي  
 ف 
ٌ
ى بالخلط الشي    ع للأوراق، ولا يبق  مكان  الكب 

ُ
وتتم المغالطة

 به النفسُ الأوروبية  العالم يَصلح لليهود،  
ومن حق اليهود، وترض َ

 المعذبة دون أن تخشَ أر 
 
ي الذي سلبه  ، سوى الوطن اليهودضا

س
ُ
د
ُ
وع ق  الفلسطينيون، والأمر مش 

 
بقرار إلهي بالكتاب المقدس   يا

 لقضائه
َّ
! المصدق وتلك إرادة الله الذي لا راد  
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  الخطاب
وير ف   الي  

 

نيمة المعذبة لليهود حول الجريمة النازية،   والوقوف مع الب 

 يكشف لنا بُع
 
، وهي وقفة للتذكب    دا ي

آخر بالخطاب الصهيوئ 

بمجموعة حقائق، تساعد على حلِّ اللغز الذي طرحه السيد  

ي وراء  
ي قوله إن المذبحة الهتلرية، كانت السبب الحقيق 

، ف  شامب 

! قيام دولة إسرائيل   

ي بغداد مع بدء الهجرة اليهودية  
ربما مازلنا نذكر ما حدث ف 

د  المنظمة إل إسرائيل، بتخطيط 
َّ
اف الصهاينة، عندما ترد وإسر 

  
ُ
ي قيد أسمائهم بكشوف الهجرة، فلجأت العصابات

يهود العراق ف 

الصهيونية المسلحة إل إلقاء القنابل على مركز التجمع اليهودي  

ي خطر، لدفعهم للهجرة إل إسرائيل. وهو الحدث 
لإشعارهم أنهم ف 

ي مواقع أخرى من ال
عالم. الذي تزامن مع حالات أخرى شبيهة ف 

كما تزامن مع بداية النشاط الفعلىي للصهيونية العالمية. وكان  

ي قضية  
ي ألمانيا النازية، ف 

أخطر تلك الأساليب هو ما حدث ف 

ي كتابها  
إنجمان المعروفة. وما كشفت عنه د. حنا أرندت ف 

ثبت وجود  
ُ
 وثائق ت

َ
ي القدس"، وأوردت به مجموعة

"إنجمان ف 

ي  تعاون وثيق بي   السلطات النازي
ة، وبي   المؤسسة الصهيونية ف 

، وأن من بنود ذلك التعاون، أنه كان بإمكان أيِّ يهودي   فلسطي  

ل أمواله إل بضائع   يطة أن يحوِّ ي أن يهاجرَ إل إسرائيل، سر 
 ألمائ 
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ألمانية. وقد قدم إنجمان مساحات من الأرض للصهاينة  

هم بالإكراه إل فلسطي    . كمعسكرات تجمع لليهود ولتهجب    

ي كشفت  أم
ا ما حدث ليهود تلك المعسكرات، فهو البشاعات الب 

، الذي باع يهود تلك المعسكرات للنا  كاستب 
ُ
، زيعنها قضية

ي هزت إسرائيل،  
بالتعاون مع إنجمان، وهي من القضايا الب 

وكشفت أن زعماء الصهاينة وقياداتهم قاموا بتجهب   أغنياء اليهود  

فة للعناض الفعالة  إل فلسطي   للحصول على الأموال، إضا 

ي المعسكرات بقية اليهود من  
كالعلماء والشباب، بينما تركتْ ف 

هم على يد النازي،  
ُ
تْ إبادت عناض غب  مرغوب فيها، وهو من تمَّ

بعلم القيادات الصهيونية وتعاونها، لكسْب العطف والتأييد  

ى بعد ذلك وبالفعل إل قيام دولة إسرائيل
َّ
، وهو ما أد . العالمي   

موجب الاتفاق، قام إنجمان بتأمي   قطار خاص لحمل وب

المهاجرين من النخبة المختارة الممتازة، ورافقهم بعضُ النازيي    

إل الحدود لضمان سلامتهم، وقد قال كاستب  أن عددهم كان 

 شخ١٦٨٤
 
ت   ٤٧٦٠٠٠غادروا إل إسرائيل، مقابل  صا تمَّ

ي المجزرة، وهو الأمر الذي يُفشِّ 
لنا تأكيد شامب    التضحية بهم ف 

. على أن تلك المجزرة كانت السببَ وراء قيام إسرائيل   

نوا من  
َّ
 القلائل الذين تمك

ُ
ى أحد وقد شهد على تلك المؤامرة الكب 

ي جريدة  
"، هو "رودلف فربا"، وذلك ف  الفرار من معسكر "أوشيب  

الد، عام  ي  ١٩٦١لندن ديلىي هب 
م، بقوله: "نعم أنا يهودي، لكب 

 اليهود بأنهم أبشعُ ممارسىي الحروب، فتلك المجموعة  
َ
هِم قادة

َّ
 أت
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ي غرف الغاز  كانت على علم مسب
ق بما سيحدث لإخوانهم ف 

س يهود هنغاريا، وقد استقلَّ  كاستب  رئيس مجل  النازية، ومن بينهم

 كبب  من يهود هنغاريا الفقراء قطاراتِ النقل طائعي   دون  
ٌ
عدد

مقاومة؛ لأنهم كانوا قد أخذوا تطمينات من القادة الصهاينة أنهم  

ي طريقهم إل الحرية، بينما كانوا يُساقو 
ن إل الإعدام." أما جريدة  ف 

ي عام 
م: "إن كل ١٩٥٥صوت الشعب الإسرائيلية فقد قالت ف 

ي هنغاريا، يعلمون  
 أقرباءَهم ف 

ُ
أولئك الأشخاص، الذين ذبح الألمان

رت الجريمة مع  ي دبَّ
الآن وبوضوح أن قيادات الصهاينة هي الب 

". النازي   

ي إ
م كاستب  للمحاكمة ف 

ِّ
د
ُ
، وق

ُ
سرائيل بضغط  ولما فاحت الفضيحة

بت صحيفة يديعوت أحرونوت  
َّ
الرأي العام لكشف الحقائق، عق

ي 
م بقولها: "إنه إذا تمَّ تقديم كاستب  للمحاكمة فإن الدولة  ١٩٥٥ف 

 برمتها ستنهار، سياس
 
 ووطن يا

 
، نتيجة ما ستكشف عنه تلك  يا

." ولم يمضِ قليلٌ على بدء المحاكمة، حب  سقط كاستب   
ُ
المحاكمة

 ضي
 
 رم عا

 
شف بعد ذلك أن قاتله هو   يا

ُ
بالرصاص من مجهول، وك

ي جهاز الموساد
.إكشتاين العميل الشي ف    

 الصهيونية هذا  
ُ
مَ القيادة

ِّ
قد
ُ
وكان السؤال هل من المعقول أن ت

 الهائل من اليهود للذبح؟ يجد إجابته أو 
َ
 العدد

ً
ي قيام الدولة،    ل
ف 

 وثان
 
شهادات منها شهادة "موسى  شوايفر" مساعد كاستب  الذي   يا

 قال بهدوء: نعم كان يهود هنغاريا عد
 
 كبب    دا

 
، لكنهم للأسف لم ا

. يكونوا يتمتعون بأيِّ أيديولوجية يهودية  
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ي   ي جروئ 
أما قائد الهاجاناه "فايفل بولكس"، فقد التق  بانجمان ف 

يهودي مع النازي كما  القاهرة، وأبدى رضاه التام عن سب  التعاون ال

  ، ي
هو مرسوم له )انظر مجموعة وثائق التعاون النازي الصهيوئ 

اليا( .كالتون، أسب    

لكن السؤال الأكبر منطقية هو إذا كانت الجريمة النازية قد حدثت  

بالفعل، فلماذا تطوع النازي وسمح للنخبة اليهودية بالهجرة؟  

إجابة مقنعة، فلعلنا  والسؤال وجيه، لكن الوقائع تقول ما يفيدنا ب

، قد قامت بإعلان  ي فلسطي  
نذكر أن منظمة الأورجون اليهودية ف 

 الحرب رسم
 
يطانية عام  يا م. ١٩٤٤ضد حكومة الانتداب الب 

ي  
يطانية ف  ونظمت نشاطات إرهابية متتالية ضد القوات الب 

ي  
ي سقطة أخرى بخطاب السيد شامب  ف 

، وهو ما جاء ف  فلسطي  

ي قوله: "لق
نت؛ لأن  مدريد، ف  د قامت الدولة اليهودية وتكوَّ

ة بفلسطي   أيام الانتداب ثارت على   الطائفة اليهودية الصغب 

ي  
!" وسقطة السيد شامب  هنا فاضحة، فق  يالي الاحتلال الإمب 

ض فيه، أن اليهود يحاربون الألمان، وأنهم ضحية   الوقت المفب 

ي فلسطي   يقومون بنشاطا
ت إرهابية  المجازر النازية، كان اليهود ف 

 ضد بريطانيا! الأمر واضح تما
 
ي  ما

، تؤيده العلاقات غب  الخفية الب 

، وبي   إيطاليا   ن" اليهودية بفلسطي  
قامت بي   عصابة "شيب 

ت بموجبها عد
َّ
 الفاشية، وشن

 
من الهجمات الإرهابية على   دا

، أما مناحيم بيجن زعيم عصابة الأورجون،   يطانيي   بفلسطي   الب 

ي لمقاتله النازية،  
ي الجيش البولوئ 

 فقد وصل لفلسطي   كجندي ف 
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ل  
ْ
يطانيي   وقت ه لقتال الب 

َ
م عصابت

َّ
ثم فرَّ من الجندية، ونظ

. الفلسطينيي      

محور يهود  هكذا تمت الخطة الصهيونية على ثلاث محاور:  

ا النازية لكسب تأييد الحلفاء، ومحور ألماني أوروبا، ومهمته قتال

للتخلص من نفايات يهودية لا تؤمن باليهودية وحقوقِها التاريخية،  

ي أشد  
ه ف  ليتمَّ بها كسْبُ عطفِ العالم والضغط على ضمب 

 الظروف العالمية توت
 
. ومحور ثالث كان فيه صهاينة فلسطي    را

ي خدماتهم الجليلة، ويقاتلون بريطانيا لصالح دول  يقدمون للناز 

 المحور، تنفي
 
.للاتفاق غب  المعلن ذا   

، وهو   ي
وهكذا تنكشف لنا أهمُّ جوانب طبيعة الخطاب الصهيوئ 

وير الفاضح، وتهديد ضمب  العالم دو   الب  
 
بدم اليهود المسفوك،   ما

، فإن ناموس  
ٌ
لأنه إذا كان بدون دم وسفك دم لا تحصل مغفرة

 
ٌ
د أنه بدون دم وسفك دم لا تقوم لإسرائيل دولة

َّ
.الصهيونية قد أك  

  

 الدين والعنصر

ي مدريد، هو أن  
ي ف 
وقد كان مناطُ احتجاج الخطاب الصهيوئ 

هم رفضوا الدولة اليهودية  
َ
 أن نصادق

ُّ
ا نود

َّ
الزعماء العرب الذين كن

عوا أن أرض إسرائيل هي جزءٌ من الأرض العربية. 
َّ
ي المنطقة، واد

ف 

 من المغالطات والتلفيقات، فالخطاب لا  
ٌ
وهنا تحتشد مجموعة

"، إنما يشب  إليها  يذكر الأرض باسمها ال ي الصادق "فلسطي  
تاريج   
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 تداعيات  
َ
بوصفها "أرض إسرائيل"، هو ما يستدعي مجموعة

تاريخية، مع مداخلات تلفيقية تربط تلك الأرض بشعب واحد  

فقط، عاش مع مجموعة شعوب أخرى على تلك الأرض على مرِّ  

العصور التاريخية، لكن بحيث يبدو أنه لم يكن هناك سوى شعبٍ  

.حد هو الشعب الإسرائيلىي وا    

ي مفهوم الخطاب  
والخلط مقصود، وينطلق من خلط أساسىي ف 

ي و 
أدلوجته، ما بي   مفهوم العِرق أو الجنس وبي   مفهوم  الصهيوئ 

 دي
ُ
 العِرق

ُ
 الدين، بحيث يتداخلان ويُصبح

 
 ، والدينُ عِر نا

 
. كما  قا

، بإجراء التطابق  ي للمسيحيي  
اث الديب    يسمح بتداخل آخر مع الب 

ي علم المنطق، أو  
ي الخطاب بمهارة علاقات التطابق الدائري ف 

ف 

أنظمة التكافؤ الرياضية، فالخطاب يتحدث عن رفض العرب  

عائهم أن أرض إسرائيل عربية فتتطابق هنا  
ِّ
"للدولة اليهودية"، واد

 الكلية لمفهوم الدين اليهودي، وتتكافأ مع الدائرة الكلية  
ُ
الدائرة

. لكن بع  ع "إسرائيل"، لأرض فلسطي  
ْ
" ووض د حذف "فلسطي  

صبح فلسطي   إسرائيلَ، ويُصبح شعبُها الوحيد هو الشعب  
ُ
لت

، والدينُ الوحيد الذي تواجد فيها على مرِّ العصور، هو   الإسرائيلىي

.الدين اليهودي وحده دون بقية الأديان   

 
َ
ي إشارته إل مَن ناصبوا الدولة

الإسرائيلية  والمغالطة الثانية تتضح ف 

هنا طموحات من  العَداء، هم "الزعماء العرب". المسألة

الزعامات، مع غزل رقيق للشعوب العربية، فنحن أصدقاء؛  

ي طموحات الزعماء 
، وأهل، وبنو عمومة. المشكلة فقط ف  كشعبي  

.للتوسع  
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أما المغالطة الثالثة فهي إجراء المطابقة الشيعة بي   مفهوم الدين  

، الذي عاش كقبيلة  اليهودي، وبي     العنصر أو الجنس الإسرائيلىي

ي ذكرتها التوراة  -ضمن عددٍ كبب  من الشعوب الأخرى 
ي   -الب 

ف 

، والعمونيي     "، والحيثيي   ، مثل الكنعانيي   "الفلسطينيي   فلسطي  

، واليبوسيي   ... إل آخر القائمة   ، والفرزيي   ، والموابيي   والأدوميي  

 
ُ
الدائرية مرة أخرى بي   اليهودية  المعروفة. ثم تجري المطابقة

 كدين بعد أن أصبحت جن
 
، وبي   يهود اليوم المتناثرين بي    سا

 غب   
ُ
جنسيات العالم على تفرقها، بحيث يظهر هذا الشتات

 المؤتلف كما لو كان جن
 
 واح سا

 
 ، وعِر دا

 
بذاته، لمجرد أنهم يدينون   قا

ى ع  الكب 
ُ
لى  بدين واحد هو اليهودي، بحيث تنطلىي الأكذوبة

 جماهب  الدنيا، تأسي
 
وير، وعلى   سا ٍّ سافرِ الب   ي

على مدخلٍ منطق 

سس أسطورية، خلقت تتاب 
ُ
ي عقائدي، ينهض على أ

 أساس ديب 
 
  عا

 عِرق
 
 عنصر  يا

 
بالكتاب المقدس لشعب إسرائيل القديم، بحيث  يا

يبدو يهود اليوم كما لو كانوا ينحدرون عن الآباء التوراتيي   الأوائل، 

.إبراهيم وإسحاق ويعقوب   

، هو   ي ابتلاع البعض لتلك الفرية، خاصة المتديني  
وربما ساهم ف 

ي 
ي كل المواطن الب 

هم ف  انعزال أصحاب الديانة اليهودية عن غب 

 فيها، بحيث بدوا كما لو كانوا محافظي   تما عاشوا 
 
على نقاء  ما

ي أصلابهم الطاهرة، وهو  
البذرة الإبراهيمية منذ ألوف السني   ف 

اض يقوم على التسليم بلون خارق من العفاف الجنسي  افب 

 بنات اليهود، لا اليوم،  
ُ
ة ، وهو ما لا تنطق به سب   المنقطع النظب 
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ي العصور التوراتية م
اف الكتاب المقدس  ولا حب  ف  نذ البدء، وباعب 

.ذاتِه   

 على إصحاحات الكتاب المقدس يمكنك أن  
َ

وبنظرة سريعة عجلى

. ونموذ ه يموج بالصخب الجنسي
َ
 تجد

 
لذلك ما جاء به مع   جا

ي تاريخهم، البطرك إبراهيم، الذي حكى الكتابُ عنه
: الرجل الأول ف    

" ي قد علمت أنكِ  فانحدر إبرام إل مصر، وقال لساراي امرأتِه: إ
ئ 

ٌ بسببك، وتحيا   ي ليكون لي خب 
امرأة حسنة المنظر، قولي إنك أخب 

خذت المرأة إل بيت فرعون، فصنع إبرام خب  
ُ
 نفسي من أجلك، فأ

 
  ا

ن وجِمال"  
ُ
ت
ُ
بسببها، وصار له غنمٌ وبقر وحمب  وعبيد وإماء وأ

.(٢١)سفر التكوين،    

، مع    بخب 
بش ِّ
ُ
عاء بالنقاء الجنسي وهكذا نجد البداية لا ت

ِّ
هذا الاد

ٍّ جليل، لكن  ي ي مقام الدفاع عن نب 
على مرِّ العصور. ولسْنا هنا ف 

ي الزنا بي   بنات  
ِّ َّ "إرميا" ينوح على تفس  ي المتابع للأسفار يجد النب 

ي يهوذا وإسرائيل، ويقول: "هل رأيت ما فعلت العاصية  
مملكب َ

اء، وزنتْ  إسرائيل، انطلقت إل كل جبل عالٍ وإل كل شج رة خصر 

 يهوذا  
ُ
 يهوذا أختها، ولم تخف الخائنة

ُ
هناك، ولم تخف الخائنة

 أختها، بل مضتْ وزنتْ هي أي
 
(. "وصهلوا كل  ٣٠" )سفر إرميا، ضا

(. بل إن الرب يهوه أخذ ينادي  ٥٠واحد على امرأة صاحبة" )إرميا، 

ى خزيكِ، فِسْقكِ   َ نساء شعبه المختار: "أرفع ذيلك على وجهك فب ُ

ي الحقل رأيتُ مكرهاتِكِ، ويلٌ  
وصهيلكِ، ورذالة زناكِ على الآكام، ف 

؟" )إرميا،  ( ثم ينادي مملكة ١٣لك أورشليم، لا تطهرين حب  مب   
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يهوذا: "زنيتِ على اسمكِ وسكبتِ زناكِ على كل عابر، وصنعتِ   

اة وزنيتِ عليها، وصنعتِ لنفسك ص
َّ
ور  لنفسك مرتفعات موش

يك لكل عابر، وأكبر زناكِ، وزنيتِ  ذكور وزنيتِ بها، وفرج 
َ
تِ رجل

  ، ِّ الحمب  ي
هم كمب  ي مصر الغلاظ اللحم الذين منيُّ

انك بب  مع جب 

، وأسلمتك لمرام مبغضاتك بنات   ي
ي زناك لإغاظب 

وزدتِ ف 

نَ من طريقك الرذيلة، أعطيتِ كل 
ْ
ي يخجل

، اللائئ الفلسطينيي  

صار  محبيك هداياك ورشيتهم ليأتوك من كل جانب للزنا بك، و 

ي زناك؛ إذ لم يزن وراءك، بل أنت تعطي    
فيكِ عكس عادة النساء ف 

عطى لك، فصرت بالعكس" )سفر حزقيال،
ُ
.(١٦أجرة، ولا أجرة ت   

. وربما كان شبَقُ بنات صهيون، الذي كان   وهذا قليل من كثب 

تاب المقدس"، وإل  يدفعهن إل الصهيل عند الوصال "بتعبب  الك

ع الأجور للرجال،  صناعة ذكور صناعية لمزي
ْ
د من الإشباع، ودف

 
ْ
ع دولة إسرائيل الحالية، إل وض

َ
ع قانون لا يعتب   وهو الذي دف

 الفرد بموجبه يهود
 
م أصبح  يا

َ
ه يهودية، ومن ث ، إلا إذا كانت أمُّ

النسبُ اليهودي للأم لا للأب. ولو طبقنا ذلك القانون على "داود" 

ولده "سليمان" أشهر   مؤسسِ المملكة التوراتية القديمة، وعلى

 ملوكهم، فسنجد الأول حفي
 
 "راعوث" لم تكن من  دا

َ
دع

ُ
لامرأة ت

ي إسرائيل جن
 بب 

 
دين باليهودية. بل كانت موآبية، أما   سا

َ
ولا ت

سليمان فقد رُزق به أبوه "داود" من امرأة حيثية، لا يهودية ولا  

 إسرائيلية، وطب
 
 للقانون، فإن كليهما ليس يهود قا

 
 ولا إسرائيل  يا

 
،  يا

. وإنما فلسطينيان، لأن الأمهات فلسطينيات  
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 الجانب الحقوف 

ي قوله إن الزعم  
ي كلمة السيد شامب  فكانت ف 

ى ف  أما المغالطة الكب 

عاء، فينتقل الخطابُ إل  بأن أرض إسرائيل أرض ع 
ِّ
ربية مجرد اد

ي 
، أو "الحقوف  ي

ي مالمحور التاريج 
ي التاريج 

  الديب 
 
"، ليقول دون أن  عا

يرفَّ له جفنٌ: "إننا الشعب الوحيد الذي ظلَّ على أرض إسرائيل  

بدون توقف لمدة أربعة آلاف عام متصلة، ونحن الشعب الوحيد  

الذي كانت أورشليم عاصمته، ونحن الشعب الوحيد الذي توجد  

ي 
ي أرض إسرائيل." ورغم ما ف 

ه المقدسة فقط ف 
ُ
مقولة الأرب  ع  أماكن

آلاف سنة من مغالطة تاريخية صارخة، ولا تمت للأمانة بصلة،  

ي مقام قراءة طبيعة الخطاب وليس الرد بالوثائق، فإن  
ولأننا هنا ف 

ي إسرائيل  
الخطاب يريد أن يقول للجماهب  ببساطة: إن بب 

 "متطاب
 
معهم يهود اليوم" كانوا أصحاب أرض فلسطي   من أقدم   قا

.ةالعصور التاريخي   

وما دام الرجل يتحدث كمؤمن صادق الإيمان، حريص على  

 الذي دفعه  
ِّ
عقيدته ومحارم دينه. صادق العلاقة بتوراته إل الحد

ي عطلة السبت متهجِّ 
ي مدريد، ليقض 

 إل ترك المؤتمرين ف 
 
ي  دا

مع بب 

ق الخطاب بالمطابقة مع  
ْ
ي أن اختبار صد

 ف 
َ
جِلدته، فلا مشاحة

يضعَ طبيعة ذلك الخطاب على محك   الكتاب المقدس، يمكن أن

.المصداقية من عدمها  
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َ
وبالعودة إل الكتاب المقدس نجده يحكىي لنا أن إبراهيم أرومة

ي تاريخهم، لم يكن فلسطين
 اليهود، وأولَ رجل ذا شأن ف 

 
، إنما جاء  يا

 فلسطي   غري
 
ي رحلة   با

" ف   "أور الكلدانيي  
َ

من بلد بعيد يُدع

 استغرقت خمسة عش  عا
 
. وعندما وصل فلسطي   مع عائلته  ما

ي  
ة، يقول الكتاب المقدس: "كان الكنعانيون حينئذٍ ف  الصغب 

 (، وإن إبراهيم قد هبط ضي١٢الأرض" )سفر التكوين،  
 
على   فا

رض  ملك مدينة جرار المدعو أبيمالك، ويصف المقدس تلك الأ

" )تكوين،  (، وإن أبيمالك كان "مالك ٢١بأنها "أرض الفلسطينيي  

" )تكوين،   ل أبناءُ يعقوب حفيدِ  ٢٦الفلسطينيي  
َ
(، وعندما قت

إبراهيم بعضَ الفلسطينيي   بعد حالة زئ  مع شقيقتهم، قال لهم  

ي بتكري  هكما إياي عند  
يعقوب المعروف باسم إسرائيل "كدرتمائ 

 ، (. وعليه لو ٣٤وأنا نفر قليل" )تكوين،   سكان الأرض الكنعانيي  

سلمنا للرجل الحريص على محارم دينه يوم سبته بأن الآباء  

ي فلسطي   منذ أربعة آلاف عام، فإن  
التوراتيي   الأوائل كانوا ف 

 مقدسَه يؤكد أنهم دخلوها ضيو 
 
قليلىي العدد على أهلها   فا

" بل كانت فلسطي   عندما وصولها    الكنعانيي   "الفلسطينيي  

، أما مهجر الأب    ذات حضارة ونظام اجتماعي وسياسىي
َ
ممالك

، فقد أثبتنا أنه لا يقع ضمن   الأول إبراهيم، وموطنه الأصلىي

ي جبال أرارات بأرمينيا، 
المنطقة بكاملها وعلى الإطلاق، وإنما يقع ف 

ي إبراهيم والتاري    خ المجهول"، وقدمنا بسبيل  ي كتابنا "النب 
وذلك ف 

 حب   ذلك مجموعة من القرا
ً
ي ستظل صادقة

، الب  اهي   ئن والب 

 تجد  
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ها، وحب  الآن  
َ
ثقل كفت

ُ
 عليها ويدحضها بأدلة أقوى وقرائن ت

ُّ
من يرد

ي المستقبل المنظور
.لم يحدث ذلك، ولا نظنه بحادث ف   

  

 يهود فلسطير  

 وإعما
ً
ي كما هو واضح   ل

لما قلناه، فإن طبيعة الخطاب الصهيوئ 

ا مقبو 
 
، طبيعة قبلية، لا ترى قبيلة غب  قبيلتها، ولا تراث  جلىي 

ً
غب    ل

 تراثها، ولا دي
 
 صحي  نا

 
 غب  دينها، ولا صد حا

 
ي توراتها، وكأن   قا

إلا ف 

  ، ي فلسطي  
ُ موجود لشعوب عديدة عاشت ف   الآخرين غب 

َ
تراث

شعب والعنصر والدين والحضارة والنظام  كان لها مقومات ال

ي عام
، قبل قيام مملكة داود بأكبر من ألق َ .الاجتماعي والسياسىي   

 ولمجرد التذكرة، ومن
 
للإطالة، يكفينا ذكر أن الملك "داود"   عا

ي لدولة إسرائيل التوراتية، حوالي 
قبل   ١٠٠٠المؤسس الحقيق 

 الميلاد، أقام دولته مستفي
 
من توازن القوى بي   القوتي     دا

 العظميي   حينذاك "مصر والرافدين"، فكون جي
 
من أهل الأرض   شا

، وأقام لو   الفلسطينيي  
 
د القبائل  نا ي وحدة   من الائتلاف ووحَّ

ف 

ة م  سياسية، وصهر الممالك الصغب 
 
 ، بل كان حراس "داود" أيعا

 
  ضا

 جيشه، وسواء هو أو ابنه "سليمان"، 
ُ
، كذلك قائد من الفلسطينيي  

 فقد أقاما الدولة على أساس تعدد القوميات، ولم تقم أب
 
كدولة    دا

ذات جنس واحد ودين واحد، والكتاب المقدس شاهد بذلك،  

ي بالصدق وحب  لو أغفلنا ك
ل ما سبق، وسلمنا للخطاب الصهيوئ 

 التام، فإن مسألة جمع روس وألمان وبلغار وأمريكان وأحباش ... 
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، لمجرد   ي
ي فلسطي   بالحق التاريج 

إلخ من مواطنهم، للإقامة ف 

، وربما بصقة  
ً
 بشعة، ستظلُّ وصمة

ً
أنهم يهود، يجعل الأمر مزحة

ي جبي   هذا العصر إل ما يشاء الله، لأنه 
بمقارنة شديدة ف 

ي أمريكا، 
البساطة، سنجد أن الحقوق التاريخية للهنود الحمر ف 

؛ لأن الهنود لم   ي فلسطي  
ي ف 
أوضح من ادعاءات الخطاب الصهيوئ 

يكونوا أول من استوطن أمريكا منذ فجر التاري    خ، بل كانوا الشعبَ  

.الوحيد فيها   

ي إذن، تعتمد على عدد هائل من  
إن طبيعة الخطاب الصهيوئ 

 الحقوقية  
َ
ي ظاهرها صادقة

ي تبدو ف 
المغالطات والتمريرات، الب 

"مع الخلط لمفهوم العنصر بمفهوم العقيدة"، وحب  لا يتيح  

، فإنه   ي
 لمقارنة يهود اليوم بآباء العصر التورائ 

َ
الخطابُ الفرصة

 يقفز فو 
 
إل تأكيد "أننا الشعب الوحيد الذي ظلَّ على أرض    را

طابقة بي    إسرائيل بدون توقف نحو أربعة آلاف عام." لتستمر الم

، ليظهر الأمر   ي
مفهوم الدين والعنصر، لدعم محور الحق التاريج 

ي فلسطي   على مرِّ العصور،  
كما لو أن اليهود فقط هم من عاشوا ف 

 دأو على الأقل الجماعة الأكبر عد
 
، لكن السائح اليهودي بنيامي    ا

ميلادية، سجل أنه لم يجد   ١١٧٠الطليطلىي الذي زار القدس عام 

ي فلسطي   بكاملها سوى 
 يهود ١٤٤٠ف 

 
! كما لم يعبر اليهودي  يا

ي زيارته لفلسطي   عام 
وندي" ف  م إلا على  ١٢٥٧"ناحوم جب 

. أما الأطرفُ فع  ي  
َ
 عائلتي   يهوديت

ً
أنه حب  هذا القرن نجد   ل

 اليهودية  ا
ُ
ي خطاب شامب  تقول: "لقد قامت الطائفة

لشهادة ف   
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ة  ة  -الصغب  قيم بفلسطي   تحت   -ولاحِظ الصغب 
ُ
ي كانت ت

الب 

يالي  ". الانتداب، بالثورة على الاستعمار الإمب   

  

 شالوم

ي مدريد، لم ينسَ الرجلُ الشهم أن  
وأمام عدسات الإعلام العالمي ف 

ه 
َ
دين، بينما  يُبديَ مروءته وأسف َّ وأساه على الفلسطينيي   المش 

ي لبنان، حيث قال بكل تراحم  
قنابله الجهنمية تدك مخيماتِهم ف 

ي هذا الزمان، يستطيع أن  
وحنان: "إنه لا يوجد يهودي  واحد ف 

." هذا رغم سردِه لبشاعات   َ مبالٍ بمعاناة الفلسطينيي   يكون غب 

نه رأى من واجبه  العرب مدمجة ببشاعات النازي ضد اليهود، لك

انه   كرجل متحصر  أن يُعلن ذلك الأسى والحزن مع ندائه لجب 

: "أظهروا   ابرة حب  يظهروا كسبب فيما حدث للفلسطينيي   الب 

استعدادكم لقبول إسرائيل، إن التخاطب أفضل بكثب  من سفك  

ي  
بت ف  ي منطقتنا، لكنها تسبَّ

الدماء، فالحروب لن تحلَّ قضية ف 

القتل والكراهية." وهكذا فطبيعة الخطاب  المآسىي والمعاناة و 

دون الفلسطينيي   بحروب  هم؛ لأنهم   شهد العالمَ أن العرب يش 
ُ
ت

نا لمجرد أننا متدينون، إنهم يريدون أن يقتلوا رج
َ
 يريدون قتل

ً
  ل

ي الله ". يقول: "رئ    

كب   على المحور النفسي   -كما هو واضح   -الخطاب مستمر  ي الب 
ف 

ي تشهد بالحقوق والمشاعر الدينية المسي 
حية الأوروبية، الب 

 التاريخية على أساس الشهادة المقدسة بالتوراة، هذا بالطبع مع  
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، منذ تزييف تاري    خ  ي  المعلومة لدى الرجل الأوروئ 
ِّ
ي صورة العرئ 

ي ح 
ي ف  ي الخليج   صورة العرئ 

انات  الأندلس والحروب الصليبية حب 

.ومواخب  أوروبا   

ي  ومرة أخرى نعود للكتاب المقدس 
ى مدى المصداقية ف  لب 

 يتطابق مع المقدس، ومع م
ٍّ
ا يحدث الخطاب، وإل أي حد

بالفعل بل بالقول، مسايرة للخطاب المتدين الحريص على محارم  

ه   ي الوقت ذاتِه على إقناع عقلِ العالم وضمب 
الدين، والحريص ف 

.بحقوقه التاريخية   

يعته، مفص ي سر 
 يقول الرب "يهوه" ف 

 
ي  عن طبيعته وهو  حا

يته، الب 

ي ب
ي مع ما  لا تلتق 

ر ما تلتق 
ْ
، قد ي

حال مع طبيعة الخطاب الصهيوئ 

(. لذلك ١٥يحدث بالفعل: "الربُّ رجلُ حرب" )سفر الخروج، 

ه الأتقياء  
َ
يعة هذا المحارب السماوي تأمر عبيد كانت سر 

ائع   بالأسلوب الأمثل للتعامل مع شعوب المنطقة، ومن تلك الش 

: تيةإليك المقاطع اللطيفة الآ   

أحرقوا جميعَ مدنِهم بمساكنهم وجميعَ حصونهم بالنار" )سفر  "

. (١٣العدد،   

." ر من الأطفال وكلَّ امرأة" )سفر العدد، 
َ
( ٣١اقتلوا كلَّ ذك  

>" ( ١٢أحرقوا حب  بنيهم وبناتهم بالنار" )سفر التثنية،   

ي أوامر الرب، فهي أن يبدأ شعبُه بدعوة  
 ف 
َ

طة المثلى
ُ
أما الخ

 
َ
: صالشعوب الأخرى إل السلام والصلح، أو بالن  
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ك، فكلُّ  "
ْ
ب من مدينة، استدعِها للصلح. فإن أجابت حي   تقب 

، ويُ   الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخب 
َ
د لك، وإن لم  عبَ ست

 بل عملت معك حر 
َ
 تسالمْك

 
، فحاضْها. وإذا دفعها الربُّ إلهك  با

  
ِّ
بْ جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال  إل يدك فاض 

ي المدينة، كلها غنيمة تغتنمها لنفسك، وتأكل  
والبهائم وكل ما ف 

ي أعطاك الربُّ إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن 
غنيمة أعدائك الب 

 البعيدة منك ج
 
 هؤلاء الأمم هنا" )تثنية، دا

َ
ي ليست مدن

. (٢٠، الب    

ب سكان  هذا عن المدن البعيدة، أما المدن القريبة: "فصر   با تصر 

 السيف، وتحرقها بكل ما فيها مع بهائمها. تجمع  
ِّ
تلك المدينة بحد

.(١٣أمتعتها إل وسطها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها" )تثنية،   

 آخر، إذ يأمر يهوه قائ
ٌ
 أما المدن الفلسطينية فلها شأن

ً
: "أما مدن ل

ي يعطيك الربُّ إلهك نصي
 هؤلاء الشعوب الب 

 
تبق منه  ، فلا تسبا

.(٢٠نسمة ما" )تثنية،    

 ومن هنا، وبمطابقة المقدس، فهو يتطابق تما
 
مع الفعل   ما

، لكنه لا يطابق الخطاب بحال، لكن الفعل بمطابقة   ي
الصهيوئ 

 المقدس إنما يصبح فع 
ً
  ل

َّ
 مقد

 
ويُصبح من تلك المقدسات  سا

ا وشاتيلا وقبية وكفر قاسم ودير  تدمب  صور وصيدا ومذابح ص ب 

، ومجازر منظمة الأورجون البيجنية، وسفاخي الوحدة   ١٠١ياسي  

  ، س؛ لذلك هو نبيل وسامي
َّ
التابعة لأريل شارون، فالأمر مقد

   وباسم رسالة إسرائيل التوراتية يتم التعامل مع عرب اليوم، كما تم
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 الخطاب أما 
ُ
ت لغة َّ

التعامل مع الكنعانيي   بالأمس، فقط تغب 

ٌ وأبق   س، والمقدس خب 
َّ
! الفعل فمقد  

  

 العصر السعيد

 ثم يختم شامب  خطابَه وهو يبتسم سعي
 
 ، استطلا دا

 
للعصر   عا

أ به   ، عصر الأمان والسلام لكل الشعوب الذي تنبَّ ي
السعيد الآئ 

هم سك
َ
د شامب  نبوءَته وهو يقول: "فيطبعون سيوف

َّ
 إشعيا، ورد

 
  كا

 على أمة سي
ٌ
 ورماحَهم مناجل، ولا ترفع أمة

 
، ولا يتعلمون الحربَ  فا

.(٢فيما بعد" )إشعيا،    

طابق مع خطاب  هذا فقط ما ذكره الرجل من كتابه المقدس، ليت

ي الخطاب مع العنصر المقدس مع الحق  السلام؛ كي يب  
 التطابق ف 

َ
ز

ي   بالسلام، فإشعيا النب 
ئ باعا لكتاب يأمر بالسلام وينب 

ْ
، إت ي

التاريج 

ل إل   حوَّ
ُ
يتحدث عن اليوم الذي سيتم فيه صَهرُ السيوف لت

محاريث ومناجل، ولا تكون هناك حربٌ بي   الأمم إنما تعاون  

ي أي مقام قال إشعيا نبوءته؟  وسلام وإ 
نتاج ورفاهية، لكن ف 

 من سياقها،  
ً
وعة  مب  

َ
الخطاب يصمت، وهنا فقط يذكر النبوءة

ليقدم مقدساته للعالم وهي تدعو للسلام، وبحيث يكون الرجل  

 مستم
 
 على الدرب، ومكر  را

 
لدعوة أبطال العهد القديم من أجل   را

. السلام  

ي  
ي هذا المقام أن نتأسىَّ برغبة شامب  ف 

 ومن المستحب ف 
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استدعاء نبوءة إشعيا فنجدها تتحدث عن يوم يثبت فيه دين  

ي قمة جبل صهيون "وتجري إليه كلُّ الأمم"
  يهوه وحده ف 

ي لبلدان ٢،)إشعيا 
 الآئ 

َ
(، لكن ذلك لن يكون قبل أن يحدث

: المنطقة  

وتكون رجمة ردم"   : "هو ذا دمشق تزال من بي   المدنلسوريا

. (١٧)إشعيا،   

تعد وترتجف من  لمصر ي ذلك اليوم تكون مصر كالنساء، فب 
: "ف 

ة يدِ ربِّ الجنود، وتكون أرضُ يهوذا رع  هزَّ
 
لمصر"  با  

. (١٩: ١٧)إشعيا،   

: "بلاد العرب من أمام السيوف قد هربوا، يفب  كل  لجزيرة العرب

 إسرائيل قد 
َ
م" )إشعيا، مجد قيدار؛ لأن الربَّ إله

َّ
. (٢١تكل  

نَ ترشيش؛ لأنها  للبنان
ُ
وِلِي يا سُف

ْ
ٌ من وجهة صُورَ، وَل : "وخْي

س 
ِّ
 به ليدن

وا يا سكان الساحل، ورب الجنود قض َ
ُ
وِل
ْ
رِبتْ، وَل

َ
خ

ياء كل مجد، أرضك كالنيل يا بنت ترشيش، أيتها العذراء   كب 

 المتهتكة بنت صيدون، ولبنان ليس كاف
 
ه ليس   يا

ُ
للإيقاد، وحيوان

 كاف
 
. ( ٤٠: ٢٣للمحرقة" )إشعيا،   يا  

 بابل، اجلسي  للعراق
ُ
اب أيتها العذراءُ ابنة : "انزلي واجلسي على الب 

دعَي   
ُ
؛ لأنك لا تعودين ت ي   دانيِّ

ْ
ل
َ
 الك

َ
ٍّ يا ابنة على الأرض بلا كرسىي

  
ً
رَى معاريكِ، اجلسي صامتة

ُ
كِ وت

ُ
فة، تنكشف عورت  ومب 

ً
 ناعمة



 ~37  ~  
 

لىي 
ُ
  وادخ

َ
عَي   سيدة

ْ
د
ُ
كِ لا تعودين ت

َّ
؛ لأن ي   دانيِّ

ْ
ل
َ
 الك

َ
ي الظلام يا ابنة

 ف 

. (٤٧الممالكِ" )إشعيا،   

ه بفعل  
َ
ي القديم أغراض

ق الخطابُ الصهيوئ 
َّ
والآن، ترى هل حق

ي الجديد؟ سؤال لا يُجيب عليه إلا  
أصحاب الخطاب الصهيوئ 

ي مدريد، يحلمو 
ا بالعصر  ن بنبوءة إشعيالزعماءُ العرب المؤتمرون ف 

. السعيد    

 

 
ُ
م، بصحيفة مصر  ١٩٩١/ ١٢/ ٣٠م، و١٩٩١/ ١٢/ ٢٢ بتاري    خ ش ِ ن

.الفتاة  
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  فيلم المهاجر
 الدين والتطبيع ف 

 

 القلب بأمريكا، بدأ عرضُ فيلم المهاجر،  
َ
جري جراحة

ُ
بينما كنتُ أ

 وبدأت أي 
 
تب حول   ضا

ُ
ي بعضُ ما ك

 حوله، ووصلب 
ُ
التداعيات

 حب  انجلى الأمرُ وتمكنتُ  
َ
، وتابعتُ القضية ُ ي الكثب 

الفيلم، وفاتب 

 قلي
َ
يث  الب 

ُ
 من مشاهدة الفيلم بعد إعادة عرضِه، وآثرت

ً
حب     ل

فسح مكا
ُ
 لت
ُ
 العاصفة

َ
 تهدأ

 
ي لما تكبته   نا

ان متابعب  للعقل. وإبَّ

ت، 
َّ
 طالعتُ عدالصحفُ السيارة والمجلَّ

 
من وجهات النظر   دا

بعضها كان يهاجم بحجة أن الفيلم عمَد إل تشويه الشخصية  

المصرية والتاري    خ المصري لصالح الصهاينة، والبعض الآخر كان  

ي رأيه كان دعوة ضيحة للتطبيع مع دولة 
يهاجم، لأن الفيلم ف 

 إسرائيل، هذا ناهيك عن المهاجم الأساسىي الذي وقف مؤسس
 
  يا

ي وراء  د شخصية النب 
فرد رفع دعوى ضد الفيلم. باعتباره يُجسِّ

. وتأسي ِّ ي  يوسف، وسط أحداث وحوار لا يليق بشخصية النب 
 
  سا

س موقفٌ آخر على النقيض تما  على هذا الموقف، تأسَّ
 
، وقف  ما

 إل جوار المخرج والفيلم بدون تحفظ، منطل
 
ي   قا

من حقِّ الفنان ف 

ان ذلك خلطُ كثب  من الأوراق  طرْح ما يراه دون أية قيود، وتمَّ 
 إبَّ

ي مصر، وأن  
المتناقضة، بحجة أن المسألة هي مستقبلُ الثقافةِ ف 

ي شديدِ  
ي مواجهة تيارٍ سلق 

المبدعي   والمثقفي   قد أصبحوا ف 

ة . الجمود والنصيَّ  
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 تلفيق لا يليق 

َ با  ي
لق 
ُ
 لا يمكن هنا بالطبع أن ن

ً
 وبداية

ً
إل الاتجاه الذي أدان  ل

ي هذا الإطار أن  
ص الأنبياء. كما يجب ف 

ِّ
الفيلم لمجرد أنه يُشخ

 نتجاهلَ أي
 
 وتما  ضا

 
 المخرج وحوارييه ومؤيديه، الذين أخذوا   ما

َ
ردود

ي يوسف كما وردت   تصويرَ قصة النب 
ْ
يؤكدون أن الفيلم لم يقصد

 الفيلم على نحوٍ 
ُ
ي القرآن الكريم، إنما دارت أحداث

مشابه لقصة  ف 

ة القصة نموذ ؛ لتتخذ من عب  ي  ذلك النب 
 
 وقدوة ومث  جا

ً
أعلى   ل

للشباب، للثبات أمام المغريات الدنيوية والشهوات البهيمية كما  

نا هنا لتلك الردود يعمد إل  
ُ
ي صحيفة الدفاع، وتجاهل

ورد ف 

 المصداقية بعي
 
عن لعب كلٍّ من الطرفي   لكسب القضية   دا

  القانونية وقضية الرأ
ً
ي العام بأي أوراق ممكنة حب  لو كانت فاقدة

.للمصداقية   

ي  
 نرى ف 

َّ
م سيكون من التلفيق غب  اللائق بل ومن الغباء ألَّ

َ
ومن ث

ي "يوسف بن يعقوب بن  
 الأب الإسرائيلىي التورائ 

َ
الفيلم قصة

دمت بوضوح شديد، مع بعض التحوير  
ُ
ي ق
إسحق بن إبراهيم" الب 

ه من عواقب إزاء  
ُ
ي ما يمكن حدوث

الطفيف هنا وهناك لتلاف 

ي ما ق
د يطرأ من مُساءلة قانونية لإيجاد  المفاهيم السائدة، ولتلاف 

 الفعل، ومن نماذج  عددٍ من المخارج الممكنة عندما تبد
ُ
أ ردود

ض أنهم الأسباط   ذلك تقديمُ عددِ إخوة بطل الفيلم "رام"، المفب 

ي عدد مخالف لما قدمته التوراة، أو مثل تحوير  
إخوة يوسف ف 

ي الحجر 
" إل إلقائه ف  ي ببئ "جُبٍّ

ة السفلية  موقف إلقاء يوسف ف   
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 لسفينة مصرية لكن فتحة الغرفة كانت موحية تما
 
بالببئ أو   ما

فة السيناريو والقصة للخاتمة  الجُب، هذا إضافة إل مخال

 بطل الفيلم من مصر إل بلاده البدوية رغم  
ُ
التوراتية، فتتم عودة

ي مصر على الطريقة  
موت بطل القصة التوراتية وتحنيطه ودفنه ف 

 المخرج بالقول: إن الأمر مجرد  المصرية، حب  يمك
ُ
ن بذلك إيجاد

د رحلة المخرج وهجرته إل أمريكا ثم عودته إل   جسِّ
ُ
رؤية فنية ت

 بلاده، وأن الأمر فقط كان استلها
 
لبعض المواقف النبوية إزاء   ما

.المُغريات الدنيوية   

ي شكل  
ي أن يضعوا لنا مصادرة ف 

وربما جاز للمشتغلي   بالنقد الفب 

 ة لا تقبل نقا مقدمة ثابت
 
، وهي أنه لا يجوز التعامل مع الفيلم إلا  شا

ا تاريخ
 
 بالمعايب  الفنية وحدها، فالفيلم فيلم وليس بحث

 
 ، أو عميا

ً
 ل

 فقه
 
 ، لكن الحال هنا سيختلف تمايا

 
مع فيلم المهاجر لعدد من   ما

ها لصالح الموقف  
ُ
ي لا يمكن تجاوز

الأسباب الواضحة والمهمة الب 

ي وحده، حيث اشتبك الفيلمُ مع عدد من المسائل شديدة  
الفب 

 الذي لا يسمح بالوقوف عند  
ِّ
ل معها إل الحد

َ
الحساسية وتداخ

ي التعامل مع الفيلم، وقد ج
ه ف  ه ومعايب 

َ
ي وحد

اء  أدوات النقد الفب 

ي على ثلاثة مستويات 
 الفيلم مع غب  الفب 

ُ
.اشتباك  

  

 صدمة الذاكرة 

ي الراهن، حيث بدأ  
، الآئ   المستوى الأول هو مستوى الحالي
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ى   ات كب  ا مع متغب 
 
ي مع الدولة الإسرائيلية يسب  حثيث التطبيعُ العرئ 

 بالمنطقة، "واختيار قصة يوسف بن يعقوب" تحدي
 
ي هذا  دا
ف 

َ من علامة استفهام   ي عولج بها، تحمل أكبر
الوقت، وبالصورة الب 

ي نقاط التقاء كاشفة  
حول مقاصد الفيلم الذي تلامَس مع ما يريد ف 

ة ي أكبر من لقطة وأكبر من ترمب  
.واضحة، ف    

ي وجهه الآخر عن  
فالعجز الجنسي لقائد الجند المصري يكشف ف 

، إضافة   إل أنه يُعب ِّ عن عجز القوة  القول المأثور بحاجز نفسي

والقدرة إزاء الشاب المهاجر القوي المليح وعلاقته بالزوجة  

ي يدِ المهاجر  
ع يدِ المصري ف 

ْ
الشابة، ثم كانت زراعة الصحراء بوض

ي ببساطة بنصيحة واضحة: لنضعْ أيديَنا مع  
ي تس 

الغريب الب 

  بعضها، نزدهر وننتج ونخصر  الصحاري، وهو الأمر الذي لا يمرُّ 

ي الحوار، فهذا المزارع المصري "أوزير" يتعاون 
دون التأكيد عليه ف 

ي زراعة الصحراء، وعندما يتقدم "رام" ليشكرَه  
مع "رام" المهاجر ف 

ي نصٍّ آخر بالحوار  
يُجيبه المصري: "كلنا محتاجون لبعض." أو ف 

ي استهجان "رام/يوسف" للمصريي    
ينضح بالغرض المفصح ف 

 طالذين لم يقبلوه موا
 
ي باستنكاره   نا

رغم طول إقامته بينهم ويلق 

 هذا مفص
 
عن إجابة السؤال: كيف لا نقبل إسرائيل بيننا بعد   حا

تها لنا زم  جب 
 
؟نا   

على أية حال هذا مستوى من مستويات الاشتباك مع الراهن،  

ٍّ وخ س بشكل ذكي
، بحيث  يوعز بأنه ربما تأسَّ ي

بيث على نصٍّ ديب 

" بقصد أو  بدون قصد مدى التناقض الذي   يفضح "يوسف شاهي  

سلم  
ُ
" مع نفسه عندما يؤمن بعقائد ت ي  يقع فيه "القوموي العروئ 
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ه المصريي   تما
ِّ
سف

ُ
ي ت
 بهذه القصة الب 

 
وتاريخهم لصالح  ما

ها  
َّ
ها والطهارة كل

َّ
 كل
َ
، وتجعل من الإسرائيليي   الحكمة الإسرائيليي  

ة كلها وتجعل من المصريي   رمو 
َّ
 والعف

 
للحُمق والشهوانية   زا

ة .والدنيوية الفجَّ   

ي أمام تناقضه، فهو يؤمن بأديان تدين   إن الفيلم يضع العقلَ العروئ 

تاري    خ المنطقة القديم لصالح التاري    خ الإسرائيلىي بينما يرفع  

شعارات النضال والتحرير من النهر إل البحر! إن الفيلم يصنع هنا  

ه "صدمة الذاكرة" أو ص
ُ
دمة الإيمان لأولئك الذين  ما يمكن تسميت

. وإذا كانوا   ي والقومي
 الاشتباك بي   الديب 

َّ
لم يحاولوا حب  الآن فك

سون القومي لديهم على  
يرفضون التطبيع بظاهر وعيِهم فإنهم يؤسِّ

 تطبي
ُّ
ُّ أشد ي

، والديب  ي
 الديب 

 
لهم   عا

َّ
ي إسرائيل الذين فض

وطراوة مع بب 

.الله على العالمي      

 لمأثور الإسلامي كمثال كان دو ولا أحد يكابر أن ا
 
إل جانب   ما

وسف بن يعقوب  المنطقة فكان مع ي الإسرائيلىي ضد كل حضارات

 مصر وحضارتها وشعبها  
َّ
ي إسرائيل ضد

وموسى بن عمران وبقية بب 

، ومع داود   امها، وكان مع شاءول/طالوت أول ملك إسرائيلىي
َّ
وحك

ل مؤسس الدولة الإسرائيلية، ضد جالوت/جوليات البط

ي الذي مات وهو يدافع عن أرضه ضد الاحتلال  
الفلسطيب 

ي لبلاده، وكان مع أبيهم إبراهيم أرومة القبيلة  
الإسرائيلىي الاستيطائ 

ية ضد العراق القديم وحضارته ممث   العب 
ً
ي شخص مَلكِها   ل
ف 

ان جمي  النمرود. وكان مع البدو العب 
 
هم   عا

ِّ
ي جد

ممثلي   ف   
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ي حام  سام بن نوح ضد كل الأسطوري 
حضارات المنطقة ممثلة ف 

ي ومصرايم المصري ونمرود  
بن نوح وأبنائه كنعان الفلسطيب 

ي 
. العراف   

  

 حضارة موت

 الذكاء، لكن 
َ
ي استخدمها الفيلم كانت شديدة

إن الوسيلة الب 

ض والهدف كان إل جانب إجابة واحدة فقط على السؤال  الغر 

م كان ال 
َ
ة. ومن ث إذا  فيلم يتساءل: الذي يحتمل إجاباتٍ أخرى كثب 

كان هذا هو ما نؤمن به فلماذا نتناقض معه؟ لماذا بصري    ح العبارة  

 إذن؟ غاف لا نطيع
ً
عن إجابة أخرى أضَّ عليها كاتبُ هذا المقال   ل

 دو 
 
ي والقومي إذا أردنا   ما

 الاشتباك بي   الديب 
ِّ
ورة فك ي ض 

تتمثل ف 

 مع أنفسنا ومع قضيتِنا ومع آمالنا الوطنية 
َ
.والقوميةالاتساق   

 للوقوف مع  
ً
عاة

ْ
ات الواضحة مَد مب    والب 

ُ
وهكذا كانت التلميحات

 
ُ
ي بخاصة  تلميحات أخرى يمكن أن يرى فيها المُشاهد  العرئ 

ي الظرف الراهن؛ لو 
 المصري ف 

 
من تسفيه الإنسان المصري   نا

ي التهاوي  
، وأخذت ف  ي فيلم شاهي  

ي شاخت ف 
صاحب الحضارة الب 

ي الطموح المتوثب للمعرفة والعلم. وعليه جاء الفيلم  
ائ  إزاء العب 

ها وإن مصر  
ُ
ه على القول: إن حضارة المصريي   قد تم تكهين كب   بب 

 
َّ
تْ  قد حبست علومَها داخل الجدران المسحورة للمعابد، وتحول

من حضارة حياةٍ إل حضارة موت، لا تهتمُّ إلا بالتحنيط وبما بعد  

 الموت، وكانت مشاهد "حرق الزرع" تصوي
 
لشعبٍ أنعم اُلله   را  
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 عليه بالنهر والخصب، لكنه كان شع
 
 همج با

 
، يحرق آلافَ الأفدنة  يا

ي 
 ف 
ً
رع سنبلة ه لب  

َ
س حيات ُّ يُكرِّ ي

ائ  ي ضاعاته، بينما رام العب 
ف 

 لدى رام،   الصحراء! 
ً
أما تركب   الفيلم على الأقزام وإيداعهم أمانة

ي الأم
ائ   للمصري القزم إزاء العب 

ً
 أخرى موجعة

ً
، هذا  فكان رمية ي  

ي تحويل النهر نحو الصحراء لزراعتها،  
ناهيك عن الرمز الواضح ف 

 الصحراء
َ
.وكيف أمكن لرام بذلك الفرعِ الضئيل أن يزرع   

 أن
َ
 العاديَّ لا يعلم أن القزمَ   وكان على شاهي   أن يُدرك

َ
المُشاهد

 كان محبَّ 
 
   با

ُ
ي بيوتات الارستقراطية المصرية، وكانت تلك البيوتات

ف 

، حب    كاهي
ُ
وي    ح الف تستجلبهم من أفريقيا للخدمة البيتية والب 

 جعل المصريون للأقزام إل
 
هو الإله القزم "بس". ونعم كانت   ها

العلوم داخلَ المعابد، ونعم اهتمَّ المصريُّ بالتحنيط وبالموت  

 اهتما
 
 عظي ما

 
 ، وكان يمكن أن يمرَّ ذلك بهدوء، باعتباره تصويما

 
  را

ي الزمن القديم، لكن أن يتمَّ ذلك داخلَ إطارِ  
للحياة المصرية ف 

ي قصتها  قصة إسرائيلية تتحدث عن تفوق الإسرائيلىي 
الطموح ف 

اضُ حُسنِ   ي الفيلم فهو أمر آخر لا يمكن معه افب 
الأصلية أو ف 

! النوايا   

ي 
ي عُمْق التاري    خ وف 

ي الفيلمُ برؤيته "التطبيعية" ف 
م يُلق 

َ
ومن ث

كن بدهاء إل القصة الدينية التوراتية   أصول الدين ليجذرَها، فب 

م لنا 
ِّ
، ويُقد  المصريي  

َ
رت يوسفَ خزانة

َّ
ي وز

 "رام" مكتشالب 
 
 فا

ي استبدلها بحرق 
ي سنوات الجفاف الب 

لأسلوب تخزين الحبوب ف 

ح إل إدارة   المحاصيل، ليذهب إل ما هو أبعد من التطبيع. إنه يُلمِّ

  
ُ
 المنطقة بالعقل الإسرائيلىي المتوثب المتفوق، عندما يُسلم قائد
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ه وبلاده وأرضه ليكون أمي
َ
 الجند لرام جنود

 
على خزائنها   نا

 ثمومست
 
 لها وراع را

 
! يا   

مرة أخرى نعود إل أسباب التعامل مع الفيلم على مستويات غب   

ي اشتباك الفيلم على مستوًى ثانٍ مع  
ه، ف 

َ
ي وحد

المستوى الفب 

ه،  
َ
ي وحد

، وعندما فعل ذلك خرَج من دائرة الفب  ي
ي والإيمائ 

الديب 

ي 
 عامة لجماهب  المؤمني   ف 

ً
ه ملكية

َ
الأديان  حيث جعل مرجعيت

ى الثلاثة؛ فشخص يوسف بن يعقوب   ق أوسطية الكب  الش 

 آباء القبيلة الإسرائيلية الأوائل،  
َ
ي اليهودية باعتباره أحد

سٌ ف 
َّ
مقد

ي الإسلام لذات السبب بحسبان المسيح بدوره من  
سٌ ف 

َّ
وهو مقد

ي الإسلام لذات  
سٌ ف 

َّ
ذات النسْل الإسرائيلىي المبارك، ثم هو مقد

 النبوة، وهي   السبب، ثم لسبب
َ
آخر هو أنه أضاف ليوسفَ صفة

م فقد خرج  
َ
سة، ومن ث

َّ
 مقد

ٌ
 عامة فقط، بل ملكية

ً
ليستْ ملكية

ي موقع  
، فوضع نفسَه ف  ي

ي الديب 
ي ليخوض ف 

الفيلمُ من دائرة الفب 

التعامل معه على هذا الأساس. ليس هذا فقط، بل إن الفيلم 

د لنف
َّ
 دينية دون أخرى، فحد

ً
 سه بذلك موقاختار لنفسه رؤية

 
من   فا

الروايات الدينية حول يوسف، وهو ما يضعُه أمام مسئولية  

.اختياره  

  

 رواية التوراة 

 والواضح تما
 
ي مأزق المحاكمات  ما

أن المُخرج حب  لا يقعَ ف   
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الإسلامية، فقد ركن إل الرواية التوراتية حول الأبِ يوسف، بدليل 

 إطلاإيرادِه المنمنماتِ وتفاصيلَ لم 
ُ
 يذكرْها القرآن

 
كرت  قا

ُ
، وإنما ذ

 تفصي
ً
طة "فوطيفار"   ل ي التوراة، وذلك مثل قصة رئيس الش 
ف 

ى يوسفَ الموصوفَ بجمال فاتن، والحب الشديد من   الذي اشب 

 لتطويش 
ُ
م لجأت التوراة

َ
، ومن ث ي "فوطيفار" ليوسف الصب 

َّ فرعون، وهو ما لم يذكره القرآ ن فوطيفار ووصفِه بأنه كان خضي

 الكريم إطلا
 
. قا   

ي المحاكم،  
وكم كان بإمكان السيد شاهي   أن يتلاف  كلَّ ما حدث ف 

ع على المشاهدين بتقرير واضح يقول: "هذه قصة يوسف  
َ
لو طل

بن يعقوب، أحدِ الآباء الإسرائيليي   الأوائل وعلاقته بمصر، كما  

ي وردت
ِّ الب  ي  للفيلم بقصة يوسف النب 

َ
 جاءت بالتوراة." ولا علاقة

ط نفسَه، إن كان قاص  بالقرآن الكريم، لكن المُخرج ورَّ
 
ي    دا

 الب 
َ
الإثارة

ي مقدمة فيلمه باللغة  
 إعلانية ف 

ً
حدثت أم غب  قاصد، بوضعه لافتة

ة   ي يوسف، وتحتها مباسر   للفيلم بالنب 
َ
د أنه لا علاقة

ِّ
العربية تؤك

 البطرك  
ُ
د أن هذه القصة قصة

ِّ
لوحة أخرى باللغة الفرنسية تؤك

! يوسف   

لَ للمشاهد أن تلك قصة الأب   ويبدو أن المُخرجَ قد أراد أن يُوصِّ

، ولأن أغلب المشاهدين مسلمون  يوسف، لكن بشكل غب  مباسر 

ورة، فقد عمد إل خلط بعض المفاهيم الإسلامية بالراوية   بالصر 

التوراتية، مما أثار عليه المتأسلمي   وأوجبوا محاسبته، وهو بسبيل 

ي 
، فبينما   ذلك أوقع نفسَه ف  ي

أكبر من ورطة وأكبر من خطأ حقيق 

 قد اختار الرواية التوراتية، نجده يضع على لسانِ بطلِ قصتِه  
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 إسلامية، لا علاقة لها بالمفاهيم  
َ
عب ِّ عن مفاهيمَ وعقائد

ُ
عباراتٍ ت

ل قول رام المعب  عن الإيمان بإله  التوراتية ولا عقائدِها، وذلك مث

، وهذه سقطة لا تليق بمُخرِج يراه  واحد أحد هو رب   العالمي  

 كي  
ي ذلك للمتخصصي  

 ف 
َ
البعضُ أهمَّ مخرجينا، وكان عليه أن يلجأ

يعلم، فالمعلوم لدارس التوراة بالمنهج العلمي أن التوراة زمن 

يه إسماعيل وإسحاق، وولد إسحاق  
َ
البطاركة الأوائل: إبراهيم وولد

ي عش  وضمنهم يوسف،  يعقوب، ثم أبناء يعقوب الأسباط الاث
ب َ

 إل مفهوم  
ُ
ية لم ترتقِ بعد ث عن زمانٍ كانت فيه القبيلة العب 

َّ
تتحد

التوحيد الإسلامي الذي ساقه شاهي   على لسان بطله رام، حيث  

ه إل "إلوهيم"؛ أي الآلهة، وهو اسم  وجَّ
ُ
كان التقديسُ والعبادة ت

ومن هذه  الجمع للفظ الجلالة السامي المفرد "إيل"؛ أي الإله. 

، مثل: إيل   ي
ي سِفر التكوين التورائ 

الآلهة ما وردت بأسمائها ف 

ها،   صبأوت، وإيل يراه، وإيل شداي، والإله القدير، وأدوناي، وغب 

ي ثلاثة شخوص، ثم جاء بعد ذلك  
كما تمثل كبار الآلهة لإبراهيم ف 

 الأخرى،  
َ
 آخرُ زمنَ موسى هو الإله "يهوه" الذي لم ينفِ الآلهة

ٌ
إله

ه دونهم، وكان الخطاب  بل 
َ
أوجب على الإسرائيليي   تقديسَه وحد

 بي   الآلهة يا رب؟
َ
ك
ُ
ي التوراة ليهوه يقول: "مَن مثل

  "الموسوي ف 

 شاهي   تلبيسَ الرواية التوراتية بمفاهيم إسلامية،  
ْ
وربما لم يقصد

لمفاهيم الدينية إنما التبس عليه الأمرُ، مع التطور المتأخر ل

نبياء المتأخرين حزقيال ودانيال وإرميا، حيث بدأ  اليهودية زمنَ الأ 

 شاهي   أن  
ي  هه، فظنَّ ه وتب  

َ
هؤلاء ينحون نحوَ توحيدِ يهوه وحد

.الأمرَ كان كذلك منذ البدء   
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، قوله على   ي وقع فيها السيد شاهي  
ومثالٌ آخر على الالتباسات الب 

ي بإيمان يوسفَ بنِ يعقوب 
م لسان رام بطل الفيلم بما يس 

َ
بعال

د فيه الأرواح، وأن الجسد الذي يعمد المصريون تحنيطَه  
ُ
خل
َ
آخرَ ت

 ليس أب
 
ي مسألة الخلود، وهنا خلطٌ ما بعده خلط، وخبطٌ   دا

قيمة ف 

ما بعده خبط؛ لأن الإسرائيليي   الأوائل منذ فجر تاريخهم وحب   

 القرون الأول للميلاد، لم يعتقدوا إطلا 
 
ي عالم   قا

ي خلودٍ للروح ف 
ف 

 الخلود  آخ
َ
ي ذلك الزمان الذي ابتدع فكرة

ر، وأن الشعب الأوحد ف 

من بعد الموت، والبعث والحساب أمام موازين العدالة الإلهية، 

ه مطل
َ
 هو الشعب المصري وحد

 
يك؛ لذلك عمدوا إل   قا ودون سر 

 فيها الروحُ سماتِها المادية عند البعث،  
َ
تحنيط الأجساد حب  تجد

ها الم
َ
طَ استعدافتعود وتتلبس جسد

َّ
 حن

 
للحساب الأخروي، وهو   دا

ت تلك   ! وقد مرَّ ي المصريي  
 ف 
ً
ه حطة ز عليه الفيلمُ واعتب 

َّ
ما رك

ي  
ي كتابنا "أوزيريس وعقيدة الخلود ف 

حناها ف  ة سر 
َّ
 بأطوارٍ عِد

ُ
الفكرة

 نهايةِ العصور  
َ
مصر القديمة"، ولم يدخل عليها أيُّ تطورٍ بعد

.الفرعونية   

 
ُ
 بعقيدة الخلود، استبدلتْ فقط  ولما جاءت المسيحية

ْ
وأخذت

ي "أوزيريس" بيسوع المسيح، ثم جاء الإسلامُ  ربَّ الخلود المصر 

رِ المصري للبعث   الخلود، ولم يخرج عن التصوُّ
َ
فأقرَّ عقيدة

سَ بالجسد، وكان   ورة عودةِ الروح لتتلبَّ والحساب، فقال بصر 

 الروحُ  الفارق هو أن المصري القديم اهتمَّ بتحنيط الجسد ل
َ
تجد

 بعد  
ً
قسماتِها فيه، بينما اعتب  الإسلامُ أن فناء الجسد ليس مشكلة

ِّ القدرة، حيث يُصبح بإمكانه   تطورِ مفهومِ الألوهية إل إلهٍ كلىي
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 سبَق   
ٌ
َ تلك العظامَ الرميم مرة أخرى، وهو اعتقاد ي  أن يُحب ِ

ِّ
الكلىي

ي الزمن السابق للإسلام بجزيرة ا
لعرب، وهو ما  تطويرُه والقولُ به ف 

فصِح عنه أشعارُ الجاهليي   حول الخلودِ والحش  
ُ
.ت   

 أما التوراة فلم تقلْ أب
 
ببعثٍ أو حساب ثم خلود زمن البطاركة،   دا

زمن يوسف، ولا بعد ذلك بقرون طويلة تصل إل الألف عام، حب   

ي  
 ف 
ُ
زمن أنبياء التجديد عند انهيار مملكتهم. وقد ظهر الاعتقاد

ي  عالم آخرَ آنذا
ي فلسطي   ف 

ك بتأثب  العقائد المصرية والفارسية ف 

، المعروف بعصر الآلام، حيث بحث   ي
ي الرومائ 

العصر الهلليب 

ي عالم آخر، ومن هنا يظهر مدى  
 عن تعويضٍ وسلوان ف 

ُ
اليهود

ي فيلم السيد شاهي   
.فساد الحوار ف   

  

 ورواية جوزيفيوس 

،  وعليه فقد التبستْ كلُّ تلك المتداخلات على  السيد شاهي  

ط وخبَط خبْ 
َ
 فخل

 
 عشوائ طا

 
زق كان  يا

ْ
ي مأ

. ليوقِعَ نفسَه والآخرين ف 

ه  
َّ
ي غِب ً عنه لو درَس الأمرَ بشكل أفضل، المهم أنه ساق الأمرَ كل

ف 

ا والديكورات بعاملِ الإبهار،   ٍّ أسهمت فيه الكامب  ي
ي ثوب تاريج 

ف 

 لنعيش ج
 
 مصر  وا

 
 فرعون  يا

 
بينما   على مدى زمن الفيلم. هذا  يا

ي حفائره  
نة ولا ف  ي وثائقه المدوَّ

م لا يعرف ف 
ْ
التاري    خ كعِل

 الأركيولوجية على الإطلاق، شخ
 
   صا

ً
باسم يوسف، ولا جماعة

 باسم الأسباط ولا صدي
 
 للإله باسم إبراهيم، ولا نب قا

 
باسم   يا

 موسى، ولا عظي
 
 باسم داود، ولا حكي ما

 
ك    ما

ِّ
 فلكية مُل

ً
حاز شهرة  
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على مملكة أسطورية باسم سليمان. فكلُّ تلك الأسماء الإسرائيلية  

س باسم التوراة  
َّ
م، فقط حكاها لنا كتابٌ مقد

ْ
 كعِل

ُ
ها التاري    خ

ُ
لا يعرف

  َ ي كتاب العهد القديم، وآمَن بها المسيحيون من بعد اليهود عب 
ف 

س آخر هو العهد الجديد، ثم علمنا 
َّ
 ها إيماكتاب مقد

 
َ   نا عب 

س الأخب  القرآن الكريم
َّ
. الكتاب المقد   

، خاصة من أرادوا أن يجدوا   ي أعضاد المؤرخي  
تَّ ف 

ُ
لكن ذلك لم يف

  
ُ
ي التاري    خ، وقد بدأت تلك المحاولات

َ قدمٍ ف  ي إسرائيل موطِئ
لبب 

 مبك
 
على يد المؤرخ اليهودي يوسف بن مب َّ المعروف باسم   را

 
ي  "جوزيفيوس"، الذي ألق َ

بتاري    خ القبيلة البدوية الإسرائيلية ف 

عمق أعرق تاري    خ المنطقة، تاري    خ الشعب المصري، وهي الرواية  

ي ركن إليها السيد شاهي   واختارها دون روايات أخرى  
الب 

ي وراء  
 التاريج 

َ
ومحاولات اجتهادية تاريخية أخرى، حاولتِ البحث

، وهو الاختيار الذي يجب أن يتحمَّ  ه المأثور الإسرائيلىي
َ
لَ مسئوليت

ه،  
َ
ي وحد

 ما ساقه، ليس على المستوى الفب 
ُ
لتتمَّ بموجبه محاكمة

 لكن أي
 
ي  ضا

. على المستوى التاريج    

حيطه معها  
ُ
 ن
ً
وحب  نضع بيد القارئ أصولَ المسألة، نقف وقفة

 عل
 
 مؤلفات تتعلق بتاري    خ  ما

َ
أن "جوزيفيوس" كتب عدة

، منها كتاب باسم "ضد آبيون"، وكان آبيون هذا   الإسرائيليي  

 مؤرِّ 
 
هم بكل ما هو خسيس،    خا

َ
 شديدة، ووصف

ً
 كراهية

َ
يكره اليهود

 وأفاد أنهم دخلوا مصر عبي
 
ت   دا

َّ
 ثم طُردوا منها، بعد أن تفش

َ
جوع

 الناشئة عن عدم ا
ُ
لنظافة والعلاقات الجنسية غب   بينهم الأوبئة  
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ى 
َّ
، مما أد ء متحصر  من المصريي   ي

السوية، ولم يتعلموا أيَّ سى 

ي البلاد
ي الداءِ ف 

ِّ  تفس 
َ
.لطردهم خشية   

ي 
وهنا قام اليهودي "جوزيفيوس" يرد على "آبيون" ليقول: إن بب 

 جِلدته دخلوا مصر ملو 
 
 لا عبي  كا

 
 باسم  دا

ُ
، وأنهم مَن عرَفهم التاري    خ

َ من المؤرخ المصري "مانيتون"،    ذلك الخب 
الهكسوس، وأنه استق َ

ي قام   ٣٠٠الذي عاش حوالي عام 
قبل الميلاد، وأنه بعد الثورة الب 

 بها "أحمس" ضد الهكسوس، أخذ منهم عد
 
 كبب    دا

 
من الأسَرى،   ا

 عاشوا عبي
 
ي مصر بعد ذلك حب  زمن الفرعون  دا
ف 

اتون"، حيث قام هؤلاء  "أمنوفيس/أمنحتب الثالث" وولده "أخن

 بثورة ضد الفرعون "أمنوفيس" هربوا على إثرها من البلاد،  
ُ
العبيد

ي سِفر الخروج، وقد اتضح لنا  
 ف 
ُ
ه التوراة

ْ
وهو الهروب الذي سجلت

ي فيلمه إل  
 يوسف شاهي   على تلك الرواية من إشارته ف 

ُ
اعتماد

دخول "يوسف بن يعقوب/رام" إل مصر زمن الفرعون  

أمنحتب"، وهذا قول "جوزيفيوس" اليهودي، وقد  "أمنوفيس/ 

د أن يُظهرَ خلف الفرعون "أمنوفيس" شخ  تعمَّ
 
   صا

ٍّ
يُشبه إل حد

ي  
ه يتصرف بطراوة جعلته يظهر ف 

َ
َّ عهدِه أخناتون، وجعل بعيد ولي

ي روع البعض آنذلك مزي
ث ألقتْ ف 

ُّ
 حالة ميوعة أو تخن

 
من  دا

، لكن شاهي   كان يريد الق ول إن ذلك الشخص  تشويه المصريي  

 تحدي
 
هو "أخناتون"؛ لأن تلك كانت صفاته الناتجة عن مرضه   دا

العضال، إن شاهي   كان طول الوقت يريد التأكيد على وجهة نظر  

". تاريخية بعينها، هي وجهة نظر "جوزيفيوس  
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 أهمية هنا، هو أن شاهي   وهو يأخذ برواية اليهودي  
ولكن الأكبر

ي أكبر من خطأ   "جوزيفيوس" وحدها، ويستبعد 
ما عداها، وقع ف 

ي فهْم ما قال "جوزيفيوس"، حيث إن "جوزيفيوس" جعل 
حب  ف 

دخول اليهود مصر مع يوسف هو دخول الهكسوس زمنَ فرعون  

باسم "توتيمايوس"، وأن طردهم من مصر تمَّ زمنَ الفرعون  

ي منهم أسب  
 "أموزيس/أحمس"، وأن من بق 

 
ه    ا

ُ
بمصر تمَّ استعباد

الفرعون "أمنحتب الثالث" وولده "أخناتون"، ولم  حب  خرج زمن

 يفهم السيد شاهي   أن هناك فار 
 
 زمن قا

 
 طوي  يا

ً
بي   الدخول   ل

ي زمن قديم، وأن  
والخروج، وأن الدخول عند "جوزيفيوس" جاء ف 

قصة الدخول إل مصر كانت قصة يوسف، أما الخروج فهو قصة  

موسى زمن أمنحتب وولده "أخناتون" فيما يزعم "جوزيفيوس"،  

 وكان موسى حفي
 
 بعي  دا

 
للسبط لاوي شقيق يوسف بعد زمن   دا

.بعيد من الدخول   

اهي   بي   أول القصة وآخرها، وخلط بي   يوسف  وهكذا خلط ش 

عون "أمنحتب"  " وبي   الفر وموسى، وبي   الفرعون "توتيمايوس

ر أن يخوض غمارَ   وولده "أخناتون"، وكان الأول به ما دام قد قرَّ

ي المعرفة،  
 نفسَه ف 

َ
التاري    خ ويتبب َّ وجهة نظر دون أخرى، أن يجهد

ي والأمريكىي  أو يرجعَ لذوي الاختصاص، كما يفعل الف يلم الأوروئ 

عند التعرض لمسائل من هذا النوع، لكن السيد شاهي   احتسب  

، فطرَح ما    للتعرض لمثل هذا الأمر الكبب 
ً
ما لديه من معارف كافية

رَه حلو   تصوَّ
ً
ت به إل أخطاء عظيمة، فلم   ل

َّ
لإشكاليات عميقة أد

، ولا على   ي
 يصلْ إل مواقفَ صحيحة، لا على المستوى الديب 
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ي عرْضِ وجهات النظر  
قْ ف 

َّ
، بل إنه حب  لم يوف ي

المستوى التاريج 

ي انحاز إليها عر 
 الب 

 
 أمي ضا

 
ي تناوله لتاري    خ   نا

كما حدث ف 

". "جوزيفيوس  

  

! أحبوا إسرائيل  

 للسيد شاهي   أن يضيفَ للقصة الدينية ملم
 وأثناء ذلك عنَّ

 
 حا

 تاريخ
 
ر   يا ر أنه يرفع من شأن جماهب  الشعب المصري فصوَّ تصوَّ

ة ظالمة، وأن    دولة متجب 
َ
 الإله آمون، وقد أصبحت ديانة

َ
ديانة

، وأن  
ْ
إرهاصات الثورة الشعبية ضد الفرعون والحكومة قد بدأت

الشعب المصري قد آمن بديانة التوحيد الآتونية، فقام بثورة  

ية ضد الحكومة وضد الإله آمو  ن لصالح آتون الواحد،  جماهب 

كش  
ُ
ي مشهد مبهر لجماهب  الشعب وهي ت

وقدم قمة العمل ف 

 تمثال آمون العملاق، متصو 
 
بذلك أنه يمنح جماهب  المصريي      را

.مزية معرفة الإله الأوحد   

وبما أننا نعلم أن أخناتون هو صاحب ديانة التوحيد الآتونية،  

الث مع الجماهب   فالمعب  أنه كان يتآمر على أبيه أمنحتب الث

ي أخناتون  
ِّ
الموحدة، وهكذا يتحول المصريون نحو التوحيد بتول

للحكم بعد نجاح الثورة الآتونية ويتحول نظام الحكم المصري من 

ي حبِّ الله  
ي رام، إل أحبة وأشقاء ف 

انيي   ممثلي   ف  العداء للعب 

د، فلماذا لا   د، والشعب موحِّ د، وهذا موحِّ  الواحد، فهذا موحِّ
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ل الفرعون أخناتون عن  كون ي ي مشهد مؤثر يب  
د؟ وف  هناك توحُّ

عرشه ليحب  رام وهو عائد إل أهله بحبٍّ شديد، ويُزجيه عبارات  

المودة والتقدير، والمغزى مفهوم والهدف واضح، حيث خالف  

السيد شاهي   كلَّ ما تعارف عليه علم التاري    خ لصالح الراهن  

، ولعب فيه لصالح  دان  التطبيعي َ الموحِّ ي
، ليلتق  الهدف المرتج 

  ، ه على الحاض 
ِّ
َ بظل ي

بالوجد والإيمان، أخناتون ويوسف، ليُلق 

وا بعضكم بعضا، ويا موحدي   ، وأحبُّ ي دوا الله وصلوا على النب  ووحِّ

د،   د، وبعضكم يهودي موحِّ العالم اتحدوا، فبعضكم مسلم موحِّ

ي يصلىي عليه  من له نب 
.وكلُّ   

 

 
ُ
ي ١٩٩٥/  ٥ /  ١ بتاري    خ ش ِ ن م، بصحيفة العرئ   
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  التاري    خ 
  التوراة وف 

 المصريون والإسرائيليون ف 

 

ي التاري    خ، والكلام 
من استهلاك الوقت أن نتحدث عن مصر ف 

بشأنها من نوافل القول، فشأنها معلوم وأنش  من أي حديث، حب   

 لأي علم من العلوم دون  
ٌ
 باحث

َ
خ أصبح من فساد الرأي أن يؤرِّ

ي مجال 
ي مصر القديمة، هذا ف 

الرجوع إل أصول تلك العلوم ف 

ي 
ي ميدان الاعتقاد، وف 

ي ميدان التاري    خ كعلم، أما ف 
العلوم، وف 

 عظيم أي
ٌ
 الصحائف المقدسة، فلها شأن

 
، لكن بوضعها ذلك  ضا

ه حاكمُه، فكفر، فوصم مع شعبه بأنهم  
َّ
البلد الضال أهله، الذي تأل

؛ لذلك استحقوا  ، بقرار من   من المجرمي   أن يكونوا من المغرقي  

ع    والصر 
َ
بة من عصا إعجازية دمرت الزرع "يهوه" رب التوراة، وبصر 

ي منهم،  
ي وادي النيل، قبل أن تطبقَ البحر المفلوق على من بق 

ف 

؟   أليسوا مجرمي  

أما إسرائيل فهي عمدة المقدس وعقدته الجامعة، هي المحور منه  

س
َّ
،  والقلب الخافق، فهي شعبٌ مقد له الله على العالمي  

َّ
، فض

ي  يُنجب نب  سلسلة من النجباء الأنبياء المطهرين؛ فالأبُ نب 
 
ي يا

، ف 

، خب  خلف عن خب    سلسال توارث النبوة كما توارث أرض فلسطي  

هم من الأمم   ي المقدسات هم المقدمي   على غب 
سلف، فكانوا ف 

هم البعيد هو إبراهيم الخليل، وآباؤهم إسح
ُّ
اق، الضالة، جد

ب بإسرائيل، وبنوه بنو إسرائيل الأسباط المُكرمون،  
َّ
ويعقوب الملق

ي الفاتك الجمال الذي توزر على خزانة    ومنهم يوسف الصب 
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ي مصر، كيف يواجهون  
اء الزارعة ومهندسيها ف  م خب 

َّ
، وعل المصريي  

، ومن بعده جاء "موسى" أعظمُ أنبي اء إسرائيل،  قحطَ السني  

ة أولئك الهداة المطهرين،    ويغصُّ التاري    خ المقدس بعد ذلك بسب 

ك تأسيسَها   ، ليب  ي فلسطي  
 ف 
ً
فهذا "شاءول" يقيم لهم دولة

وتعميدها لداود الملك وولده سليمان، بينما أصبح ذلك الأخب   

 سي
 
،   دا ت بها كتب الدين وكتبُ الأساطب 

َّ
على مملكة عظم تغن

فتسلط على الوحوش والهوام والجن والعفاريت، وأصبحت  

ي الشوارع مثل 
ي زمانه أغب  الدول، حب  كانت الفضة ف 

إسرائيل ف 

ي المأثور الإسلامي فكان أحد أربعة  
اب )بتعبب  التوراة(، أما ف  الب 

ي من أقصاه إل أقصاه 
.ملوك ملكوا العالم الأرض    

ي مأثورات الدين، لكن الغريب والمشكل  
هذا شأن إسرائيل ف 

ي أمام هذا الرتل العقائدي ال
هائل، أن التاري    خ كعلم، يعلم  الحقيق 

 يقي
 
تاري    خ مصر بحفائره وعلمائه وأركيولوجيته، بأعلامها الآثارية   نا

سرات ودول، من  
ُ
ي عب  أ

الشاهدة، كما انته ترتيبُ أوضاعها الزمب 

دِ القطرَين مرو   مينا موحِّ
 
ببُناة الأهرام إل التحامسة ثم المناتحة   را

 تفيض  فالرعامسة حب  الشناشقة والبطالمة، فأرض مصر 

 بالأحداث، لكن ذلك العلم نفسه، علم الحفائر  
ٌ
بالحفائر، غنية

ي إسرائيل الآن، يجد  
والآثار، علم التاري    خ، رغم الهوس الحفائري ف 

 يعرف  الأرض ضنينة بأي معلومة ذات شأن، فالتاري    خ كعلم لا 

 عظي
 
أقام لإسرائيل مملكة باسم "شاءول"، ولا يعلم بشأن   ما

ي  
 ف 
ْ
س لإسرائيل قوميتها باسم "داود"، ولم ترد سَّ

َ
محارب ذي بأس أ

 فلكية 
ً
 إشارة لملك حكيم حاز شهرة

ُ
ة باسم وثائقه بالمرة أيَّ  
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 "سليمان"، كما لم يُسمع أب
 
ي   دا

ي مدونات مصر ولا ف 
ل ف  ولم يُسجَّ

ي   مدونات الدول
ُ جيشِ الدولة العظم وهو يغرق ف  المجاورة، خب 

ه ع
ُ
 بحر تفلق

 
 ، وإطلاصا

 
  نساءَ  قا

ٍّ جميل في َ ي لا يدري شيئا عن صب 

ي الهيام به  
مصر وأذهلهنَّ بجماله فقطعوا الأيادي وهنَّ ف 

ا ولو يسب  
 
 ساهمات. كلا لا يعلم التاري    خ من كل ذلك شيئ

 
، وكلُّ ما ا

تناثرة عن شوارد قبائل من شذاذ  يعلمه عن إسرائيل حكايات م

و"، وإيماءة هنا ولفتة هناك تتحدث   و، العابب  الآفاق باسم "الخابب 

بإهمال عن جماعة باسم إسرائيل سحقتها كتائبُ الفرعون  

ي نصوص الرافدين عر 
 "مرنبتاح"، أو ما جاء ف 

 
عن مملكة باسم   ضا

  "عمري"، ربما ويحتمل ويُظن ومن الجائز وقد تكون هي مملكة

إسرائيل زمن ملكها "عمري" وابنه "آخاب". لكن الأسماء  

ء منها البتة   ي
، فلا سى  ي

ي التاري    خ الديب 
المعظمة المبجلة المفخمة ف 

 وقط
 
ي التاري    خ كعلم عا
.ف   

  

 الإسرائيليون يدخلون مصر

ا  -تقول التوراة 
 
إن أول احتكاك للبدو  -ولا يقول التاري    خ هنا شيئ

انيي   بمصر   ، كان زمن الأب إبراهيم، الذي هبط  العب  والمصريي  

 مصر مع زوجته سارة هر 
 
من القحط الذي حل بأرض كنعان،   با

ي نص  
ه ف  ُ ي خب 

فحصل هناك على فضل عظيم وخب  عميم، يأئ 

 التوراة القائل عن هدية فرعون لإبراهيم: "فصنع إل إبرام خب  
 
  ا

بيد وإماء وصار له غنم وبقر وحمب  وع -أي بسبب سارة  -بسببها   
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تن وجمال ... فصَعِد إبرام من مصر، وكان إبرام غن
ُ
 وأ

 
 ج يا

 
ي  دا
ف 

ي والفضة والذهب" )سفر التكوين، 
(١٣و ١٢المواسى  .  

نا التوراة 
ُ
ث
ِّ
حد

ُ
نا التاري    خ  -ثم ت

ُ
ث
ِّ
ي   -ولا يُحد

ي الأخاذ ف  عن قصة الصب 

ي مصر،  
جماله "يوسف" ابن إسرائيل "يعقوب"، وقصة بيعه ف 

 إسرائيلية أوصلته إل كرسىي الوزارة، ليصبح  وكيف 
ً
أثبت مهارة

ي مصر بعد الفرعون، وكيف أرسل يوسف يستدعي  
ي ف 
الرجل الثائ 

ه لينعموا بخب  مصر كملجأ للإسرائيليي   كلما قحطت بهم الحياة  
َ
أهل

.ولحقتْ بهم المجاعات   

نا بالسبب الذي أثار حنقَ الفرعون التالي على خب 
ُ
  لكن التوراة لا ت

ي الأعمال الشاقة، عقا
ه ضيوفَ مصر ف   تسخب 

ِّ
 العرش، إل حد

 
  با

لهم على أمر مجهول، ونحن نعلم أن "ماعت/العدالة/القانون  

" كانت تاجَ القانون المصري الدائم، ومن هنا يظن أغلبُ   ي
الكوئ 

 الباحثي   أن الإسرائيليي   لعبوا دو 
 
مع الهكسوس الغزاة ضد   را

، وتعاونوا مع أعد تْ عليهم النقمة، وتمَّ  المصريي  
َّ
اء البلاد فحق

ة بمصر م مع فلول الهكسوس الأسب 
ُ
.أسره   

وبدورنا نذهب مع هذا الظن، ونحتمل دخول يوسف وأهله مصر  

ي  
ي عهد "أسيس" آخر الحكام الهكسوس على مصر، وهو ما يلتق 

ف 

مع الاسم "عزيز" الذي جاء بالقرآن الكريم، خاصة أن الآيات  

 كانت تتحدث دو 
 
عن حاكم مصر باسم الفرعون، عدا زمن  ما

ه  
ْ
يوسف، زمن دخول الإسرائيليي   إل مصر، ناهيك عما سجلت

ي مصر أثناء السني   القحط السبع،  
 عن سياسة يوسف ف 

ُ
 التوراة
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ة" جمي  حيث احتكر "المب 
 
ي خزائنه وباعها للمصريي   الذي   عا
ف 

 يموتون جو 
 
مقابل الاستيلاء على أرضهم ثم مواشيهم ثم   عا

، أما   أنفسهم هم ليتحولوا إل عبيد لصالح الحاكم الهكسوسىي

ي  
ت بوضوح ف 

َّ
مشاعر المصريي   تجاه هؤلاء الإسرائيليي   فقد تبد

 اعتبارهم الإسرائيليي   نج 
 
ي   سا

يجب اجتنابُه، وهو ما ورد جميعُه ف 

ى يوسف كلَّ  أرض مصر لفرعون؛   نصوص توراتية من قبيل: "اشب 

 عليهم، فصارت  
َّ
ه؛ لأن الجوع اشتد

َ
إذ باع المصريون كلُّ واحد حقل

الأرض لفرعون، أما الشعب فنقلهم إل المدن من أقض مصر إل  

يتكم اليوم وأرضكم   ي اشب 
أقصاها، فقال يوسف للشعب إئ 

فر كان يوسف يقول  ٤٨للفرعون" )سفر التكوين،  ي نفس السِّ
(. وف 

وا عورة الأرض جئتم." وكان ينصحهم  لإخوته: "جو  اسيس أنتم، لب 

 دو 
 
؛ "لأن كلَّ راعي غنم رجسٌ عند   ما بالابتعاد عن المصريي  

" )سفر التكوين،  . (٤٦المصريي    

  

 الإسرائيليون يخرجون من مصر 

هذه حكاية التوراة عن الدخول إل مصر، فماذا عن الخروج؟ تقول  

ي مصر 
ان أزمة الإسرائيليي   بمصر،  التوراة: إن موسى قد وُلد ف  إبَّ

 الفرعون  
ُ
ه ابنة

ْ
، وتبنت ي القصر الملكي

َ ف  ي
ِّ
والقصة معروفة، فقد رُئ 

ي يكب  فيقتل مصر   وأكرمت مثواه، لكن الصب 
 
 تعص  يا

 
ي جِلدته،   با

لبب 

فيطلبه القصاصُ وتطارده العدالة، فيهرب إل مديان بسيناء،  

 "يهوه" ع 
َ

ي يُدع
ي هناك برب سينائئ

ي  حيث يلتق 
لى هيئة نار ف   
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ي إسرائيل، ليخرجوا من مصر  
عليقة، ويحمل منه أوامر ضيحة لبب 

، وعاد موسى إل مصر بتلك   تحت قيادة موسى إل فلسطي  

الأوامر، وبالعصا الثعبان، مع وعدٍ إلهي يقول: "الآن تنظر ما أنا  

فاعله بفرعون، فإنه بيدٍ قوية يُطلقهم، وبيدٍ قوية يطردهم من  

. (٦أعطيهم أرض كنعان أرض غربتهم" )سفر الخروج، أرضه، أنا    

ب موسى بعصاه النيل ليتحول د  فيصر 
ُ
 وتتتال الأحداث

 
، وتصب   ما

 مصُر خرا
 
باتٍ متتالية، فتمتلىئ مصُر  با ب بعصاه ض  ، ثم يصر 

بالضفادع والبعوض والذباب والطاعون والجراد مع برد وظلام، ثم  

بة ل أطفال   يهبط الربُّ يهوه بنفسه لتحقيق الصر 
ْ
ت
َ
ة بق الأخب 

ي  
ي النص "وقال موسى: هكذا يقول الرب: إئ 

، وذلك ف  المصريي  

ي أرض  
ي وسط مصر، فيموت كلُّ بكر ف 

نحو منتصف الليل، أخرج ف 

ي  
مصر؛ من بكر الفرعون الجالس على كرسيه إل بكر الجارية الب 

ي كل أرض 
 عظيم ف 

ٌ
خَ، وكل بكر بهيمة، ويكون ضاخ خلف الرَّ

.(١١الخروج،  مصر" )سفر    

ي مصر؛ لأنه لم يكن بيتٌ ليس  "
 عظيم ف 

ٌ
ي تلك الليلة كان ضاخ

وف 

ي الخروج ١٢فيه ميت" )خروج، 
هم ف 

َ
(. ولم ينسَ الإسرائيليون عادت

، فقد "فعل بنو إسرائيل بحسب قول   من مصر بالخب  الوفب 

 موسى، طلبوا من المصريي   أمتعة فضة وأمتعة ذه 
 
 وثيا با

 
، وأعطى  با

ي عيون المصريي   حب  أعاروهم، فسلبوا  
 للشعب ف 

ً
الربُّ نعمة

، فارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس" )خروج،  .(١٢المصريي    
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ي رواية التوراة عن قيام  
، ف   الحقيقية لإفناء المصريي  

ُ
بة ي الصر 

ثم تأئ 

ين بالذهب، حيث أدركوهم عند  مَلِك مصر وجيوشه بمطاردة الفارِّ 

ث ال
ُ
ه على البحر، البحر، وهنا تحد

َ
 موسى يد

َّ
ى "ومد  الكب 

ُ
معجزة

قية شديدة كل الليل، وجعل البحر يابسة   فأجرى الربُّ بري    ح سر 

ي وسط البحر على اليابسة والماء 
وانشق الماءُ فدخل بنو إسرائيل ف 

سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم، وتبعهم المصريون ودخلوا  

ه على البحر، فرجع ال
َ
 موسى يد

َّ
بحر عند إقبال الصبح  وراءهم، فمد

(.  ١٤إل حاله الدائمة، فدفع الربُّ المصريي   وسط البحر")خروج،

ويتوجه الخارجون من مصر إل فلسطي   ليغزوها ويحتلوها  

ض لأحد ملوكها   يِّ
ُ
ي ق
ويقيموا لهم هناك دولة، تلك الدولة الب 

ضارع، ومع  
ُ
 لا ت

ً
ي مقدسات المنطقة شهرة

"سليمان" أن يحوز ف 

. ج. ويلز" ونقل عنه الباحثون العرب مثل د. ه "  ذلك فقد قال

ي قوله: "أما الوصف الذي اعتاد   أحمد سوسة ود. أحمد شلب 

هالباحثون تر 
َ
عن اتساع وامتداد حدود مملكة سليمان، فيعده   ديد

 تلك  
ُ
ي درجَتْ عليها دويلات

ُ الباحثي   من قبيل المبالغات الب 
أكبر

ي 
   العصور، والحقيقة أن مملكة سليمان الب 

ُ
حتِ التوراة تبجَّ

 بمحمية مصرية مرابطة على حدود مصر،  
َ
بعظمتها كانت أشبه

سليمان يريد أن يُجاريَ   نقائمة على حراب أسيادها الفراعنة، وكا

ي البذخ والظهور بما هو فوق طاقاته وإمكانياته  
 ف 
َ
الفراعنة

ائب، ولما عش على   ة الصر  الاقتصادية، فأثقل كاهلَ الشعب بكبر

يحتلَّ أرض فلسطي   الساحلية طلب معونة فرعون   سليمان أن

 مصر، فأرسل جي
 
 مصر  شا

 
 صغب   يا

 
مها له مه  ا

َّ
 احتلها وسل

 
لابنته."  را  
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ي صورة  
 سليمان ف 

َ
 التوراة مملكة

ُ
ر كتبة ثم يتساءل: "كيف صوَّ

ي أوج مجدِه إلا مل
؟ فسليمان لم يكن وهو ف   تفوق الواقعَ بكثب 

 
  كا

 صغب  
 
ه من الهزال وسرعة الزوال   ا

ُ
ة، وكانت دولت  صغب 

ً
يحكم مدينة

 أعوام على وفاته، حب  استول شيشنق 
ُ
بحيث لم تنقضِ بضعة

ه:  
َ
ين على أورشليم." ثم يتابع قول أولُ فراعنة الأسرة الثانية والعش 

ها على  
ُ
تْ هيمنت

َّ
 فخف

ً
ي عهده كانت مرتبكة

"إن أمور مصر ف 

 كذلك،  فلسطي   وبلاد الشام، وكانت
ً
أمور الدولة الآشورية مرتبكة

ي  
ا من الحركة والنشاط والتبسط ف 

 
وقد منح هذا لسليمان شيئ

ي  
ممارسة السيادة، أما ما جاء عن قصة ملك سليمان وحكمته الب 

أوردها الكتابُ المقدس، فقد تعرضت لحشو وإضافات على نطاق  

ي وصْف رخاء  
واسع، على يد كاتب متأخر شغوف بالمبالغة، ف 

 عصر سليمان، مول
 
   ها

ُ
مه، وقد استطاعت هذه الرواية

ْ
بتمجيد حُك

أن تحملَ العالمَ المسيجي بل والإسلامي على الاعتقاد بأن الملك  

هة، لكن الحق أنه إذا   انسليمان ك بَّ
ُ
 وأ
ً
من أشد الملوك عظمة

ي  
 سليمان بمنشآت تحتمس الثالث أو رمسيس الثائ 

ُ
قيست منشآت

سليمان تبدو من التوافه الهيئات، أما  أو نبوخذ نصر، فإن منشآت

ي  
ها ف 

ُ
مملكته فهي رهينة تتجاذبها مصر وفينيقيا، وترجع أهميت

". معظم أمرها إل ضعْف مصر المؤقت  

 

 ماذا يقول التاري    خ؟

 عن أحداث  وهكذا 
َ
يتضح أن الباحثي   عندما يريدون الحديث  
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، يضطرون إل المقارنات والاستنتاجات،    التوراة حديث المؤرخي  

شف منه، لا يُشب  إلا  
ُ
ة ما اكت بالنظر إل أن تاري    خ مصر، على كبر

 لما
 
   ما

ُ
ي لمحات سريعة إل القبائل البدوية، بينما تتحدث التوراة

ف 

ومدنها وطبائع أهلها، مما يشب  إل   لوكها بالتفاصيل عن مصر وم

،  معرفة واضحة  من جانب الإسرائيليي   بشئون مصر والمصريي  

 وهو أمرٌ طبيعي تما
 
عَ إسرائيل كقبائل هامشية ما  ما

ْ
؛ حيث إن وض

  ِّ  كان يشغل حب 
 
 ها ا

 
   ما

ُ
ن ي المدونات المصرية، بينما كان المدوِّ

ف 

.الإسرائيلىي لا يستطيع إغفال مصر   

ي قصيدة المهم
ي مدونات مصر، جاء ف 

رٍ لإسرائيل ف 
ْ
  أن أولَ ذك

ي معبد  
قيم ف 

ُ
منقوشة على لوح تذكاري من الجرانيت الأسود، أ

الملك "مرنبتاح" الجنائزي، والقصيدة تتغب َّ ببطولات الملك  

 وانتصاراته، حيث تقول: "الأمراء منبطحون أر 
 
يصرخون طالبي     ضا

مرت  تسعةالرحمة، وليس بي   الأقواس ال
ُ
مَن يرفع رأسَه، لقد د

ي 
لبت   أرض التحنو )ليبيا(، وخائ 

ُ
)تركيا( هادئة، وكنعان قد است

خذت، وينوعام  
ُ
بقسوة، وعسقلون تمَّ الاستيلاءُ عليها، وجازر قد أ

أصبحت كأن لم تكن، وإسرائيل أقفرت وليس لها بذر، وخورى  

 لمصر
ً
 أرملة

ْ
ت
َّ
( عُد ". )أرض فلسطي     

وه دا وقد   مع هذا النص واعتب 
برُ
ُ
 وقف علماء ك

ً
ث    ل

َ
على حد

ي نصوص مصر لأول  
 إسرائيل ف 

ُ
رِد كلمة

َ
الخروج من مصر، حيث ت

وا الفرعون "مرنبتاح" هو فرعون موسى والخروج، بينما   مرة، واعتب 

ها مرنبتاح على  
َّ
 ذهب آخرون إل أن النصَّ يتحدث عن حرب شن
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هاجم أراضيهم وضمنها    نهعدد من الشعوب خارج مصر، وأ 

.إسرائيل   

ي تاري    خ مصر "إسرائيل   كل ما ورد   هذا 
ي المهول ف 

من التاري    خ التورائ 

أقفرت وليس لها بذر". ويبدو أن الأمر لم يكن يستأهل الفخار به  

 والإطالة بشأنه قيا
 
على أعمال الفرعون الأخرى، فاكتق  بتلك   سا

ي جامعات  
ي قامت عليها ألوفُ الأبحاث ف 

الإشارة الشيعة، الب 

  
ً
زلْ  ولم بالتوراة، العالم، مقارنة

َ
.ت   

 دويلة رهينة   أما 
َ
قول "ويلز" السالف: "إن إسرائيل كانت مجرد

 لمصر، وأنها كانت تاب
 
 متقد عا

 
ي آسيا للفراعنة." فهو استنتاج   ما
ف 

ي تاري    خ مصر القديمة من وثائق  
 التاري    خ، وما ورد ف 

َ
يُطابق أحداث

ي 
 على بدو آسيا ف 

ُ
ي كان يقوم بها الفراعنة

عن الحملات التأديبية الب 

أو عصيان، مع تركهم على أحوالهم، ويحكمون فقط   تمرد حال أيِّ  

 بوالٍ من قِبل الفرعون غال
 
ما يكون منهم، مع بعض كتائب   با

ع أيِّ شغب
ْ
.مصرية لمن   

 عن زمن حكم "رحبعام" بن الملك سليمان، ولم   وتتحدث
ُ
التوراة

نا بشأن حملةٍ  خب 
ُ
قام    يمضِ على موت سليمان خمسُ سنوات، فت

  ، ي فلسطي  
بها فرعون مصري باسم "شيشق" على دولة يهوذا ف 

ي السنة الخامسة للمك رحبعام صَعِد شيشق  
حيث تقول: "وف 

 مصر إل أورشليم، وأخذ خزائنَ بيت 
ُ
خزائن الملك،  و  الربملك

ي عملها سليمان" )سفر 
ء، وجمَع أتراسَ الذهب الب  ي

وأخذ كلَّ سى 

.(١٤ملوك أول،   
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ي لفرعون باسم    وهو 
ي مع الوجود التاريج 

الخب  الذي يلتق 

، مع جدول   "شيشنق"، وبأخبار لحملةٍ قام بها على فلسطي  

ي هاجمها، لكن دون أن يذكر كلمة إسرائيل إطلا 
 بالمدن الب 

 
ولا   قا

يهوذا ولا حب  أورشليم، وهو ذات الفرعون الذي قالت كلمة 

: إنه كان صهْرَ سليمان، وأن س
ُ
ه   ليمانالتوراة

َ
طلب منه مساعدت

للاستيلاء على مدينة جازر الفلسطينية الساحلية، فأرسل إليه  

ها له وتركها له هدية، وقد عُبر  
ْ
 كتائب مصرية احتلت

َ
شيشنق بضعة

 مؤخ
 
صْب تذكا را

ُ
ي مجدو على ن

 ري أقامه شيشنق هناك تذكاف 
 
  را

لحملته على المملكة السليمانية بعد موت سليمان، وهو الأمر  

 يشب  إل أن سليمان كان تاب ذيال
 
 مخل عا

 
ي   صا

لشيشنق، كما يشب  ف 

ه "رحبعام" بحقِّ الفرعون 
ُ
جانب آخر إل عصيان ما ارتكبه ولد

.فاستحق التأديب   

ة أيام   ومن دها بالمب 
زوِّ
ُ
المعلوم أن مصر ظلت ترع فلسطي   وت

 آم
 
 القحط والجفاف، كما ظلت ملجأ

 
لأهلها عند أيِّ خطب أو   نا

، وهو بالضبط ما حدث زمن هجوم الملك ي ي   غزو خارخ 
الكلدائ 

ها بالألوف المؤلفة إل مصر،  
ُ
نبوخذ نصر على يهوذا، حيث لجأ أهل

حاب  هم بالب 
ْ
ي استقبلت

الفرعون "واح اف رع" المسم   زمنالب 

ق.م( أحد ملوك الأسرة السادسة  ٥٦٨- ٥٨٧باليونانية إفريس )

ي الإصحاح 
 ف 
ُ
ه التوراة

ْ
ين، وهو ما حكت من سفر ملوك    ٢٥والعش 

د بوج
َّ
، وتأك ي

ي جزر الفنتي   ثائ 
ود جالية يهودية تعيش بعد ذلك ف 

َّ أسوان بمصر ي .جنوئ ِ  
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ي بلاد الشام،   وتحكىي 
 عن معركة بي   مصر وأشور وقعت ف 

ُ
لنا التوراة

مما يشب  إل خروج الجيوش المصرية للدفاع عن بلاد الشام ضد  

ض   غزو آشوري، وتقول التوراة إن مَلِك إسرائيل "يوشيا" اعب 

 إل  طريقَ الفرعون 
ُ
نخاو ليمنعَه عن نجدة سوريا، فاضطر الفرعون

ل الملك الإسرائيلىي 
ْ
كما اضطر بعد ذلك لأسْر ابنِه "يَهُوآحاز"    ،قت

، وتم ترحيلُ الملك الإسرائيلىي "يَهُوآحاز"   الذي تخابر مع الآشوريي  

ي بالإصحاح الثالث  
إل مصر، وهي رواية سفر الملوك الثائ 

ي مدونات التاري    خ نظب  
ين، ولا نجد ف   والعش 

 
للرواية، لكنا نجد ما   ا

لوح عليه نقشٌ ورسم وكتابة   علىيصادق عليها، حيث تمَّ العثورُ 

عن شخص باسم "يوده ملك" وترجمتها "ملك يهوذا"، وتعود إل  

زمن الفرعون نخاو، وهو ما جعل المؤرخون يتأكدون أنه بعينه  

". الملك الإسرائيلىي الأسب  "يَهُوآحاز   

كانت التوراة تصف مصر بأنها "جنة الرب أرض مصر"،   وبينما 

ي يحلم بأيام  حيث الراحة والهدوء والرخا  ء والدعة، نجد أيوب النب 

 مصر "قد كنتُ مضطج
 
 الآن ساك عا

 
ينا  ، كنتُ نِمتُ مسب 

 
، مع  حا

ي الأرض، الذين بنوا أهرا  ملوك ومشب 
 
(، ٣لأنفسهم" )أيوب،   ما

ي سفر الخروج نجد الإسرا
يعانون الجوع بسيناء،   ئيليي   وف 

  : سَر مصر قائلي  
ُ
كِ أ ْ ين عن ندمهم لب  ون على موسى معب ِّ فيحتجُّ

"ليتنا كنا بمصر، جالسي   إل جوار قدور اللحم." وهي كلها الأمور  

، متمث ي نفوس الإسرائيليي   تجاه المصريي  
فشِّ ما استقرَّ ف 

ُ
ي ت
 الب 

ً
 ل

 لمصر الجميل
ُّ
ي نبوءات ترد

. ف   
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راة لمصرنبوءات التو   

ي 
ة لإسرائيل، زمن أنبياء إرميا وإشعيا، وقبل زمنٍ من   ف  الأزمنة الأخب 

ي بقاع العالم،  
ي وتشتيتهم ف 

تدمب  الهيكل على يد طيطس الرومائ 

ئون بعودة المجد   وقف أنبياءُ إسرائيل على عتبات النهاية، يتنبَّ

ي وقيام دولة إسرائيل مرة أخرى، وأنها حينذاك ستسود  
السليمائ 

ط أو ال  عالم، لكن قيامها كان يشب 
ً
 وأخب   ل

 
 خرا  ا

 
 تا  با

 
لمصر،  ما

 وإذلا
ً
لها، وهو ما يُفصح عن التكوين النفسي والعقلىي ومدى  ل

.التشوه الذي لحق بنفوس القوم تجاه مصر   

ٌ من جهة   يقول ي الإصحاح التاسع عش  من سِفره: "وخْي
إشعيا ف 

، يذوب   مصر مصر، هوذا الربُّ راكبٌ على سحابةٍ سريعة وقادمٌ إل

ي داخلها، تنشف المياه من البحر، ويجفُّ النهر  
قلبُ مصر ف 

وييبس، وتني   الأنهار، والرياضُ على النيل على حافة النيل، وكلُّ 

ي ذلك اليوم تكون مصر  مزرعة على النيل تيبس وتت
بدد ولا تكون، ف 

ي يهزها عليها،  
تعد وترتجف من هزة يدِ ربِّ الجنود الب  كالنساء، فب 

 وتكون أرض يهوذا رع
 
". لمصر با   

ي   ثم
ي جِلدته الذين يلجئون إل مصر وفيئها ف 

بُ إشعيا بب 
ِّ
يؤن

: "ويل للبني   المتمردين يقول   ي إصحاحه الثلاثي  
ات، بقوله ف  الملمَّ

لوا إل مصر للمعونة؛ ليلتجئوا إل حِصن  الر  ب، الذين يذهبون ليب  

 فرعون ويحتموا بظلِّ مصر، فيصب  لكم حصنُ فرعون خج
ً
،  ل

 عا  صر والاحتماءُ بظلِّ م 
 
". را  
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ي الإصحاح  أما 
ي إرميا ف  ، فقد وقف يعب  عن مكنون كلِّ ٤٦النب 

ي مجدل
وا مصر، واسمعوا ف  ي قوله: "أخب 

، إسرائيلىي تجاه مصر ف 

ي تحفنحيس، قولوا انتصب وتهيأ  
ي نوف "منف" وف 

واسمعوا ف 

الآن؛ لأن السيف يأكل حواليك، نادوا هناك فرعون ملك مصر  

حرق فلا ساك
ُ
 وت
ً
عاقب آمون   ن،هالك، نوف تصب  خربة

ُ
ها أنا ذا أ

 مصر، وآلهتها، والمتوكلي   عليه
َ
". نو، وفرعون   

ه كلامَ الرب   أما  ي فلم يبخل على مصر وهو يوجِّ حزقيال النب 

حيث   ٢٩الإسرائيلىي إل الفرعون المصري المقبل، بالإصحاح 

يقول: "ها أنا ذا المليك على أنهارك، أجعل من أرض مصر خربة  

بددهم من مقفرة من مجدل إل أسوا
ُ
شتت المصريي   وأ

ُ
ن، وأ

". الأرض   

 

Jusoor ، نيويورك.  ي مجلة ٦، ٥نش  بالعدد  
جسور    ف   
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  التاري    خ؟ 
  التوراة أم ف 

 فلسطير  وإسرائيل: الخلل ف 

 

ت   حدث
َّ
ي عش  قبل الميلاد، عندما انقض

هذا أوائل القرن الثائ 

 من  
ً
ي للبحر المتوسط، قادمة

ف  ية على الساحل الش   بش 
ٌ
موجات

 الحيثية 
َ
ي اكتسحت العاصمة

ها تلك الب  ، كان أكب  ي جزر البحر الإيج 

 "خاتوشاش/بوغاز كوى حال
 
كها خرا يا ها، لتب 

ْ
رت  ، تركيا" ودمَّ

 
 بلق با

 
  عا

 تزحف منها جنو   ثمإل الأبد، 
 
َ على "قرقميش/جرابلس   با ي

لتقض 

 حال
 
َّ حلب"، لتحتلَّ بعدها "أوغاريت/رأسَىي شمرا الآن   يا شمالِي

 قرب اللاذقية"، ومن بعدها "أرواد"، لينحدرَ السيلُ الجارف جنو 
 
  با

اف قية عب  سيناء، مب   باتجاه حدود مصر الش 
 
مع جناح بحري   قا

 مصحو الشمالية،  لمهاجمة شواطئ مصر 
 
ي الوقت نفسه بجناح   با
ف 

ثالث هبط على السواحل الليبية ليهاجمَ حدود مصر الغربية، وكان  

اشة عسكرية تعرضتْ لها مصر َ كمَّ ي أكب 
.ذلك الهجوم الثلائر   

ي التاري    خ،  ويحكىي 
لنا "رمسيس الثالث" أحد المحاربي   العظماء ف 

ى بجيوش مصر لهذا العدوان الثلا
َّ
، وألحق به  أنه قد تصد ي

ئر

ي ثلاث معارك برية وبحرية، وكان ذلك عام 
 مروعة ف 

ً
  ١١٨٠هزيمة

َ وجود عناض من   قبل الميلاد. أما علم التاري    خ فقد حاول تفسب 

ي بعد ذلك، يعيشون    لهؤلاء المهاجمي   على الساح
الفلسطيب 

ي شكل ممالك مستقرة، بأن انكسار الهجوم البحري 
هناك ف 

ي وعاصمتها  الكاسح للمنطقة، الذي   جاء من جزر البحر الإيج 

 "كريت"، قد انكش على الحدود المصرية انكسا 
 
 شدي را

 
، لكن دا  
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الفرعون المصري المنتصر ترك لهم سواحل فلسطي   ليقيموا بها،  

ي آسيا  نويكونوا م
. رعايا الفرعون وجنوده، وفيالقِه المتقدمة ف    

ودوت" أبو التاري    خ، فيقول: إن هؤلاء المهاجمي   هم من   أما  "هب 

ودوت    أن هب 
ُ
حملوا اسم "اليلست"، ويضيف المؤرخون من بعد

َّ المتوسط اسم   ي ِ
ف  ي أول من أطلق على بلاد كنعان سر 

اليونائ 

"، نسبة إل هؤلاء الغزاة "البلست"، لتحمل  "بلسيتا" و"بالاستي  

.بعد ذلك اسمَ فلسطي     

  

لهجوم موجات ا   

ي القادم   ويعلمنا 
علمُ التاري    خ من وثائقه أن ذلك الهجوم الفلسطيب 

ي شكل موجات 
من كريت والجزر الإيجية، قد هجم على منطقتنا ف 

لتْ قبائلُ بحر إيجة اتحا
َّ
 متتابعة، بعد أن شك

 
 قو  دا

 
ي نهاية   يا
ف 

قبل الميلاد، وأن أول تلك الموجات قد اضطر مصر إل   ١٣٠٠

ي سوري
، وأن أول الموجات قد  التخلىي عن مستعمراتها ف  ا وفلسطي  

نت تما
َّ
 تمك

 
ي زمن قياسىي  ما

.من احتلال ساحل فلسطي   ف    

ي وثائق التاري    خ لهؤلاء "البلست"، هو ذلك الذي  وكان
ر ف 
ْ
أول ذك

ي وثائق الفرعون "أمنحتب الثالث 
قبل   ١٣٦٠- ١٣٩٧نقرأه ف 

ق   ي الذي ضمت فيه مصر دولَ الش 
الميلاد" ذلك الزمن الرخ 

ت جناحَيها، وتدفقت عليها الجزيات، منذ زمن الفاتح القديم تح  
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الكبب  "تحتمس الثالث"، فكان عصُر "أمنحتب الثالث" عصَر 

.رخاء عظيم   

ي وصلت زمن "أمنحتب الثالث  وقد 
 الب 
َ
 الموجة

َ
  ١٣٦٠- ١٣٩٧تلَّ

ي  
قبل الميلاد" ذكرٌ لموجات أخرى كان تاليها تلك الموجة الب 

ي 
قبل الميلاد"، ويبدو  ١٢٢٥-١٢٩٢وصلت زمن "رمسيس الثائ 

 أن المصريي   قد أسروا منهم أعدا
 
ة، حيث نجدهم بعد ذلك    دا كبب 

ي جيوش مصر باسم ال
دانيي   "نسبة إل جزيرة  يعملون كمرتزقة ف  ش 

". سردينيا   

قية، نجد   وعلى ي "صان الحجر" بمحافظة الش 
صْب عُبر عليه ف 

ُ
ن

 حكايات عن سفن البلست الضخمة، ونقو 
 
رهم يلبسون    شا صوِّ
ُ
ت

 خو 
 
 ذات قرون، ويحملون درو  ذا

 
 مستديرة، ويمتشقون سيو  عا

 
  فا

 الفرعون  
َّ
طويلة ضخمة، وهو النصب الذي روى لنا كيف صد

" هجومَهم، لب  " ي
هممرنبتاح بن رمسيس الثائ 

َّ
عن الحدود   د

.المصرية   

ي فلسطي   ذاتها، فقد نظم "البلست" أنفسَهم عندما دخلوها،   أما 
ف 

ي إدارتها، منها جرار وغزة  
ة مستقلة ف  ي هيئة ممالك صغب 

ف 

، مركزُه   ها، لكن ضمن اتحاد فيدرالي وعسقلان وأشدود وجازر وغب 

الرئيسي مدينة أشدود، أما قوتهم العظيمة فتكمن فيما نعلمه من  

صنعوا أدوات القتال من الحديد،    همنصوص مصر ومن التوراة، أن

ة، حب  إنهم صنعوا   وأن الحديد كان عندهم مادة اعتيادية ووفب 

.منه عجلاتِهم المقاتلة   
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ي ببساطة، القول: إن الفلسطينيي   جاءوا   وكل
هذا إنما يعب 

المنطقة كعنصر دخيل، قادم من كريت وبحر إيجة، وهو أمر  

ل عمو 
ِّ
 يُشك

 
ش دا

ُ
ة، ت ل الخلفية التاريخية  لأعمال بحثية كثب 

ِّ
ك

ي منطقتنا، منذ قيام دولة إسرائيل مرة أخرى  
ي تجري ف 

للأحداث الب 

ي عام 
.م١٩٤٨ف   

  

 ماذا تقول التوراة؟ 

التاري    خ قال: إن الفلسطينيي   جاءوا مهاجرين من كريت إل   إذا 

، ليستقروا بها زمن الفرعون "رمسيس الثالث" حوالي عام   فلسطي  

ي إسرائيل من مصر بحوالي   ١١٨٠
قبل الميلاد، أي بعد خروج بب 

 خمسي   عا
 
ى المدارس البحثية قد استقرَّ رأيُها  ما ، ومعلوم أن كب 

مصر زمن الفرعون "مرنبتاح ابن   منعلى خروج الإسرائيليي   

" حوالي عام  ي
.قبل الميلاد ١٢٢٩رمسيس الثائ    

مينات، تستتبع عد ومثل  ذلك التاري    خ وتلك الب  
 
من النتائج   دا

والدلالات، حيث تقول التوراة: إن الإسرائيليي   قد سبق لهم أن 

استقروا بفلسطي   قبل زمن الدخول إل مصر بحوالي خمسة  

من الأسطوري الممتد من إبراهيم إل إسحاق  قرون، وهو ذلك الز 

ي   كان  إل يعقوب المسمَّ إسرائيل، وأنه إذا 
الإسرائيلىي والفلسطيب 

ها الأول،  
َ
ين على كنعان، غريبَي   عليها، فإن إبراهيم كان داخل

َ
وافد

ء  ي م بلسانهم، وذلك قبل مج 
َّ
حيث سكن بي   أهلها الكنعانيي   وتكل

.قرون كاملة الهجرة الفلسطينية بحوالي ستة  
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كلام، لكن التوراة نفسها لها كلام آخر وقول آخر فماذا تقول    هذا 

  التوراة؟

 أو 
ً
  ل

ُ
ة إل أرض تسميها التوراة ه الصغب 

ُ
: لقد جاء إبراهيم وأسرت

 أرضَ كنعان، قاد
 
ل   ما

َّ
من موطنه "أوركسديم"، وأن إبراهيم قد تنق

ها ذلك الموضع المعروف بمملكة   ي كنعان بي   عدة مواضع، أهمُّ
ف 

  
ُ
ي مالك"، وتصف التوراة  اسمه "أئ 

ٌ
ي كان يحكمها ملك

"جرار" الب 

ب   نها تلك المملكة بأ  ي قولها: "وتغرَّ
مملكة فلسطينية، وذلك ف 

ي أرض الفلسطينيي   أيا
 إبراهيم ف 

 
. (٢١ة" )سفر التكوين، كثب    ما  

 ثان 
 
ي زمن إسحاق بن إبراهيم  يا

: يتكرر ذكرُ جرار بذات التوصيف ف 

ي مالك ملك الفلسطينيي     ي قول التوراة: "فذهب إسحاق إل أئ 
ف 

ي تلك السنة مائة  
ي تلك الأرض فأصاب ف 

إل جرار، وزرع إسحاق ف 

. (٢٦ضعف، فحسده الفلسطينيون" )سفر التكوين،   

، نجد مملكة   وهكذا، ي
ي التاري    خ التورائ 

ومع إبراهيم أول رجل مهم ف 

ا ي اعب 
وصَف بأنها فلسطينية، وهو ما يعب 

ُ
 باسم "جرار" ت

 
من   فا

ي فلسطي   قبل زمن  
ي ف 
جانب التوراة بوجود العنصر الفلسطيب 

 مستقرة، ويصبح  
َ
الأب إبراهيم بزمن أبعد، يسمح بإقامتهم ممالك

ودوت" أ  من أطلق على أرض كنعان اسمَ   ولالقولُ: إن "هب 

 فلسطي   قو 
ً
 مردو  ل

 
بشهادة التوراة ذاتها، أما عند خروج   دا

 الإسرائيليي   من مصر، نجد ن
 
 تورات  صا

 
 ضي يا

 
ي أرضَ كنعان   حا

يُسمِّ

ي قوله:  
، وذلك ف  بكاملها، وليس جرار وحدها، باسم فلسطي  

"  فلسطي  
َ
 سكان

ُ
تعدون، تأخذ الرعدة  "يسمع الشعوب فب 
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ي اليهودي "صفنيا"، ١٥الخروج،  )سفر  ي نبوءة متأخرة للنب 
(. وف 

 نجده يخاطب تلك الأرضَ بلسان ربِّ اليهود قائ 
ً
: "يا كنعان أرض  ل

ي أخربُكِ بلا ساكن" )سفر صفنيا، 
، إئ  ي   .(٢الفلسطينيِّ   

اكتسبت أرضُ كنعان اسمَ أرض الفلسطينيي   زمنَ خروج   وهكذا 

 الإسرائيليي   من مصر، رغم أن الفلسطينيي   كانوا عنصر 
 
يقطن   ا

  
ُ
بساحل فلسطي   ضمن عناضها الأخرى، وقد حددت التوراة

مساكنَ الفلسطينيي   كمجموعة ممالك متحدة على الساحل،  

ا م تيب يصعد من الجنوب إل الشمال، بدء  على حدود   غزة نبب 

م  
ُ
خ
ُ
ي قولها: "من الشيحور الذي هو أمام مصر إل ت

مصر، وذلك ف 

 عقرون شما
ً
، أقطاب الفلسطينيي   الخمسة:  ل حسَب للكنعانيي  

ُ
، ت

" )يشوع،  ي والعويي  
ي والعقروئ 

(، ١٣الغزي والأشدودي والأشقلوئ 

ي نجد:  
ي والفلسطيب 

 بي   الكنعائ 
ُ
ي قول آخر تمزج فيه التوراة

وف 

ء نحو جرار إل  تخو  ت"وكان ي ي من صيدون حينما تج 
م الكنعائ 

ي الشمال إل  ١٠غزة" )تكوين، 
تيب هنا كان من صيدا ف  (، لكن الب 

ي الجنوب
.غزة ف    

بات من المشكوك فيه عند الباحثي   الآن، أن يكون   وقد 

الإسرائيليون الذين خرجوا من مصر، لهم علاقة بذلك الرعيل 

باء )إبراهيم، إسحاق، يعقوب،  الأول المسمَّ بالبطاركة أو الآ 

كما حكتها    -البطاركة برمتها  ألةالأسباط(، ناهيك عن كون مس

، إضافة إل   -التوراة  مي  
ي عداد الأساطب  عند باحثي   محب 

تدخل ف 

مة من باحثي   آخرين، يرون أن قصة إبراهيم والبطاركة  
ة محب 

َّ
جل

تْ متأخرة بعد ال  ي تمَّ
 من الصياغة الب 

ٌ
خروج لربط الأوائل لون  
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ي عمق 
الخارجي   بتاري    خ قديم، لإلقاء تاري    خ إسرائيل المقدس ف 

ي  
التاري    خ القديم، وأن كل الأمر ربما تمَّ بعد قيام مملكة داود ف 

ي القِدم،  
ي خضم تاري    خ أعرق، وأبعد ف 

أورشليم، بتدوين إسرائيل ف 

ي التاري    خ القديم للمنطقة
.من باب إيجاد موطئ قدم لإسرائيل ف   

  

 مصداقية التوراة وخلل التاري    خ 

 مدهشة للتوراة، من   لكن
ٌ
ها مصداقية ثب 

ُ
ة، ت  كبب 

ٌ
تظهر هنا مشكلة

  
ُ
ها مع نصوص التاري    خ الآثارية، حيث تنسب التوراة

ُ
حيث تطابق

الفلسطينيي   إل أصول من جزيرة تسمَّ مرة "كفتور" ومرة  

"كريت"، وتسجل بهذا الشأن نصوصها من قبيل: "وهكذا قال  

، وأستأصل  ال  يدي على الفلسطينيي  
ُّ
سيد الرب: ها أنا ذا أمد

هلك بقية ساحل البحر" )حزقيال، 
ُ
، وأ (، و"الرب ٢٥الكريتيي  

(، و"ويل لسُكان ٤٧يهلك الفلسطينيي   بقية جزيرة كفتور" )إرميا، 

، كلمة الرب تكون عليكم يا كنعان أرض   ساحل البحر أمة الكريتيي  

" )صفنيا،   ي تعبب  واضح لا يقبل لب (،٢الفلسطينيي  
 وف 

 
يقول:  سا

، يقول النص: "يقول الرب:   تْ بفعل إلهي إن بعض الهجرات تمَّ

صعد إسرائيلَ من أرض مصر، والفلسطينيي   من كفتور،  
ُ
ألم أ

؟" )رعاموس،  .(٩والآراميي   من قب    

ي    وهنا 
 التوراة ككتاب ف 

ُ
المشكلة، والخلل بعينه، فإذا كانت رواية

ي هذه  التاري    خ قد تطا
بقت مع المكتشفات والسجلات الآثارية ف 

د قدومَ الفلسطينيي   من جزيرة  
َّ
 المسألة، وإذا كان كلاهما قد أك
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 كريت وبحر إيجة، فإن هناك خل 
ً
ق بي   قول    ل

ِّ
ي كيف نوف

ل ف 
َّ
يتمث

ي عهد الرعامسة،   همالتاري    خ باستقرار 
ي ف 
على الساحل الفلسطيب 

ي عش  قبل الميلاد، وبي   وجودهم حسب التوراة  
حول القرن الثائ 

ي فلسطي   قبل خروج الإسرائيليي   من مصر، ناهيك عن قول  
ف 

.التوراة بوجودهم زمن البطاركة الأوائل   

وا على   وبالحسابات يقول علم التاري    خ: إن الفلسطينيي   قد استقرُّ

فلسطي   بعد أن سمَح لهم رمسيس الثالث بذلك، أي بعد  سواحل  

ض للخروج الإسرائيلىي من مصر بحوالي خمسي   عا  الزمن المفب 
 
،  ما

 عا ٤٣٠وبحسابات التوراة نعلم أن الإسرائيليي   أقاموا بمصر 
 
  ما

ية ا  ويضاف إليهم أربعون عا  لمازورية،حسب الرواية العب 
 
زمن   ما

ي سيناء، يكون المجموع 
سنة كاملة، إضافة إل حوالي   ٥٢٠ التيه ف 

اضية بي   
حفيده يعقوب، فيكون  إبراهيم و  سبعي   سنة افب 

 قرون كاملة، هي الفارق بي   تزمي   المؤرخي   للخروج  
َ
المجموع ستة

ي وجود  
، وهذا إنما يعب  ي لفلسطي  

ي التاريج 
وبي   زمن الغزو البلسب 

 قرون  الإسرائيليي   بفلسطي   قبل وصول الفلسطينيي   إليها بستِّ 

ها، أليس ذلك خل 
ُ
 ذات

ُ
 كاملة، وهو ما لا تقول به التوراة

ً
 حقيق ل

 
؟يا   

، فإما أن   والإشكالية ي  
َ
 فرض

َ
ي محاولة إيجاد حلٍّ يتطلب أحد

ف 

مي   المتفق    
رَ بعصر الرعامسة ستة قرون إل الوراء قبل الب 

َّ
نتأخ

 عليه حال
 
ى، يا  كب 

ٌ
تب عليه إشكاليات ، وهو ما سيب    بي   المؤرخي  

ه قيا
ُ
 حيث سيلحق الخللُ بكل تاري    خ المنطقة، الذي تمَّ تزمين

 
  سا

المصري، وإما أن نتقدمَ بزمن الخروج الإسرائيلىي   تاري    خعلى تزمي   ال

قبل   ٦٠٠من مصر ستة قرون، أي يكون الخروج قد حدث عام   
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 الميلاد، وهو غب  ممكن علم
 
 ؛ لأنه سيتضارب تضار يا

 
 صار   با

 
مع   خا

ي  
حقائق تاريخية ثابتة، وتفصيلات شب  لا تسمح بهذا الجموح ف 

اض المستحيل .الافب   

  

حل  إشكالية تبحث عن   

هنا مرة أخرى لزمن البطاركة الأوائل، وقول التوراة بوجود   نعود 

ي ذلك الزمن الأسطوري، زمن إبراهيم وإسحاق  
الفلسطينيي   ف 

قَ النظرَ مرة أخرى، فنجدها إطلا
ِّ
 ويعقوب، لندق

 
لا تذكر أرضَ   قا

رَ لفلسطي   ولا لفلسطينيي   إلا  
ْ
كنعان إلا باسم أرض كنعان، ولا ذك

ي يسكنها    نةن مديعند الحديث ع
واحدة بالذات هي "جرار" الب 

: فإما أن يكون   فلسطينيون، وهو ما يضعُنا أمام واحد من احتمالي  

ي لهذا الجزء من التوراة 
تب متأخ -الكاتب التورائ 

ُ
 والذي ك

 
بعد   را

ي ذهنه اسمُ فلسطي     -الألف الأول قبل الميلاد 
قد استقرَّ ف 

ي غ للدلالة على تلك الأرض، فاستخدمه
موضعه من الزمن   ب  ف 

ي زمانه على أرضٍ كانت تحمل فقط  
وأطلق اسمَ فلسطي   السائد ف 

ي الزمن السحيق، وإما أن تكون جرار تحدي
 اسمَ كنعان ف 

 
ووحدها   دا

ها كانت موئ   دون غب 
ً
للفلسطينيي   زمن البطاركة، وأن   ل

الفلسطينيي   قد سكنوها كجند مرتزقة أو جالية بموافقة الفرعون،  

ح لدينا، حيث نعلم من التاري    خ أن ح تمالالاح  وهو   المرجَّ
 
بكامله   يا

َّ مصر قد حمل اسم "الجي الجزري" زمن الرعامسة،   ي ِ
ف  شمال سر 

 لسكب  الإيجيي   فيه، وكانت جرار أقرب المدن الفلسطينية إل  
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َّ الجي الجزري تما ي ِ
ف   الشيحور المصري الواقع سر 

 
َ ما ي

، وقد سُمِّ

 
ً
 غريبة تما عُبدتللجُزر، و "الجزري" نسبة

ٌ
 هناك آلهة

 
على   ما

.مصر، تليق بالأغراب الملتحقي   بخدمة الفرعون   

ع الاحتمالي   واستبعاد أن تكون فلسطي     والأسباب
ْ
ي وض

ف 

 بجنس البلست زمن البطاركة، هو كما قلنا إن التوراة  
ً
مسكونة

، وأنها لم تصف أيَّ مكان فيها   كانت تصفها بأرض الكنعانيي  

ي  بال
ي سوى مدينة "جرار"، هذا إضافة إل أن الأحداث الب 

فلسطيب 

 الفلسطينيي   إطلا ذكرُ رافقت زمن البطاركة لم يأتِ فيها 
 
ي أي   قا
ف 

ي أيٍّ من دول المنطقة ولا  
ي مصر ولا ف 

وثيقة تاريخية، لا ف 

 بفلسطي   ذاتها، عل
 
لت   ما

َّ
 جسام، تمث

ٌ
ه أحداث

ْ
أن ذلك الزمن لحقت

ي غزو الهكسوس لمصر 
مة من الباحثي   إل  ف 

 محب 
ٌ
ة
َّ
، وتذهب جل

ي إسرائيل إل مصر قد حدث زمن الهكسوس، وه 
  و أن دخول بب 

زمن ما كان يسمح بدخول البلست، حيث كان الهكسوس قوة  

ى تحتل مصر ذاتها وتقهرها، مع عدم وجود أيِّ إشارة   كب 

ي أركيولوجيا ذلك 
لفلسطي   بهذا الاسم ولا لهجرة باسم البلست ف 

.الزمن   

صرُّ زمن الخروج على وجود الفلسطينيي     لكن
ُ
التوراة من جانبها ت

ي عهد البطاركة  
ي فلسطي   كحقيقة واقعة، والأمر هنا ليس كما ف 

ف 

ا عن مدينة واحدة، بل عن مجموعة ممالك قوية ومقتدرة  
 
حديث

 سبي
ُ
 للفلسطينيي   بشكل لا يَدع

ً
 فيه، بنصوص غزيرة   ل

ِّ
للشك

ن
ُ
ث
ِّ
حد

ُ
عن قراهم وأسماء زعمائهم، بل    ا كثيفة ومتعددة، ت

، وشكل أسلحتهم،   وشخصيات هامة من بنيهم، وقواد عسكريي  
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وحروب  هم مع الإسرائيليي   عند دخول الأرض، وعباداتهم، وآلهتهم،  

 
َّ
 مسل

ً
 مما يشب  إل أن الفلسطينيي   كانوا قد أصبحوا حقيقة

 
بها   ما

، حب  إنهم أعطوا أرض كنعان اس ي فلسطي  
 ف 

 
 جدي  ما

 
أرض   و ه  دا

ي مصر 
، وأن ذلك قد حدث أثناء تواجد الإسرائيليي   ف  . الفلسطينيي    

  

 حل  
ُ
 محاولة

ها اعتما رغم َ  أن آخرَ النظريات وأكبر
 
ي الأكاديميات العالمية،   دا
ف 

ي مصر زمنَ الفرعون  
ي تقول باضطهاد الإسرائيليي   ف 

تلك الب 

ي عهد ولده الفرعون  
"، وبخروجهم من مصر ف  ي

"رمسيس الثائ 

"مرنبتاح"، فإننا لا نعلم كيف وجَد هؤلاء السبيلَ، "مثل بروغش،  

هم"، ك وجدوا السبيلَ إل التوفيق بي   ذلك  يفوبيب  مونتيه، وغب 

ء الفلسطينيي   واستقرارهم على  و  ي ي تؤكد مج 
بي   الحقيقة الب 

ي زمن "رمسيس الثالث"، أي بعد خروج  
الساحل الكنعائ 

 بحوالي خمسي   عا
مي    

 الإسرائيليي   من مصر حسب ذلك الب 
 
،  ما

 لدى هؤلاء مرج
ُّ
عَد
ُ
ي ت
 بينما التوراة الب 

 
 تاريخ  عا

 
 أساس يا

 
ي  يا
ف 

خارجي   قبل خروجهم  حسابات تزمينهم للأحداث، تقول إن ال

، وعلى كنعان   ي طريقَ فلسطي  
كانوا يُطلقون على الطريق السينائئ

، وأنهم عندما وصلوا إليها وجدوا   ها اسمَ الفلسطينيي  
ِّ
كل

 دخلوا معها حرو 
َ
ي ممالك

 قائمة ف 
ً
 الفلسطينيي   قوة

 
طاحنة قبل   با

وا إل جوارهم هناك . أن يستقرُّ  
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لق إل الاصطدام بما   ومن اح فرضٍ لا يب   م لا يبق  أمامنا سوى اقب 
َ
ث

ي  
سَر الحاكمة ف 

ُ
ي تزمينه للأحداث وللأ

استقرَّ عليه علمُ التاري    خ ف 

 مصر، إنما هو فرضٌ يرجع قلي 
ً
بزمن الخروج إل الوراء، فنحن   ل

نعلم أن أول الهجمات البلستية قد حدثتْ زمنَ "أمنحتب الثالث"  

ض نجاحَ تلك الهجمة  قب ١٣٦٧- ١٤٠٥ ل الميلاد، وهنا نفب 

، أي إن ي
بوضوح نستبعد  نا  واستقرارَها على الساحل الفلسطيب 

قبل الميلاد، ونرجع به إل تلك   ١٢٢٩الخروج زمن "مرنبتاح"  

ة الواقعة زمن خلوِّ العرش بعد سقوط "أخناتون ابن أمنحتب   الفب 

هو الزمن  و  ،قبل الميلاد  ١٣٥٠و  ١٣٦٧الثالث" الذي حكم بي    

المناسب للخروج؛ لأن زمن مرنبتاح كان زمنَ قوةٍ مصرية تسيطر  

على فلسطي   ذاتها، أما زمن خلوِّ العرش بعد سقوط أخناتون فكان  

 ضعفٍ تسمح بوقوع أحداث الخروج، ومهاجمة الخارجي    
َ
ة فب 

لفلسطي   التابعة لمصر، لكن ليجد الخارجون أن الفلسطينيي   قد  

سوا  " ناستقروا هناك زم أمنحتب الثالث" وربما قبله بقليل وأسَّ

هم هناك
َ
.ممالك   

اضية، نحن ندفع بزمن الخروج الإسرائيلىي إل   وبالحسابات الافب 

قبل الميلاد، وبإضافة زمن التيه   ١٣٥٠الخلف إل عام يقع قبل  

ي سيناء وهو أربعون عا 
 ف 

 
، فإن وصول الإسرائيليي   إل فلسطي    ما

قبل الميلاد، وبذلك نكون قد   ١٣١٠يكون قد حدث حوالي عام 

ينأرجعنا زمنَ الخروج مائة و   عا عش 
 
ض   ما إضافية عن الزمن المفب 

ي أنهم قد دخلوا فلسطي   قبل  
لخروجهم زمن مرنبتاح، وهو ما يعب 

.قرنٍ من زمن الفرعون مرنبتاح  
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نا هذا سيحلُّ عد وإن 
ْ
 فرض

 
ِ   دا ي التاري    خ غب 

ى ف  من المشاكل الكب 

 المحلولة حب  الآن، فسيحل أو 
ً
 وجودِ الفلسطينيي     ل

َ
مشكلة

 بفلسطي   قبل الخروج الإسرائيلىي من مصر، وثان
 
سيُعيد الاعتبارَ   يا

خ المصري "مانيتون السمنودي" )القرن الثالث قبل  إل المؤرِّ

ي كثب  مما 
 عالية ف 

ً
أورده، ومع ذلك   الميلاد( الذي أثبت مصداقية

بعد ما ذكره عن الخروج زمن فرعون باسم "أمنوفيس" لصالح  
ُ
است

 فكرة الخروج زمن مرنبتاح، استنا
 
إل لوح مرنبتاح الذي يقول فيه   دا

 إنه هاجم قو 
 
هم. وهنا بالتحديد يكمن   ما

َ
ر بذرت باسم إسرائيل ودمَّ

يِنا، حيث نحتسب 
ْ
ي رأ

 لوح مرنبتاح كان يتحدث عن أنالخللُ ف 

تْ  ، ضمن   بحملة تمَّ ي فلسطي  
عد خروج الإسرائيليي   واستقرارهم ف 

ها الفراعي   على مستعمراتهم،  
ُّ
ي كان يشن

الحملات التأديبية الب 

بينما "أمنوفيس" الذي ذكره مانيتو كفرعون للخروج هو النطق  

ي للاسم المصري "أمنحتب" وكان أخناتون يحمل اسم  
اليونائ 

". "أمنحتب الرابع   

ك عن كون ذلك الفرضِ يجعل الخارجي   من مصر، ربما  ناهي هذا 

 كانوا أتبا
 
ي التاري    خ، وهو   عا

ين لأخناتون كأول داعية للتوحيد ف  مباسر 

ما يُفشِّ التوحيد الإسرائيلىي بعد ذلك، إضافة إل حلِّ معضلة كأداء 

 كانت تقف دو 
 
ي   ما

ي وجه القائلي   بالخروج زمن مرنبتاح، وتتمثل ف 
ف 

، قد   راةأن التو  دت أن الإسرائيليي   عند غزوهم فلسطي  
َّ
قد أك

 حفائر  
ُ
روا مدينة أريحا وأحرقوها بالكامل، وقد قامت بعثة دمَّ

م،  ١٩٥٠بريطانية بقيادة العالمة الأركيولوجية "ك. كينون" عام   
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شب  لتدمب   
ُ
ي مدينة أريحا للكشف عن أي أدلة، ت

بإجراء حفائر ف 

.تيةرا أريحا، ومدى صدق الرواية التو    

ي  وقد 
رت بالفعل، لكن ف  مِّ

ُ
يطانية أن أريحا قد د د للبعثة الب 

َّ
تأك

 لأصحاب  
ً
ل معضلة

َّ
القرن الرابع عش  قبل الميلاد، وهو ما شك

رت قبل  مِّ
ُ
نظرية الخروج زمن مرنبتاح؛ لأن أريحا تكون بذلك قد د

ي  
يطانية ف   الب 

ُ
زمن مرنبتاح بقرن من الزمان، وقد اعتمدت البعثة

ت عليه من جعلان وكشات   تزمينها  لدمار أريحا، على ما عبر

، حكموا خلال القرن الرابع   فخارية تحمل أسماءَ ملوك مصريي  

عش  قبل الميلاد، هذا مع آثار الحريق المدمر، وآثار التهديم الذي  

.تعرضتْ له أريحا   

ه القولَ: إن العودة بزمن الخروج  ونقصد 
ِّ
سنة إل   ١٢٠من هذا كل

ة خلوِّ العرش بعد سقوط أخناتون، يحلُّ معضلة  الخلف، إل  فب 

ى ومشكلة تاريخية حقيقية، ويتطابق موعد دمار أريحا  آثارية كب 

مع موعد دخول الإسرائيليي   إليها، كما يحلُّ لنا مشكلة مستعصية  

فشِّ وجود الفل
ُ
بفلسطي   قبل دخول الإسرائيليي   إليها،   سطينيي   ت

ي التوراة ذاتها،  ولماذا حملت كنعان اسمَ أرض 
الفلسطينيي   حب  ف 

 لكنها لم تحمل يو 
 
، وهو الأمر الذي لم  ما اسمَ أرض الإسرائيليي  

ي موسى وآخر أيام تلِّ العمارنة ي كتابنا: النب 
 قيد البحث ف 

ُ
.يزل بعد   

 

ه                                         لم يسبق نش   
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 قدماء العرب والإسرائيليير  

 

ي التوراة لا يظهر بوضوح كاشف، إلا مع   رغم
أن ذِكرَ العرب ف 

ي عام ألف قبل الميلاد، أي  
َ
ض أنها دارت حوال ي يفب 

الأحداث الب 

مها "داود"،   سها "شاءول" ودعَّ ي أسَّ
مع قيام مملكة إسرائيل الب 

 بن داود"، فإن ذات التوراة تذكر  
ُ
ي "سليمان

سَها الحقيق   مؤسِّ
ُّ
ويعد

 أمو 
 
ا أن را

َّ
ي   يمكن

 أقدم العروق ف 
ُ
 منها أن العرب أحد

َ
نستنتج

التاري    خ، حسب شجرة الأنساب التوراتية، لكن من البداية يجب  

ي المرحلة  
قرَّ أنهم هم أنفسهم لم يشعروا بوحدة جنسهم إلا ف 

ُ
أن ن

ة .القبل إسلامية مباسر    

ي 
فر المعروف بسِفر التكوين، أول أسفار التوراة، نجد ذلك  وف  السِّ

يم المعروف باسم "عابر"، وهو ابن شالح ابن  الشخص القد

 أرفكشاد ابن سام ابن نوح، وتقول: إن "عابر" هذا كان أ
 
لفرعَي     با

ي" الذي جاء منه الإسرائيليون   ؛ "العِرق العب  ي   من البش 
َ
أو عِرق

ي" باسمه للأب "عابر"،   ذلكفيما بعد، وينتسب  العِرق "العب 

" )نسبة إل  ي
يقطان بن عابر(، ثم يستطرد  وعرق آخر هو "اليقطائ 

 النصُّ قائ 
ً
موت وبارح  ل : "ويقطان ولد الموداد وشالف وحصر 

وأوزال ودقلة وعيبال وأبيمال وشبا وأوفب  وحويلة ويوباب، كل  

.(هؤلاء بنو يقطان" )انظر سفر أخبار الأيام الأول   

شب  جمي وبإعمال
ُ
ي أبناء "يقطان" ستجد أنها أسماء ت

 النظر ف 
 
إل    عا

ي "اليمن"، ومعلوم أن أسماء المواضع   ي الجنوب العرئ 
 مواضع ف 
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سمَّ بأسماء أشخاص كما هي عادة التوراة. كما أن اسم 
ُ
كانت ت

ي "قح طْقه العرئ 
ُ
م فإن  "يقطان" نفسه يُحيلنا إل ن

َ
طان"، ومن ث

. وقد  الق  ربالمقصود هنا هم الع ي
حطانية سكان الجنوب اليمب 

 بعيد لقبائل عرب  
ٍّ
رصد المؤرخون للعرب اسم "قحطان" كجد

 البعيد لعرب الشمال
ِّ
.الجنوب مقابل "عدنان" الجد   

المعب  أن حفيد نوح المعروف باسم "عابر"، كان الأبَ   وسيكون

ي جانب، والعرب الأقحاح  
يي   ف  ك لكلٍّ من العب 

المشب 

ي ج 
 أن المفردات "عابر"  "القحطانية" ف 

ْ
انب آخر، ولنلحظ

" تعود جمي ي ي" و"عرئ   و"عب 
 
إل جذر لغوي واحد، كما أن   عا

ي ي تصبح "عب 
" بالقلب اللسائ  ي ". "عرئ   

  

  الجزيرة 
ي ف   الخط العي 

 
ُّ
خطُّ النسل من عابر حفيد نوح ليصلَ إل إبراهيم الخليل،  ويمتد

ين هما: إسماعيل  
َ
وتوضح التوراة أن إبراهيم قد أنجب ولد

وإسحاق، وأن أسحاق أنجب ولده يعقوب المعروف باسم  

إسرائيل، وعنه تناسل الإسرائيليون، بينما على الجانب الآخر أنجب 

 إسماعيل أولا 
 
وبية، منها قيدار،  العر   حةيحملون أسماء واض دا

.وتيماء، ودومة "دومة الجندل"، ونبايوت ... إلخ    

،   ومن ي   منفصلي  
َ
ي   لعِرق

ي جزيرة العرب، بإزاء خطَّ
ثم سنجدنا ف 

، والذي أطلقت عليه   ي
ي الجنوب هو العرق القحطائ 

 عرق أصيل ف 
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كتبُ السب  والأخبار الإسلامية لقبَ العرب العاربة، أي العرب  

ي العروبية، وعِرق آخر جاء 
ي" الأصيلة ف  عب  إسماعيل "العب 

إبراهيم، ونحن نعلم من كتب   بن شقيق إسحاق وعم إسرائيل وا

الأخبار الإسلامية، أن إسماعيل كان أب العرب الشمالية "من  

الحجاز فما نحو الشمال" المنعوتة بالعرب العدنانية، ومعلوم  

 أي
 
 العروبية،   ضا

َ
ي ذات المأثور أن العرب العدنانية ليست أصيلة

ف 

 إنما اكتسبت العروبية اكتسا
 
وحها إل الحجاز قاد  با  بب  

ً
من   مة

اثيون المسلمون لقب "العرب  الشمال؛ لذلك أطلق عليها الب 

ي استعربت ولم تكن من الأصل عربية، 
المستعربة"؛ أي الب 

، سيجد اتفا ي
 والمُطالع لمأثورنا الإسلامي التاريج 

 
 واض قا

 
على أن  حا

إبراهيم وولده إسماعيل لم يكونا من العرب، إنما وفدوا على أرض  

 العرب أغرا
 
وأنهما كانا يتحدثان الشيانية، وبمعيشة   ،عنها  با

ي  . إسماعيل بي   العرب اكتسب اللسان العرئ    

ه التوراة، أو أوردته كتبُ السب    ولعله
ْ
من الواضح سواء فيما أوردت

ى لأيام خوالٍ وذكريات  
ً
الإسلامية، أن كليهما ليس إلا رجع صد

، وعنصر   ي
ي أصيل هو العنصر القحطائ  شب  لعنصر عرئ 

ُ
قديمة، ت

، وأن الأول كان يسكن الجنوب   ي
غريب وافد هو العنصر العدنائ 

، بينما استقر الث ي
ي اليمب 

 ماش ائ 
ً
ي الحجاز، وهو والأمر الذي   ل
ف 

ي للجزيرة المنفتحة شما
ي مع الواقع الجغراف 

 يلتق 
ً
على ما جاورها،   ل

ي ثان
 تستقبل هجرات وتدفع بأخرى، وهو ما يعب 

 
أن سكان  يا

صلاء دو 
ُ
 الجزيرة الأ

 
خلال التاري    خ البعيد، هم العرب الذين عُرفوا   ما

. سم العرب اليقطانية أو القحطانيةأب  
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 التاري    خ المطول   لكن 
ُ
ي الأمر جميعه، أن يُصبح حديث

الغريب ف 

هم   أو  عن العرب العدنانية المستعربة، وساعد على ذلك قرب  ُ

انفتاحهم على الحضارات المجاورة "جغرافيا"، وهي الحضارات  

لت لنا بعضَ ما يتعلق بعرب الحجاز   ي تركتْ مدوناتٍ سجَّ
الب 

ي نصوص التوراة أن 
من ولد إسماعيل كان  العدنانية، حيث نجد ف 

 "قيدار" و"نبايوت"، ويبدو أن "قيدار" هذا سكن شما
ً
على   ل

ي أرض الحجاز،  
تخوم الحضارات القديمة، بينما استقر "نبايوت" ف 

 نصوصُ بلاد الرافدين، وبخاصة نصوص الملك  
ْ
وقد رصدت

 ضاعٍ حدث بينه وبي   قبيلة "قيدار"، 
َ
ي بعل" قصة

"آشور بائ 

 كذلك رصدت التو 
ُ
 ضا  راة

 
آخر حدث بي   ملوك دولة يهوذا  عا

، مما يشب  إل قيدار كقوة لا يُستهان بها آنذاك، ويبدو   والقيداريي  

 أن القيداريي   قد اشتغلوا بما أدرَّ عليهم رب
 
 كثب    حا

 
جعل منهم قوة،    ا

 ومصر  
 
ي الفخامة، وهو ما يُؤخذ من سِفر نشيد الإنشاد   با

للمثل ف 

والذي تصف فيه شولميت "سلم  ان،بالتوراة، المنسوب لسليم

 بالعربية" نفسها، بقولها تجمُّ 
ً
: "أنا سوداء وجميلة يا بنات  ل

ي الجمال بي    
أورشليم، كخيام قيدار، كشقق سليمان." فساوت ف 

ي   خيام قبيلة قيدار العربية وبي   شقق
أو قصور سليمان المعروفة ف 

 الأسطورية
ِّ
ي بالفخامة إل حد

اث الديب  .الب    

ه كتبُنا الإخبارية باسم "نابت بن   أما 
ْ
"نبايوت" فهو ما سجلت

ي 
َّ للعرب العدنانية الب  ي

ه الأصلَ الحقيق 
ْ
إسماعيل"، واحتسبت

ي أشعار العرب مما يُشب  إليه 
 ذكرُه ف 

ي الحجاز، وكبرُ
ت ف  استقرَّ

 واقعة. ونموذ كحقيقة
 
لذلك شعر "عمرو بن مضاض   جا  
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ل ضا " الذي يُسجِّ  الجرهمي
 
  عا

َ
بي   العرب القحطانية ومنهم   ثحد

ه جرهم، وبي   العرب العدنانية، ويشب  إل انتصار مؤقت  
ُ
قبيلت

للقحطانيي   اليمنيي   استولوا بموجبه على سيادة الحجاز بحيازة  

ي   من ذلك الشعر القائل
َ
: الكعبة المكية، وللاختصار نورد بيت  

  

 البيت من بعد نابت  
َ
ا ولاة

َّ
ُ ظاهرُ نطوفُ بذاك البيت   **وكن والخير  

 من بعد نابت  
َ
، فما يحظ  لدينا المكاثرُ **  ونحن ولينا البيت بعز   

 

ي    ولا 
تفوتنا هنا ملحوظة أساس، فنحن نعرف عن اليمن القحطائ 

نها فيما يُعرف بالخط المسند، لكن  مرار  استأنه عرَف الكتابة ودوَّ

رْ عن   الغرابة، وللتاري    خ أفاعيله، أن اللغة العربية الحالية لم تتطوَّ

رت عن الخط النبطىي   أصول عربية قحطانية أصيلة، وإنما تطوَّ

 الذي وُجد مدو 
 
ي  نا
 مملكة أنباط على حدود الجزيرة الشمالية،  ف 

وهو ما يوعز بارتباطٍ ما مع "نابت" أو "نابط" أو "نبايوت" ابن  

نا الحالية هي الخط التطوري  
ُ
ي المستعرب، فعربيت

ائ  إسماعيل العب 

.عن خطِّ نابت أو الخط النبطىي المستعرب وليس العارب   

 بي   العربِ العاربة والعرب المست أما 
ُ
عربة، فيبدو أنه قد  الصراع

 استمرَّ طوي 
ً
 بالذات، باعتبارها أهمَّ محطة تجارية على  ل

َ
، حول مكة

الخطِّ التجاري العالمي القادم ببضائع الهند وأفريقيا من اليمن إل  

وا  
ُّ
صلاء ظل

ُ
ق أوسطية، كما يبدو أن العرب الأ أرض الحضارات الش 

على انتصاراتهم وعدمِ تفريطهم للمستعربة حب  زمن "قضي بن  

  كلاب"، الذي أقض آخرَ قب
ُ
يلةٍ عاربة يمنية عن مكة، وهي قبيلة  
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 خزاعة، ليَقرُشَ عربَ الشمال المستعربة تقري
 
، أي يجمعهم  شا

ي زمنه، وما  
دهم، ويأخذوا سمتَ السيادة العروبية ف  فهم ويُوحِّ

ِّ
ويُؤل

.تلا ذلك من أزمان   

ق هنا، أنه قبل زمن تلك الأحداث بأزمان،   لكن
ِّ
ما لا يفوت المدق

 إل الألف 
الثالثة قبل الميلاد، كان عرب الجنوب القحطانية،  ترف َ

ى من الجنوب نحو   ية، قد اندفعوا بهجرة كب  الحمر أو الحمب 

بوادي الشام ليستقرَّ فرعُهم المهاجر على سواحل المتوسط  

قية بطول الساحل الس ، والذين عُرفوا   وريالش  ي
ي الفلسطيب 

اللبنائ 

، وذل ك قبل ظهور الفرع  هناك باسم الكنعانيي   أو الفينيقيي  

 الإبراهيمي بكل خطوطه أص
ً
 الإبراهيمي عندما ل

َ
، وأن ذلك الفرع

ر سِفر   م بلسان كنعان، أو بشفة كنعان كما قرَّ
َّ
هبط فلسطي   تكل

َّ ب الزمن والمكان، وهو    مرور إشعيا بالتوراة، لكن اللسان كان قد تغب 

ي أن التطور التالي للعربية عن العربية العدنانية
النبطية أو    ما يعب 

ت للعرب بعد تحولات ومفردات  
َّ
 عربية رُد

ً
النابتية، كان بضاعة

 بَيْ 
َ
، جعلت الفارق ي الأصلىي ة جديدة دخلت المعجم العرئ   كثب 

 
  نا

 شاس
 
منا نتحدث عن الأ عا

ُ
 للأصل، ما د

ٌ
ومن    صول،، لكنه إشارة

وجهة نظرٍ أخرى يمكن القولُ إن ذلك جميعَه كان إثراءً للغة  

.العرب  

 أصولُ العرب العدنانية

 إلا أن يقفَ مدهو  هنا 
ُ
 لا يملك الباحث

 
ة الإسرائيلية   شا مب   أمام الب   
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ي الإسرائيلىي  
ائ  ي بالعنصر العب 

ي تربط العنصَر الإسماعيلىي العدنائ 
الب 

أصول أول واحدة، وحب  يُمكن   بصلاتٍ قرابية، وتعود بكليهما إل

 عن هجرةٍ حدثت، كان  
ُ
 الرموز، يجب البحث

ِّ
بدءُ المحاولة لفك

 
ُ
 قاد  ها اتجاه

 
من دول الحضارات المجاورة لبوابة الجزيرة   ما

 لسببٍ أو لآخر قد اتجهتْ  
َ
المفتوحة من الشمال، وأن تلك الهجرة

 نحو عمقِ الجزيرة لتستقرَّ أو 
ً
يها، بينما يوغل آخرون من   ل

َ
ي شمال

ف 

ط أن تكون تلك الهجرة   يه. وبش 
َ
المهاجرين إل الحجاز وما حوال

ت قبل عام ألف   بظهور   قبلقد تمَّ
ُ
الميلاد بمدة مناسبة، تسمح

ي 
س الب 

َّ
 وأسفارُ الكتاب المقد

ُ
ي ذكرها سليمان

قبائل قيدار الب 

.دتحدثتْ عن أحداث بداية الألف الأول قبل الميلا    

سنجد أمامنا ثلاثة احتمالات ترتبط بهجرات حدثتْ على   وهنا 

؛ الأول هي هجرة الهكسوس إل المنطقة واحتلالها،   التوالي

واحتلال مصر ضمن مناطق أخرى، أما الثانية فهي خروج  

ي  
ي هجرة مضادة عند طردِهم منها، ثم تأئ 

الهكسوس من مصر ف 

ي إسرائيل وبقايا أسر 
ي خروج بب 

 ف 
ُ
من مصر   هكسوسى الالثالثة

 أي
 
،  ضا ي زمن متقاربٍ وعلى التوالي

 الثلاث ف 
ُ
، وقد حدثت الهجرات

  
ً
 بي   الهجرات الثلاث يذوبُ عندما نعلم أن هجرة

ُ
ويكاد الفارق

أساسية إل داخل مصر ومنها إل الخارج كانت لعنصر واحد هو  

 على  
ً
ي إسرائيل بدورها لم تكن غريبة

 بب 
َ
الهكسوس، وأن هجرة

فيما تحت أيدينا من وثائق، ليس هنا مجالُ   م،، فهالهكسوس

 البطون القرابية لهؤلاء الهكسوس
ُ
.مناقشتها، أحد  
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ي  وقد  ي كتابنا "النب 
سبق لنا وناقشنا مصدرَ الهجرة الهكسوسية ف 

ناها إل المنطقة الكاسية  
ْ
إبراهيم والتاري    خ المجهول"، وأعد

ة فان "أر   مينيا حالالواقعة على الفرات الأعلى عند بحب 
 
"، وأنهم  يا

، واحتلوا مصَر باسم " كاس"  -ه الذين احتلوا العراق باسم الكاسيي  

ية أو العربية الشمالية " بأداةأو "الهكسوس"   ". ه التعريف العب 

مهم عنصٌر من بينهم،    بطونٍ وأفخاذ تزعَّ
َ
وقد كان الهكسوس عدة

ي 
ي زمرتهم آخرَ سني   حكمهم ف 

مصر،  وقد دخل بنو إسرائيل ف 

 ِّ  القرابية والثقافية واللغوية مب 
ُ
 وكانت الصلات

 
 كاف  را

 
   يا

ُ
َ أحد ي

تق  لب 

 وزار 
َ
ة
َّ
    ةالإسرائيليي   سُد

ُ
ه قصة

ُ
ل
ِّ
مث
ُ
ي مصر، وهو ما ت

المال والخزانة ف 

ي التوراة. ومن بي   عناض الهكسوس تلك  
يوسف بن يعقوب ف 

تبت بالمصر 
ُ
ي ك

ي حملت لقب "قاطعو الرقاب"، والب 
ية  القبيلة الب 

 الزعيمة  -ه كاس" أو "-ه جاز" "-"سا
َ
كاز"، ويبدو أنها كانت القبيلة

ي أعطت لجموعهم اسمَ الهكسوس، وربم
كان الدكتور لويس   ا الب 

 عوض مح
 
ي إشارته إل أنهم هم مَن أكسب   قا

ي ربطة ذلك ف 
ف 

 اسمه بعد طردهم من مصر
َ
.الحجاز   

ضيفَ هنا، أن الإسرائيليي   الذين وربما 
ُ
خرجوا من مصر   عنَّ لنا أن ن

 
ِّ
بعقيدة أخناتون التوحيدية، وعبادة إله أوحد   رينبعد ذلك، متأث

كتبه المصريون "آتون"، وكتبه الإسرائيليون "أدون"، أي 

ي العرب العدنانية،  
السيد/الرب، ربما كانوا هم أصلَ كلمة "عدن" ف 

حيث إن "أدون" أو "أدن" يمكن ببساطة أن تنطق "عدن" بلقب 

 الهمزة عي
 
ي الساميات، وربما أحلنا هبوط هؤلاء  ،نا

وهو أمرٌ وارد ف 

 التابعي   لعدن أو أدن جنو 
 
نحو جزيرة العرب، إل الصراع الذي  با  
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قية، بي   الخارجي   من مصر،   ي قادش على حدود سيناء الش 
دار ف 

 
َّ
ى إل انفصالٍ ات

َّ
 أد

َّ
   جهوالذي لا شك

ً
بموجبه كلُّ فريق وجهة

 
ُ
جه أحد

َّ
، بينما اتجه الآخر نحو  تخالف الآخر، فات هم نحو فلسطي  

ي عمل على فهمي   الحجاز وهو الأمر الذي يُفشِّ لنا ذلك المدهش
ف 

م  
َّ
ي كتابه "آلهة مصر العربية"، وهو الكتاب الذي قد

خشيم ف 

 جه
 
ليستا  لقديمة ، للتدليل على أن اللغة العربية واللغة المصرية ادا

م لنا 
َّ
، بل هما لغة واحدة، وقد  معج توءمتي  

 
 واف ما

 
 رائ را

 
 ح  عا

 
، وهو  قا

ي مصر، بعد أن عاش  
ي حدثت ف 

ما يجعلنا نظن أن تلك الهجرة الب 

ها  
َ
ي مصر نحو أربعة قرون، اكتسبوا فيها عقائد

المهاجرون ف 

ي عُرفت بعد ذلك بهجرة العرب العدنانية إل  
ها، هي تلك الب 

َ
ولغت

 مجا جزيرة 
ُ
 العرب، خاصة وأن التوراة قد أشارت بما لا يدع

ً
  ل

 للشك، أن لفي
 
 عظي فا

 
،   ما ، قد خرج مع الخارجي   من المصريي  

 المخلصي   لعبادة "أتن" أو "عدن" الإله  
َ
وهم من نظنهم الأتباع

ي ضاع قادش مع  
ي ف 
الواحد، وهم من نظنهم كانوا الطرفَ الثائ 

ي سيناء، الطرف الإسرائيلىي الذي عبد "يهوه
ان ف  اكي   والثب  " إله الب 

ه جنو 
َ
 وأنهم هم من اتخذ سبيل

 
إل جزيرة العرب ليحملوا اسم    با

 البحث المطول بي    
ُ
العرب العدنانية، احتمالات نرجحها، وهي قيد

ي موسى وآخر أيام تل العمارنة"، ولا   ي كتاب: "النب 
أيدينا الآن ف 

 أم سينفيه
ُ
.انعلم الآن هل سيؤيدها البحث   

ي قدمت  ما أ
ي إبراهيم نفسه فقد كان من المنطقة الكاسية الب  النب 

منها هجرة الهكسوس إل مصر، وبالتحديد من الولايات الآرامية أو  

د دائ
ِّ
 الأرمينية؛ لذلك كان يعقوب "إسرائيل" يُرد

 
:  ما  
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 "آرام
 
 تائ يا

 
"، وهو التعبب  الذي يُشب  إل حركة انتقالية    ها ي كان أئ 

ي المنطقة يمواسعة للأب إبراه 
.ونسلِه ف    

لا يغرب عن بال قارئنا أن كلَّ هذا الحديث عن ذلك  وبعد،

ي التاري    خ القديم، لا علاقة له بدولة إسرائيل الحالية، فلا  
الموغل ف 

ي إسرائ
اذم المؤتلفة الآن ف  عت  علاقة البتة بي   الش  ي تجمَّ

يل، والب 

، لا يجمعُها سوى العنصريةِ   من أنحاء مختلفة وأوطان شب َّ

ي يعقوب، إن   ة الدينية، وبي   قبيل
بب  إسرائيل التاريخية من بب 

ي إسرائيل ليسوا عنصر 
 الموجودين الآن ف 

 
 ولا جن  ا

 
 واح سا

 
، إنهم  دا

 يهود، وعلاقة أيِّ فرد منهم بأبطال التاري    خ 
ُ
الإسرائيلىي  فقط مجرد

مثل موسى أو إبراهيم، لا تزيد عن علاقة مسلم من بلاد الصي    

ِّ الإسلام ي .بنب    

 

ه                                      ُ لم يسبقْ نش   
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 معارك فكرية 

 

 الكعبة؟! )1( 
ُ
 هل بن َ الفراعنة

 تصحيح مغالطات

د. سيد كريم على مطالعتنا بمجلة الهلال، بنظريته حول   دأب

بخاصة  ، و علاقة الديانة المصرية القديمة بديانات البدو الساميي   

 ذاته يتسم بكثب  من  
ِّ
عقائد أهل جزيرة العرب، وهو رأي بحد

ٌ من المدارس العلمية إل القول   الصحة والوجاهة. وقد ذهبتْ كثب 

ي ع 
ي ذلك   د قائبتأثب  مصر القديمة ف 

ف أصحابُها ف 
َّ
انها، وأل جب 

فٌ خاص حول عقيدة الخلود  
َّ
ي ذلك مؤل

، ولنا ف  مؤلفاتٍ شب َّ

ي ظهرت بعد  
المصرية، بحسبانها النبعَ الأصيل لعقيدة الخلود، الب 

، بعنوان "رب الثورة:   ي
ف  ي ديانات حوض المتوسط الش 

ذلك ف 

ي مصر القديمة
". أوزيريس وعقيدة الخلود ف    

لأساسىي على كتابات د. كريم يتأسس من البداية،  التحفظ ا لكن

وط البحث العلمي  امه بش  على طريقة المعالجة، ومدى الب  

ي كثب  
ق مقدماته الب 

ْ
 ومنهجه، وعلى مدى صد

 
ت إل نتائج   ا

َّ
ما أد

 أكبر بطلا 
 
 كلِّ موضوعات السيد الدكتور   نا

ُ
منها. ولما كانت معالجة

 لا حاج 
ً
إليها، لأنه يدور باستمرار حول فكرة   ةالمنشورة، إطالة

ها  نا أخطرَ هذه الموضوعات، وأكبر ْ  واحدة وهدف واحد، فقد تخب 
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 شمو  
ً
ي مختلف كتاباته، وهو المعنون  ل

"قدماء  بلأفكاره المكررة ف 
 المصريي   وبناء الكعبة".  )٢(

أنه رغم خطورة هذا الموضوع فقد مرَّ مرورَ الكرام، ولم   والغريب

 قرأ عليه تعقينسمعْ أو ن
 
 ما نعلم، مما أعطى السيد  با

ِّ
، على حد

.الدكتور الضوءَ الأخصر  للاستمرار والمثابرة   

 
ٌ
ي لن أكون مجام وواضح

 من البداية أئ 
ً
، وفقَ حسابات بسيطة  ل

 تما
 
 لا يصح فيه لفارس  ما

ٌ
؛ أولها أن ميدان البحث العلمي ميدان

وط الفروسية، وقواعد اللعبة،   سر 
ُ
لتحقيق قصبَ السبق.  تجاوز

ي عن العلم  
ي حديبر

وأعتذر عن استخدام تعبب  "اللعبة"، ف 

وطه؛ لأن الموضوع برمته كان ع ي   ند وسر 
د. كريم مجرد لعبة. وثائ 

وط   هذه الحسابات هو أن القارئ أمانة، والكلمة أمانة، وأول سر 

  
ْ
ك البحث العلمي هي الأمانة، ورغم بساطة الحسابات، فإنها لم تب 

امة حقوقها )وهي لوجه الحق، حق، وأحق أن تتبع(، أي لنا بصر 

. فرصة للمحاباة أو المجاملة   

 موجزُ الأمر

طتْ عليه، مفادها: أن   ويقوم
َّ
مقال د. كريم على فكرة أساسية تسل

ي العقيدة الإ
 التوحيد ف 

َ
  لهية،المصريي   القدماء قد اكتشفوا مبدأ

مَّ قام  
َ
منذ بدايةِ الأسرات الفرعونية الحاكمة، وربما قبلها، ومن ث

ي  
ى ف   الكب 

ُ
، ملخصُها: أنه عندما قامت الثورة

ً
ي على فكرته قصة

يبب 

ي نهاية    ةلقديممصر ا
ضد الملك، وضد الكهنة ورجال الدين، ف 

 مدينة "منف" - ويزعم  
ُ
ان هَّ

ُ
 الأسرة السادسة الفرعونية)٣(، هرب ك
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دون  إل الجزيرة العربية، حيث اكتنوا   -الكاتب أنهم قومٌ موحِّ

  مناف هناك بالكنية "
"، أو أهل منف، بينما أطلق عليهم  بن 

 اسمَ "جرهم"، أي مهاجري م 
ُ
ي إبراهيم )عليه  الفراعنة صر، وأن النب 

ه "هاجر" مع رضيعها  
َ
الصلاة والسلام( عندما ترك سريت

 نفسَها وسطَ أعراب لا  
ْ
ي جزيرة العرب، ووجدت

"إسماعيل" ف 

 إل قبائل "جرهم" المصرية، الذين آووها،  
ْ
تعرف لغاتِهم، لجأت

ي  
وأمكنها التفاهمُ معهم. وكان "بنو مناف أو الجراهمة" قد أقاموا ف 

ي ه 
ا للرب هو "الكعبة"، على غرار كعبتهم المصرية الب 

 
ذا المكان بيت

عرف حال
ُ
ي منف، وت

 تركوها ف 
 
ي القولَ   ب يا

"هرم ميدوم"، ثم يُلق 

ي أن زيارة جميع الأنبياء إل الكعبة،  
بذكاء: "وليس هناك من شكٍّ ف 

ابتداءً من سيدنا إبراهيم إل إسماعيل وشعيب وموسى، قد بدأت  

مِ عقيدةِ التوحيد وإيمان   بعد جميعُها   فهُّ
َ
زيارتهم لمصر، وت

المصريي   بالبعث والحساب والآخرة وخلود الروح." ثم يزيد  

ي محمد  أنه خيارٌ من خيار، من خيار   صلى الله عليه وسلمفيقول: إن إشارة النب 

 قريش، وأن قري
 
ي جزيرة   شا

 ف 
ً
من كنانة، فإن كنانة لم تكن قبيلة

ي كنانةالعرب كما كنا نتصور، إنما هي "مصر ال يشب    صلى الله عليه وسلم"، وأن النب 

.بذلك إل أن أسلافه إنما كانوا مصريي      

ي تما والعجيبُ 
ي ألتق 

ي أمري مع د. كريم، أئ 
 ف 

 
ي القول   ما

معه ف 

 بهجرة مصرية إل جزيرة العرب، كانت سب
 
ي   با

ي نشوء اتجاهٍ ديب 
ف 

ه  
َ
 إرفاق

ُّ
ي بحث خاص، كنتُ أود

هناك. وقد عالجتُ هذا الأمرَ ف 

ي عدد  بهذا التعقيبِ 
 يَضيق بها المتاحُ ف 

ً
لولا أنه سيضيفُ مساحة

 أ 
َّ
ما يُزعج أيَّ عارف بتاري    خ مصر هنا، هو قول   ولواحد، إلا أن  
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ي نهاية الأسرة  
 الملك والكهنة ف 

َّ
د. كريم: إن الثورة المصرية ضد

 إل
ْ
ت
َّ
ي أد

 هجرة أصحاب "منف" إل جزيرة  السادسة، هي الب 

هم أصحاب عبادة الإله "رع". العرب. وقوله بصري    ح العبارة إن 

 ومصدر الإزعاج هنا هو أن "منف" كانت مق
 
لعبادة الإله "فتاح"،  را

ي الظلِّ مع مدينته 
وليس "رع"، وأن الإله "فتاح" قد توارى ف 

ي  
ي وسياسىي ف 

 الإله "رع" بانقلاب ديب 
ُ
"منف" بعد أن قام كهنة

سوا   ي نهاية الأسرة الرابعة، وأسَّ
الوقت ذاته، واستولوا على الحكم ف 

ي الأسرة  
ي الحكم ف 

. ادسةالسالأسرة الخامسة الحاكمة، واستمروا ف 

وكانت مدينة الإله "رع" المقدسة، هي مدينة "أون" عي   شمس 

 "منف
َ
". الحالية، وليس مدينة   

ي قامت ضد الملوك والكهنة،   وبذلك
 الب 
ُ
تكون الثورة الشعبية

ي "منف"، 
ي "أون" وليس ف 

 ملوك وكهنة الإله "رع" ف 
َّ
قامت ضد

 مدينةِ "أون" وليس إله مدينة "من
َ
 "رع" إله

ُ
ف"، مما ويكون الإله

يُشب  إل خلل خطب  فيما قدمه السيد الدكتور لقارئه، أما إن أراد  

 المراد، فإن ه 
َ
ق
ْ
    جرةصد

َ
أهل "منف" تكون قد سبقت الثورة

، عندما حدث الصدامُ بي    
ي ثلاث قرون أو أكبر

َ
الشعبية بحوال

"منف" و"أون"، أو بي   أتباع "فتاح" وأتباع "رع"، الذي انته  

ة الحكمباستيلاء "رع" وأ 
َّ
.تباعِه على سُد   

ي   ومن
ا نخالفه ف 

َّ
ي أمور، فإن

ي مع السيد الدكتور ف 
هنا، فإذا كنا نلتق 

 لمجرد المخالفة، إنما سب  
ً
 أخرى، وهي ليست مخالفة

 
مع صحيح   ا

ام    الأمور وتاريخيتها. أما أشد تحفظاتِنا فهي تتعلق بمدى الب  



 ~97  ~  
 

 ي الحقيقة، بحيث بالحياد والموضوعية وتحرِّ   -أيِّ كاتبٍ  -الكاتب 

هواه كلَّ الميل، فيفشِّ النصوصَ على الرأي الخاصِّ    علا يميل م

ه. ومن هنا، وتأسي
َ
 فكرت

َ
د
ِّ
 ليؤك

 
على ذلك، سنناقش ما كتبه د.   سا

وط   ام الصدق العلمي وسر  كريم بمعيار واحد، هو مدى الب  

. تحقيقه  

  

 المصرية
ُ
 الآلهة

 كان جمي   لقد 
ً
من د. كريم أن يحاولَ اكتشافَ جديد، يُضيفه إل   ل

مجموعة إبداعاتِ وكشوف المصريي   القدماء، فقام يختار "مبدأ  

ي وصل إليها المصريون  
التوحيد" ليضعَه من بي   أول الكشوف الب 

ي "منف"، منذ بداية الأسرات وقيام الدولة المركزية، أي منذ  
ف 

ي خمسة آلاف عام م
َ
ي موضوعه أنهم  وبذلك يُؤ  ضتْ،حوال

د ف 
ِّ
ك

َ الأنبياءِ الذين زاروا مصر   ي ذلك، عب 
 عربِ الجزيرة ف 

َ
كانوا أساتذة

َ الهجرةِ   ي جزيرتهم، وعب 
موا فيها التوحيد، ثم عادوا يعلمونه ف 

َّ
وتعل

ان "منف" بعد الثورة إل الجزيرة هَّ
ُ
ى لك .الكب    

َ من ش   -لا شك بمقصده   -الدكتور   والسيد  أن  يريد أن يرفعَ أكبر

ي العبا 
دِ ف 
ُّ
 التعد

َ
 عنهم شبهة

َ
ع دامَ المصريي   ويب  

ُ
ي ذلك  دة. وه ق

و ف 

هِنُ على وفاء لمصر، وحبٍّ نادرِ المثال مشكور، لكن البحث  يُب 

ءٌ آخر، لا   ي
ره والوفاء أو عدمه، سى 

ُ
ي الحبِّ والك

ءٌ، ومعائ  ي
العلمي سى 

 
َ
، ولعله لم يَغِبْ عن بال السي مكان ي قاموس البحث العلمي

د  لها ف 

ي 
 الدكتور أن مصَر العظيمة بإفضالها على الإنسانية، وبكشوفها ف 
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، ليستْ بحاجة إل محاولات جديدة، كأن   مجال الفكر والتحصر ُّ

، خصو   تكون أصلَ التوحيد الإبراهيمي
 
أن المصدر الأقدم عن   صا

ي إبراهيم ورحلا  وعبادته )أقصد التوراة، وكانت    تهرواية النب 

ء الإسلام(، ليس فيها ما يُشب    ي ي ذلك حب  مج 
المصدرَ الوحيد ف 

ي إبراهيم   ي قصتها عن النب 
 ف 
ُ
شب  التوراة

ُ
إل عبادة واحدة، ولا ت

وعهده إل إله واحد، بل إل "إلوهيم"، أي مجموعة الآلهة. ولم 

ي إبراهيم أنه كان موحِّ   نعرف عن النب 
 
  ما عندإلا  دا

ُ
جاء القرآن

ي 
َّ هو أصلُ التوحيد الحنق  ي .الكريم، وأوضح أن إبراهيم النب    

ي الذي  نعم
ف المصريي   لهذا المبدأ الديب 

ْ
ولا شك أن القول بكش

ي أمر هو  
ي ذاتٍ واحدة، ينسبُ لهم قصبَ السبق ف 

 ف 
َ
يمركز العبادة

، وإن كان قد  
ْ
من الفتوح المبينة، لكن المشكلة أن ذلك لم يحدث

ث
َ
ي عهد أخناتون على ما  حد

 إلا بعد ذلك بقرون ف 
ْ
فلم يحدث

 
َّ
 يزعم البعضُ. هذا إضافة إل أن د. كريم لم يكن موف

 
كلَّ التوفيق    قا

. وهو ويحاول ذلك   

ي  ولعل
 د. كريم، القائلة: إن أهل "منف" ف 

َ
ض مقولة أول ما يعب 

الأسرة القديمة أول الموحدين، هو أن المصريي   القدماء لم يعرفوا  

ي الإسلام، )الذي يقصده  
التوحيد بالمعب  المطلق الذي عرفناه ف 

ي الطويل، فكانت الآلهة تربو على  
د. كريم( طوالَ تاريخهم الديب 

وآلهة مدن، وآلهة عواصم، وآلهة للدولة،   اليم،المئات، "آلهة أق

وآلهة لقوى الطبيعة، وآلهة للملوك، وآلهة الشعب" تنطبع بوجه  

  . ي رأس الحيوان على الجسد الآدمي
ل ف 

َّ
عام بالشكل الطوطمي الممث

 وكان واض
 
فوا عن تطوير شئون الآلهة، ولم  حا

َّ
أن المصريي   قد توق  
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 بالنسبة لهم قض
ُ
ل المسألة

ِّ
شك

ُ
 ت

ً
شاغلة، بعد أن انصرفوا إل   ية

أمرين: الأول هو البناء السياسىي والحضاري وتأمي   الحدود  

 عسكر 
 
: هو التجهب   لعالم آخر   يا ي

والتقدم العلمي الدنيوي، والثائ 

ي دنياه. وكان هذا 
 على ما أتاه من أعمال ف 

ُ
ى فيه الإنسان

َ
مقبل يُجاز

ة، ح  حضارية ملحَّ
ً
ي بدوره مسألة

وم التعاملُ يق  يثالمبدأ الثائ 

ه الاجتماعي بمقتضاها على 
َ
قية تضمنُ للمجتمع سلامت

ُ
ل
ُ
سُسٍ خ

ُ
أ

ه؛ كي ينصرفَ أكبر إل شئون الارتقاء بدولته وبحياته  
َ
ه وأمن

َ
وتماسُك

  
ُ
ي الذي ارتبط به التعدد

الأرضية، هذا إضافة إل العامل البيبئ

.وسنناقشه بعد قليل   

لمصريون بإله الدولة، د. كريم لم يقصد بالتوحيد ما عرفه ا ولعل

 فهو لم يكن بالمرة توحي 
 
افٌ بسيادة "إله الدولة" على  دا إنما اعب 

 بقية الآلهة الإقليمية تدعي
 
لمركزية الحكم ليس إلا، وحب  هذا   ما

ِ الدولة الحاكمة، فهو بداية كان  
ُّ
الإله السيد كان يتغب  مع تغب 

ي الدولة   م"حور"، ث
ي الدولة القديمة "فتاح"، ثم "أتوم رع"، ثم ف 

ف 

" أو "آمون" المندمج  "رع"، بل وكان هذا  بالوسطى الإله "آمي  

ي أسرة ثالوثية "أب وأم  
 يدخل باستمرار كضلع أكب  ف 

ُ
الإله السيد

ي المراحل الأول من  
وابن". وهو أمرٌ طبيعي يتسق وفكرَ الإنسان ف 

 على شبهه ومثاله، ويسلك مثل  ر و تطوره، عندما كان يتص 
َ
الإله

ي تتسيع، حب   
 ف 
ُ
وج، ويُنجب، ثم يدخل هذا التثليث سلوكه، ويب  

ي  
ي باف 

كان لكل مدينة تثليثها وتتسيعها الخاص، ولم يكن الإنسان ف 

 أنحاء المعمورة أكبر توفي 
 
من ذلك. فرغم استفادة اليونان  قا  
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ق وبخاصة مصر، وكان يُ  ضوالرومان من علوم الش  فيهم ارتقاءٌ  فب 

 أكبر سب  
 
ي عن مصر،   ا

ة التطور، ولما ورثوه من تراث ثقاف 
َّ
مع سُن

 فإنهم فع 
ً
اطورياتٍ عظم، وأضافوا للإنسانية    ل نوا إمب  موا وكوَّ

َّ
تقد

 رصي
 
 جدي دا

 
 إل  دا

ً
 الأولمب بالمئات، إضافة

َ
، ومع ذلك كانت آلهة

 كمٍّ هائل من مغامرات الآلهة، كان يُتلى هناك بُك
ً
 وأصي  رة

ً
. ل   

   لكن
ً
د لدى المصريي   مثلبة

ُّ
ي التعد

يبدو أن د. كريم قد رأى ف 

هم عنها،  
َ
ه  علومهم وفنونهم، فأراد أن يُب  ِّ

َ
ونقيصة، تعيبُ بقية

 وغاب عنه أن ذلك كان أم
 
 طبيع را

 
 بالمئات، أم   يا

ً
سواء كان آلهة

ا أم تتسي
 
 تثليث

 
 . أم تسبيعا

 
كما حدث لدى الرافدين من قدام    عا

، ول فٍ اجتماعي أو  يك مالساميي  
ُّ
ي تخل

ن له أيُّ أثرٍ مباسر  ف 

ي كافة الميادين العلمية، بينما كان  
 ف 
ً
حضاري، بل كانت مصُر رائدة

ي بداءة بداوتهم ينعمون )من الأنعام( أو على الأصح  
الآخرون ف 

 يتمرغون، أ 
 
مَ المتقدم اليوم    يا

َ
هم، ولعله يعلم أن العال

ُ
كانت ادعاءات

ي الغرب الذ -
ق الذي يَدين  يعت يسواء ف  ي الش 

قد بالتثليث، أو ف 

اكية العلمية  ي العلوم   -بالاشب 
يُسمَّ العالمَ المتقدم؛ لإنجازاته ف 

 العوالم تخل
َّ
 الدنيوية. ولو قسناه بمنطق د. كريم، لكان أشد

 
. أو  فا

 يُصبح واج
 
 أن الأمريكان والسوفييت موحدون با

ُ
عليه إثبات وهو   !

. أمر لا شك عسب     

 التوحيد والتعديد

 واحدة ونادرة،    وكانت
ً
 طارئة، وحالة

ً
ي مصر فكرة

 التوحيد ف 
ُ
فكرة

ان حكمِ الفرعون الشاب   ، إبَّ  حدثتْ فيما يزعم بعضُ الباحثي  
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 "أخناتون"، وانطفأت سري
 
 عش   عا

َ
ي الحكم سبعة

ولم يمضِ عليه ف 

 عا
 
، وانقض  أمرُها وانته، بعد ثورةٍ قضتْ على حكمه، ولم ما

ه بعدها. يُع ُ ي   -د. كريم وراء هذا المذهب  ويذهبرَف مصب 
وهو ف 

لأن ذهابَه كان وراء الرأي السائد والاتجاهِ الغالب   -ذلك معذور 

  " ي
بي   الجمهرة، ثم هو يضيف إل حديثه عن التوحيد "الأخناتوئ 

 جميلة للفرعون يسجد إما
ً
 لوحة

 
وخلفه صفوفُ الساجدين.   ما

لُ بال
ِّ
ه د. كريم وهو يدل

ْ
على معب    لوحةولكن الذي لم يلحظ

اد مظاهر   ي غالبية الأديان، لدى عُبَّ
التوحيد، أن السجود معروفٌ ف 

 خاصة بطقس الصلاة لدى 
ً
، وليس سمة الطبيعة والوثنيي  

ي أمر أخناتون )وليس بعجيب( أن 
الموحدين وحدهم، والعجبُ ف 

اطورية سوى الانهيار، بعد   ه لعقيدته لم يُجنِ على دولته الإمب 
َ
تفرغ

ون دولته الدنيوية، وما تحتاجه من فنون  شئ عنأن انصرف 

ي  
فِه وغيابه عن واقع دولته ف  سياسية وعسكرية وإدارية إل تصوُّ

 من  
ُّ
 تمتد

ً
اطورية ه إمب 

ُ
غيبوبة غيبية، وبعد أن ترك له أجداد

 الجندل الرابع جنو 
 
، إل تركيا وأرمينيا شما با ي

ي العمق الأفريق 
 ف 

ً
،  ل

 إل إيران سر  
 
ت قا

َّ
 . فقد حل

ُ
الفرعون الشاب بعد أن تفرغ   بركات

ه  
ُ
ي كانت تصل

يه عن نداءات الاستغاثة الب 
َ
ذن
ُ
لشئون الدين، وصمَّ أ

اطورية تِبا ي بقاع الإمب 
 من الحاميات المصرية ف 

 
ها  عا

ْ
ي حفظت

، والب 

جْأرُ بطلب العون ضد الثورات الإقليمية  
َ
لنا رسائلُ تلِّ العمارنة. ت

اطور   الإمب 
َ
ي أخذت تنهش جسد

ا فجزء، وت  يةالب  قتطعه جزء 

ي دروشته الغيبية عن غرور الدنيا، حب  عادت مصُر  
وصاحبُنا لاهٍ ف 

 من بعده تنكمش داخلَ حدودها الدولية مرة أخرى.  )٤( 
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الأعجب من كل هذا هو الإضار على أن "أخناتون" كان   لكن

 موح
 
 توحي دا

 
 مطل دا

 
، فمن يذهبون هذا قا

َّ
، وهو أمرٌ يُثب  الشك

المذهب، من أصحاب الرأي الذين تابعهم د. كريم؛ لأن التدقيق 

ي منمنمات هذه العقيدة وفسيفسائها، يكشف أن كلَّ أشعار 
ف 

شب  إل اعت
ُ
 الجازم أنه هو شخص  قادهأخناتون وأناشيده، ت

 
ابنُ   يا

 هذا الإله وبركاته)٥(، كما أن  
ُ
ت قدرات

َّ
الإله "آتون"، وأن فيه قد حل

 قاطع 
َ
ي مدينة أخناتون،  هناك شواهد

ي ف 
ة على تقديس الثور المنق 

ي أطلق عليها اسم "أخت آتون" )٦(. 
 الب 

ي طفولته خارجَ   أما 
َّ ف  الشك فمدعاته عندنا هو أن أخناتون قد ترئ 

ه   ي )٧()كانت أمُّ
ي بلاد ميتائ 

بلاده مصر عند أخواله الساميي   ف 

ي  
جمة ض  سامية، ترجم اسمها عن المصرية تاي، ونرى صدق الب 

 الحكم. ومن هنا  أ
َّ
و ضياء(، وأنه عاد إل مصر عند موت أبيه ليتول

ه مصري
ُ
،كانت جنسيت

ً
أما ثقافته فسامية. ويبدو أن ذلك هو  ة

ي  
ي عن عبادة الثور ف 

ُّ الذي دفع الباحثي   للتغاض  ي
الدافع الخق 

أخت آتون وتأليه أخناتون لنفسه، وإغفالهم المتعمد لذلك، 

الاكتشاف التوحيدي، بينما كل ما  بحسبانهم الساميي   أصحابَ 

ي رأينا هو محاولته تسييد إله سامي 
غريب على   فعله "أخناتون" ف 

ي هو المعروف باسم "أدونيس")٨(، أو 
ي ميتائ 

مصر، اعتاد عبادته ف 

". باللسان المصري الأرق "أتونيس"، وأصله "آدون" أو "آتون   

ي   ويبدو 
 لآلهة البلاد الوطنية الب 

ً
ي ذلك خيانة

أن المصريي   قد رأوا ف 

م كانت  
َ
 ما كانت ترتبط بمعب  المواطنة وبالوطن ذاته، ومن ث

ً
عادة

 على البدعة الوافدة،  
َ
 عظم، استوجبت الثورة

ً
 عبادة آتون خيانة
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، على ديانة راقية    من وثنيي   مصريي   متخلفي  
ً
ي لم تكن ثورة

الب 

موحدة، كما حاولوا تصوير الأمر، واستحق أخناتون   ميةبدوية سا

بعد ذلك أن يلقبَه مواطنوه "مجرم أخت آتون"، أما تلاميذ  

وا زما
ُّ
 المدارس فقد ظل

 
يتدربون على كتابة مواضيع إنشاء عن    نا

 "الخائن من أخت آتون" )٩(. 

  ولعلىي 
 
 ، وربما أكون مُصيأكون مخطئا

 
، عندما أطرح تصوري  با

،  لمسألة  ي
 بالظرف البيبئ

ً
، مرتبطة ي

ي التاري    خ الديب 
التوحيد والتعدد ف 

ه، ويقوم هذا التصورُ  
ُ
ه أو رفض

ُ
 شخضي  يصح قبول

ٌ
لكنه اجتهاد

على الفصل والتفريق بي   البيئة الزراعية النهرية، والبيئة البدوية  

ي الصحراوية؛ ف 
 أشكالُ الطبيعة ومظاهر   ق 

ُ
د
َّ
البيئة الزراعية تتعد

 
ُّ
 دالحياة تعد
 
 ثر  ا

 
 هائ   يا

ً
لات، أحجار جامدة،  ل

َّ
، أنهار دافقة، شلَّ

ة   شجر، طيور، حيوان نافع، حيوان ضاري، كائن ضخم قوي، حش 

ضعيفة، موسم خصب، موسم جفاف، أصوات وضجيج من كل 

تضج بالنقيق  خصبة،نوع، سيمفونية نعرفها نحن أهل الوديان ال

.والعواء والثغاء والتغريد والهدير   

ي 
 بالشكل واللون   وف 

ً
المقابل نجد البيئة الصحراوية ضنية

 ج
ٌ
 والصوت، مظاهرُ الحياة محدودة

 
وتكاد تنعدم؛ فالصحراء  دا

 دائما،  
ٌ
 الوقع متشابهة

ُ
ها دون طارئ جديد، فهي رتيبة

ُ
امَ أطراف تب 

 واحد ب
ٌ
 واحد باستمرار، ولون

ٌ
ي مشهد

خ  استمرار، أصفر مسب 

ثبان ملتوية،  
ُ
ي ك
هادئ التوقيع، نادر المفاجآت،   وزمنيتمطىَّ ف 

 أب
ٍّ
ي صمتٍ ممتد

 والإيقاع الدائم تثاؤب وقيلولة ف 
 
. ومن هنا نزعم  دا

ى دائ 
َّ
َّ أد ي

 أن العامل البيبئ
 
د   ما بالبدو إل نظرة مصبوغة بالتوحُّ  
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ي الحياة  والوحدانية، مقابل أثرِ التعدد الهائل للحياة  
وصخبها ف 

ابالنهرية الزراعية، مما دعَا إل   البدوي من معب  الواحد   اقب 

.مقابل المتعدد عند المزارع    

   ومع
ً
، فهو مرة

ُ
د
ِّ
ذلك عندما كانت تتعدد المظاهر، كان البدوي يُعد

كان فيسجد    يثور الب 
ً
 يسجد للصخر، ومرة

ً
يعبد التيس، ومرة

كان مرتع  للب 
 
 البسيطَ السهل، بما لا يُقارن دا

َ
، لكنه كان التعدد

ة المتلونة دو   بمظاهر بيئة المزارع الضجوج الخجوج المتغب 
 
، وما  ما

ي ليل كان أسهل أن يك 
 خروفه، وأهمية القمر ف 

َ
شف البدويُّ قيمة

ي الهلال  
ي الخروف وقرئ َ

الصحراء الصامت المفزع، فيقرن بي   قرئ َ

 فيسجد عاب
 
لي   لقد تمَّ التوحيد، وأصبح   دا

ِّ
وي  هتف الباحثون مهل

 الخروف قم
 
ي أقنوم واحد را
! ف   

  

 مغالطات 

 جارية،   ويبدو 
َ
أن د. كريم لم تتقبلْ نفسُه أن تكون هاجر مجرد

ي 
ى بها، على ما جاء ف  ي إبراهيم ليتشَّ  مصر للنب 

ُ
منحها فرعون

 التوراة، ولا نعلم هل كان ذلك ترف
 
 بها عن ذلك، أم ترف  عا

 
ي    عا بالنب 

ة الجواري؟ وكلاهما كان واق  عن معاسر 
 
. فلم   عا ي العهود الخوالي
ف 

الأنبياء والمؤمني   من إتيان ملك اليمي     على يكن هناك حرجٌ 

ي بذوق  
والتشي بالجواري والإماء. لكن د. كريم يعامل الماض 

ات البيت المصري   د أن هاجر كانت إحدى أمب 
ِّ
، فيؤك الحاض 

ي الأسرة الثانية عش  الفرعونية،
حوالي    المالك، ف   
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 عام١٨٩٠ق.م )١٠(  

ثم لا يعطينا   ،بالتحديد والتدقيق والتمحيص والتفحيص المبي   

، ولا من أيِّ مصدر أثاري أو  أيَّ إفادة بالمر  ة عن مصدر هذا اليقي  

م وقفته   مه ونحب  ي استقاه! ونؤكد له، ولقارئنا الذي نحب  آركيولوخ 

  ْ لمطالعتنا، أنه ليس هناك مصدرٌ أثاري واحد يقول ذلك، ولم يُعبر

ي إبراه  شب  إل النب 
ُ
وإل   يمحب  الآن على وثيقة مصرية واحدة ت

زيارته مصر، لا من قريب ولا من بعيد، ولا بالرمز، ولا بالإشارة، ولا  

ش  النصوص المصرية إل  
ُ
حب  بنص يحتمل التأويل، كما لم ت

ِّ يوسف ولا   ي ي يعقوب، مع ولده النب  دخول اليهود مصر زمنَ النب 

ي التوراة، وهو أمرٌ أثار  
ة ف  حب  لموسى، ولا لرحلة الخروج الشهب 

 ا
َ
ة  طوي  لباحثي   حب 

ً
 شب َّ  ل

ٌ
ي ذلك مصنفات

تب ف 
ُ
حب  اليوم، وك

َ مثل جزْمِ د. كريم    منهم أن يعطىي
ٌ
ء، لم يستطعْ واحد

َّ
لعلماء أجلَّ

ي قصص  
نكر أن ما جاء ف 

ُ
ِّ هذا. ونحن بالطبع لا ن الواثقِ القطعي

 لدينا بدهية  
ُّ
الأنبياء وزيارتهم لمصر قد حدث، لأن ذلك أمرٌ يُعَد

نكره هو   تتأسس على إيمان
ُ
راسخ بالكتب السماوية، لكن ما ن

عاء بما لم تكشفْ عنه آثارُ مصر حب  الآن، وما نستنكره هو أن 
ِّ
الاد

ي حي   كان يجب عليه  
ي صيغة التقرير، ف 

يقدم لنا د. كريم ذلك ف 

، وحب  الرأي   ي صيغة التقدير، كرأي وتقدير شخضي
تقديمُه ف 

 على عواهنه دون توثيق أ
رات كافية و الشخضي لا يُلق َ . مب    

 مفزعة ح ثم
ً
 يجازف الدكتور مجازفة

 
ع  قا

َ
صيب الباحث بهل

ُ
، ت

ح  
ِّ
وض

ُ
ر شخصياتٍ ت صوِّ

ُ
 فرعونية ت

ً
فق بموضوعه لوحة شديد، فب ُ
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، وسبق لي أن لاحقتُ هذه  
سيماهم أنهم من البدو الساميي  

ي المصادر، فلم أجد عليها تعلي
 اللوحة ف 

 
أكبر من كونها   قا  

ي مصر بزعامشخصياتٍ بدوية س
 أبيشا. لكن  ةامية ف 

َ
شخص يُدع

ق بالقو 
ِّ
: "سيدنا إبراهيم عليه السلام،  الأخ الدكتور يُعل ل الجهب 

ها، وتزوج  
َ
ي حفريات مدينة منف حيث زار معابد

شفت ف 
ُ
لوحة اكت

ة المصرية هاجر عام  ق.م." وهكذا وببساطة يتصورها  ١٩٨٠الأمب 

، هان معها عقلُ القارئ، عندما 
ً
نة   هيِّ

َ
يطالع    وهو يُلقمه الأقصوصة

، هي لوجه الحقِّ جميلة، لكنها لوجه  
ً
 فكرة

َ
د
ِّ
بحسْن نية وثِقة، ليؤك

 الحقِّ أي
 
 من  ضا

ٌ
قد صِيغت بأسلوب أقل ما يوصف به أنه نوع  

."فهلوة" وغب  جميل  لا    

 لهرم    ولا 
ً
ى، فيعرض لنا صورة

َ
يقنع د. كريم بذلك، إنما يتماد

َّ مدينة الواسطى )تبعد عن القاهرة  ي كم    ٩٠"ميدوم" الواقع غرئ ِ

 جنو 
 
 (، المعروف بالهرم الكاذب لضآلة الكشوف فيه، مقار با

 
  نا

بلوحة للكعبة المكية، مع التعليق على صورة هرم "ميدوم"  

كاذب، بناه الملك سنفرو  بالقول: "كعبة منف، هرم ميدوم ال

َ قبل الهرم الأكب  كرمز لإله التوحيد رع،   ي
مؤسس الأسرة الرابعة، بُب 

." ولا ندري كيف ساغ له   ت ومب  كان ثالوث معبوداته أليت وعب  

ي آنٍ م
 عن توحيد وتثليث ف 

َ
 أن يتحدث

 
، بل وتربيع بإضافة  عا

 
ِّ
هم "رع". ثم يُضيف معق  كبب 
 
مناف أو جُرهم  : "عندما وصل بنو با

ا للرب مماث 
 
 إل أرض مكة، أقاموا بيت

ً
لمعبدهم الجنائزي بمنف،   ل
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 الذي يُطلق عليه حال
 
هرم اللاهون، الذي بناه الملك "سنفرو"  يا

 للتوحيد
ً
.مؤسس الأسرة الرابعة ليكون كعبة  

  

 خلط د. كريم الأوراق جمي  والآن
 
: فاصطلاح "المعبد الجنائزي"  عا

ي 
ءٌ، و"الهرم" سى  ي

ءٌ، و"هرم اللاهون"  سى  ي
ء آخر. و"هرم منف" سى 

ءٌ ثالث؛ فهرم اللاهون يقع قرب   ي
ءٌ ثانٍ. و"هرم ميدوم" سى  ي

سى 

هوارة من أعمال مدينة الفيوم الحالية، وهرم ميدوم علمْنا أنه يقع  

ُ هرم منف المعروف بهرم   لاهما قرب مدينة الواسطى، وك  غب 

سرة الثالثة  سقارة المدرج الذي بناه الملك "زوسر"، مؤسس الأ 

ي عام 
َ
  ق.م. ٢٨٠٠حوال

يبدو لنا الآن هو أن د. كريم عمد إل خلط الأوراق كلها بشعة   وما 

 خاطفة. وهو عالِم بما يفعل تحقي
 
لهدف مقصود، هو أن ينقل   قا

" بد  ي
 هو الهرم "المنق 

َ
 هرم "ميدوم" إل منف ليصبح

ً
من هرم   ل

َ ورقة ثالثة هي هرم "اللاهون"، بحيث يصبح   سقارة، وذلك عب 

هرم اللاهون هو "الجوكر"، الذي يصرفُ انتباهَ المشاهد )آسف:  

ي الثلاث ورقات )هرم ميدوم
  أقصد القارئ( عن الورقتي   الأخريي   ف 

، هرم سقارة وهو هرم منف   بالواسطى وهو المقصود وعليه العي  

ي وهو المطلوب نسيانه، وهرم اللاهون بالفيوم وهو  
الحقيق 

أن   قبلالجوكر المستخدم لإرباك الصيد: آسف: أقصد القارئ(، و 

، فيطالعه   ي
 الهرم المنق 

َ
ه يريد ورقة

َ
 يد

ُّ
يُفيقَ القارئ لما حدث، يمد

 هرم ميدوم بد 
ً
لَ الأمرُ إل  من سقا  ل رة، فيسلم القارئ بعد أن تحوَّ
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ة، فينس سقارة ولا يذكر سوى ميدوم، وبقدرة قادر   "فزورة" محب 

ينتقل هرم ميدوم إل منف، وينتهي دورُ هرم اللاهون عند هذا  

 ا
ِّ
ي الطريق   لحد

بعد انتفاء الحاجة إليه ويدور عقلُ القارئ ف 

ى البحر    المرسوم له بعد أن أصابه الدوارُ، "ويقنع
َّ
بأن الذي عد  

ي بطن أمه!" ويحقق الدكتور ما يريده. وما  
، العجل ف  ولم يبتلَّ

 يريده هو ميدوم بد 
ً
 من سقارة هر  ل

 
ء إلا لأن   ما ي

لمنف، لا لس 

شبه  
ُ
ي   الكعبة،صورة هرم ميدوم ت

 لا يمكن لمسُه ف 
ٌ
به
َ
وهو ش

ِ واضحة وملتقطة   الواقع، إنما يمكن تمريرُه عب  صور مطبوعة غب 

ي ضبابيتها عواملُ الطبع أو الطبخ، ومع الطبخ لا  
عن بُعد، تزيد ف 

 ملي   إنما يأكل مقلب
ُ
.يأكل القارئ   

م أعلاها، إضافة إل أنه أقربُ إل   وهرم
َّ
"ميدوم" مصاطبُ تهد

ل ا
ُ
ي تآك

ة  لطبقالتكعيب، وكان للعوامل الجوية وللتعرية أثرُها ف 

 للأحجار، وقد  
ً
ل كسوة

ِّ
شك

ُ
ي ت
الملساء من صفائح الجب  الأبيض الب 

لث الأعلى من الهرم، فبدا  
ُّ
يطٍ عند الث حدث التآكلُ على شكل سر 

 هشبيلعيون د. كريم 
 
لث الأعلى من   ا

ُّ
يط الذي يُحيط بالث بالش 

 ج
ٌ
ي  حديث

 الكعبة، وهو عملٌ فب 
 
قام به المصريون المحدثون   دا

ها، وكان الغرض  
َ
رسل للكعبة كسوت

ُ
المسلمون، عندما كانت مصر ت

يط غر   من هذا الش 
 
 جمال  ضا

 
 فن يا

 
 من   يا

ٌ
تبتْ عليه آيات

ُ
ا، ك

 
بحت

، ولم ي  أصي  كنالقرآن الكريم ليس أكبر
ً
ي بناء الكعبة ذاتها. ومن   ل
ف 

هنا قام د. كريم بمجازفته الهائلة ليقول: إن الكعبة أنشأها أهلُ  

ي الحجاز على غِرار كعبتهم المنفية "هرم  
منف المهاجرون ف 

 ميدوم" الذي ليس أص
ً
ي الواسطى، ولا هو   ل

ي منف، إنما ف 
ف 



 ~109 ~  
 

ي 
من  بكعبة، إنما مثوى لجسد الملك "والمصادفة الطريفة هنا أئ ِّ

ي مدينة الواسطى أص
 مواطب 

ً
 المدفن  ل

َ
، وجلا لي أن أزورَ غرفة

 
َّ
 الملكي مجد
 
، عند معالجة الموضوع، وكتبتُ هذا الجزء وأنا دا

ب أمرَه  
ِّ
ب، أقل

َ
طالعه عن كث

ُ
احة هرم ميدوم أ ي اسب 

 جالس ف 

ي على أية حال لم  
وأتساءل: هل ظلمه د. كريم أم أنصفه؟ لكب 

.  روح الملكعلى تحةأجازفْ بقراءة الفا   

  

ن أخير   رمسيس يُؤم 
 
ا  

ي   وطوال
 الجميلة، ثم لا يُلقيها ف 

َ
موضوعه يقدم د. كريم الفكرة

ها! وحب  يكسبَ لها 
ُ
د
ِّ
، إنما يؤك   صيغة الاحتمال أو الظنِّ

َ
  ثقة

لُ 
َّ
مُ لها الدعمَ من نصوص آثارية، لكنه للأسف يتدخ

ِّ
القارئ، يُقد

لْ؛ 
ُ
ها ما لم تق

ُ
ل ي النصوص، ويُردفُ بها ما ليس فيها، ويُقوِّ

ف 

 القارئ المسلم، وهو ما فعله مع الحكيم ث أيهليكتسبَ لر 
َ
قة

ه  
ُ
"آيبوور"؛ ذلك الحكيم المصري العظيم، الذي بلغت حكمت

ي )١١(،  وهو إذ يختارُ   ع "برستد" إل وصفِه بالنب 
َ
  دف
 
ه حدا

ُ
وشهرت

 رج
ً
ام مثل "آيبوور"، يقول: "ويضيف آيبوور   ل محلَّ ثقة واحب 

قية و  الوادي." ثم  جنوبكيف هرب أهلُ منف إل الصحراء الش 

 يُردف مستم
 
وا البحرَ إل    را كما أن الحديث لم يزلْ لآيبوور: "وعب 

ي مناف أو 
طلق عليهم هناك اسمُ بب 

ُ
الجزيرة العربية، حيث أ

ه  منف"! وهكذا رغم جمالِ فكرتِه 
َّ
ر الأمرَ كل واحتمال صدقها، يُدمِّ

. بنسبة كلامٍ للرجل الحكيم، هو منه بريء    
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 الدكتور تحشُّ يُ  وحب  
ُ
نا السيد

َ
 زيد

 
على جمال أفكاره، وإمكانِ إثبات   ا

، يُضيف من عندياته القولَ: إن فرعون   قِها بالأسلوب العلمي
ْ
صد

ي )وبالمناسبة هذا فرض م
ه  موسى المعروف بأنه رمسيس الثائ 

ْ
رت رَّ

  
ٌ
(، كانت له زوجة ه العلمي

ُ
ق
ْ
 صد

ْ
د
َّ
 الصهيونية ولم يتأك

ُ
 الكتابات

دة،مؤمنة  فأرسلت مع قائد الجيش المصري الذي كان بدوره   موحِّ

 مؤم
 
 موحِّ  نا

 
يدا  إل الكعبة، صُنعت خصِّ

ً
 ، كسوة

 
لهذا الغرض،   صا

 وقد حدث هذا الأمرُ سر 
 
ي كان   ا

بالطبع؛ لأن زوجَها رمسيس الثائ 

 كاف
 
 أثي را

 
، )ولا يغيب عن القارئ أنه هو الفرعون الذي ترَك لمصر  ما

والفنية العظيمة، وصاحبُ غزوات   معماريةأهمَّ الأعمال ال

ها(، وهكذا يكون المصريون قد بدءوا  
ِّ
حسَب لمصَر كل

ُ
وفتوحات ت

 كسوة الكعبة وإرسال المحمل للحجاز م
َ
،  صناعة ن ألوف السني  

ي على  
غب ِّ
ُ
طرَين، وت

ُ
لبسُ تاجَ الق

َ
لَ هنا "ليلى مراد" ت ولا مانعَ أن نتخيَّ

 
َ
 قائد

ُ
ع
ِّ
،  الجند صوت الدفوف وهي تود ي الغالي  للنب 

: "يا رايحي  

." وندخل مع د. كريم إل تمثيلية رمضانية،   هنيا لكم وعقبالي

 ا
ُ
ي فيها الزوجة

 الجبار، وتلتق 
ُ
ط فيها فرعون

َّ
 لملكية سر يتسل

 
بأخيها   ا

ي  
ي الإيمان، قائد الجند المغوار، ويتعاهدان عند أستارِ الكعبة ف 

ف 

 الس
ُ
َ النهاية ي

 الدكتور كريم   عيدة،حُبِّ الله، وحب  تأئ 
َ
فإن حبكة

د أن  
ِّ
، ويؤك ي

الدراماتيكية استلزمت أن يُخالفَ حب  النص الديب 

ارَ قد أكرمه اُلله بالإيمان بعد أن رأى  قِ   رمسيس الجبَّ
ْ
 فل
َ
معجزة

.البحر بالعصا، فنجا من الغرق والحمد لله   

   ثم
ُ
ي نهاية موضوعه، يقول بذكاء أريب: "... وبعد، فهذه مجرد

وف 

ي قراءتها  
ها، ولكن ف 

ُ
ها، ويُخطىئ بعض

ُ
 بعض

ُّ
آراء تاريخية قد يصح
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َّ
 فائدة." وبذلك يعتذر مقد
 
 لمَن يكتشفُ أم ما

 
د أنها "مجرد  را

ِّ
؛ فيؤك

ي للقارئ العادي  
آراء"، والرأيُ يحتمل الصوابَ والخطأ، لكنه ينثب 

 ليكمل عملية الحقن قائ  لمالمستس
ً
 آراء، ولكنها  ل

ُ
: إنها مجرد

 "تاريخية"، حب  يُثبتَ الأمرَ عنده، ثم يُصيب هد 
 
ا   فا

 
ثالث  

 "سب  
 
ق لنفسه أهمَّ صفات العالِم   ا

ِّ
على سنة الثلاث ورقات" فيحق

 وهي التواضع، متصوِّ 
 
.ذلك يعفيه من المآخذ را   

ءَ خاصَّ بيننا وبي   الرجل إلا الحرص على   ولوجه ي
الحقِّ فلا سى 

ي الكاتب، والحرص  
 بحسْن نية وثقة ف 

َ
 المعلومة

القارئ الذي يتلق َّ

وط البحث العلمي دون الأشخاص،   على سيادة المنهج العلمي وسر 

ي ظروفنا الحالية، ومحاسبة مَن يتخطاه حب  ولو كان  
خاصة ف 

 الغرضُ نبي 
ً
 وجمي ل

ً
ي    يةفالغا،  ل

، خاصة ف 
َ
رَ الوسيلة ِّ ب 

ُ
لا يمكن أن ت

 ما نكون حاجة إل الصدق  
ُّ
. ونحن أشد مجال البحث العلمي

 إل ضياع 
ْ
ب بدوره، فكل  إذن

َ
 ذه

ْ
، فإن .العلمي   

وري أن يكون   ومرة ر للسيد الدكتور أنه ليس من الصر  كرِّ
ُ
أخرى أ

ه، ف
ْ
 مصُر قد اكتشفت

َ
 الذي يجب أن تكون

ُ
 هو المجد

ُ
  التوحيد

ُ
مجد

لُ 
ِّ
 أو متجاهلٌ أو كلاهما، وهو إنكارٌ لا يُشك

ٌ
مصَر لا يُنكرُه إلا حاقد

ا  قيمة؛ لأننا نعلمه اعب 
َ
ة  أيَّ

 
 بدواخلهم، وعج فا

 
ي طوايا ضمائر  زا
  هم،ف 

 وقصو 
 
ي هِمَمهم، وشل  را
 ف 

ً
 قعي ل

 
ي تاريخهم، هذا إن كان لهم   دا
ف 

.تاري    خ   
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ي 
 الحواسى 

 _____________________________ 

(١ ) -  
ُ
ِ ن ي  ٨١ بالعدد ش 

. م١٩٨٨/ ٣/ ١٥من مجلة القاهرة الصادرة ف   

اير  - ( ٢) . م١٩٨٢د. سيد كريم: قدماء المصريي   وبناء الكعبة، مجلة الهلال، فب   

ي العصور القديمة قد حدثتْ إثرَ  - ( ٣)
ض د. كريم أن الثورة المصرية الأول ف  يفب 

 الدولة القديمة، أي بعد سقوط الأسرة السادسة، سب  انهيار 
 
اضات    ا مع الافب 

 يعود بزمن الثورة إل ما قبل ذلك، بل ونعتب  أن هذه  
ٌ
ي ذلك اجتهاد

الشائعة، ولنا ف 
 الثورة كانت سب
 
ي سقوط الدولة   با
 لها. ارجع إل كتابنا  القديمة،ف 

ً
وليست نتيجة

نا  
ْ
، وقد ناقش ي مصر القديمة( صادر عن دار فكر للنش 

)أوزيريس وعقيدة الخلود ف 
ي الفصلي   الأولي   

. فيه مسألة التوحيد باستفاضة وبخاصة ف   

ي الحديث عن دور أخناتون   - ( ٤)
لا يخلو مصدرٌ تناول مصَر القديمة إلا وأسهب ف 

اطوري ي ضياع الإمب 
 ة، ومثا ف 

ً
لذلك مصر الفراعنة لجاردنر، والحضارة المصرية   ل

ق الأدئ  القديم للدكتور نجيب   ستد، ومصر والش  لجون ولسون، وفجر الضمب  لب 
ه كثب   . ميخائيل وغب   

ي يزهو فيها أخناتون بنبوته للإله آتون )على سبيل المثال( - ( ٥)
:   من النماذج الب   

خلقت الناس  لقد   

نك،من أجل اب ليعيشوا   

خلق من أطرافك؛  الذي  

ي الحقيقة ذلك
الملك الذي يعيش ف   

: أو  

ي آتن يعيش، طالما  أئ   

ي 
سأقيم أخت آتن فإئ   
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ي  . آتن لأئ   

: وصف وزير خارجيته له بقوله أو   

الذي يشكل الإنسانية، أنت  

. للأجيال حياتها  وي  هب  

ثبات السماء  ثابت  

ي 
. يعيش فيها آتن الب   

: أوديب وأخناتون، ترجمة فاروق فريد، وزارة الثقافة، دار   ارجع إل فليكوفسكىي
، ص ي . ٠٦-٥٨الكتاب العرئ   

ي هليوبوليس   - ( ٦)
يقول جاردنر: "وهناك إشارة غريبة جاء فيها أن عجل منف ف 

ي أخت آتون، وهي دلالة أخرى على اعتماد الآتونية 
يجب أن يدفن هو كذلك ف 

ي مصر، وكان وضع خراطيشه بجوار    الجديدة على واحدة من أقدم
العبادات ف 

 خراطيش آتون تدل على أنه كان لا ينفر إطلا
 
عاء  قا من ألوهية أبيه   نصيبمن ادِّ

ي كتابه مصر الفراعنة، ترجمة د. نجيب  
المقدس." ارجع إل سب  ألن جاردنر ف 

  ٢٤٨م، القاهرة، ص١٩٨٧، ٢ميخائيل، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط
. ٢٥٥و  

ي المصدر المشار إليه   - ( ٧)
، ارجع إل فليكوفسكىي ف  ي

ي ميتائ 
عن تربية أخناتون ف 

 آن
 
. فا  

عن الإله أدونيس، ارجع إل موضوعنا: "إلهة الجنس والزهرة )آفاق عربية،  - ( ٨)
اث  ١٩٨٢، ٩عدد  ي الب 

م، بغداد("، وإل موضوعنا "البُعد الأسطوري للشيطان ف 
" مجلة فكر للدراسات والأ  ي

ف  . ، القاهرة١٠بحاث، العدد الش   

ان إليه: "العدو من أخت آتون"، جاردنر،  - ( ٩) ظلَّ جيلان بعد أخناتون يشب 
. ٢٦٢المصدر السابق، ص  

. ٤٤٩انظر الموسوعة الأثرية العالمية، الهيئة العامة للكتاب، ص - ( ١٠)  

، ترجمة سليم حسن، ص - ( ١١) ي برستد: فجر الضمب  . ٢٠٧جيمس هب   



 ~114 ~  
 

 

اث، وتراث العفاريت)١(   عفاريت  الي 

 

ي 
ي رقم  ١٩٩٤/  ٨/  ٦يوم  ف 

ي غرفب 
بالجناح  ٤٣٧م، احتفلتُ ف 

 
ُ
عِ أهمِّ الممنوعات: القراءة، واستعدت

ْ
التاسع بمستشق  الهرم، برف

ي العزيزة بسعادة غامرة، وفتحتُ صحيفة أهرام ذلك اليوم،  
ارئ 

َّ
نظ

ي 
ي الشهر عن القراءة لتستوقفب 

َ
   بعد انقطاعٍ دام حوال

ُ
مرثية

ا 
َّ
" على أيام زمان وحضارة زمان، عندما كن ي

الصديق "عزت السعدئ 

 الزمان والمكان، وإمعا 
َ
ة رَّ
ُ
 التاري    خ ود

َ
 جوهرة

 
ي الاحتفال المُقامِ   نا
ف 

 الرجل 
َ
ف النظارة والسماح بالقراءة رأيتُ مشاكسة على سر 

ي مقاله "زنوبيا، امرأة بألف رجل" لكن  
بمناقشة سريعة لما قال ف 

من المشاكسة إل مرثية   المقالطبيعة العلم غالبة، فانجرف مُب َ 

ة مَّ
ُ
.كاملة على حال الأمة، رفع الله عنها الغ  

  

لامرأة بألف رج  

ي تخصيصُ "زنوبيا" بتلك   لفت
 بداية، وأدهشب 

ُ
نظري العنوان

وصفَ ب
ُ
 تستحقُّ أن ت

َّ
ها  كونالمقارنة أو المفارقة، وهي لا شك

بدي الدهشة من  
ُ
ي ت
ساوي ألفَ رجل، لكن صياغة العنوان، الب 

ُ
ت

ي التاري    خ، 
 نادرة ف 

ً
ها تبدو كما لو كانت حالة

ْ
أمر "زنوبيا"، جعلت

 على القاعدة و 
ً
  علىوخارجة

ُ
نا، بل تاري    خ

ُ
المألوف. بينما تاريخ

 الإنسانية جمي
 
 منهن آلافَ الرجال،  عا

ُ
، يمتلىئ بإناث تعدل الواحدة  
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رغم سيادة المنظومة الذكورية، والتفوق السيادي للذكر. بل إنك  

عادل
ُ
اتٍ ت  منهن آلافَ الرجال، عالمات   ستجد اليوم كثب 

ُ
الواحدة

نَ إل رصيد 
ْ
ية العمتخصصات، يضف كلَّ يوم، بينما هناك    لمي البش 

ي الإنسان
ي رُتبة بب 

هم أن تضعَه ف 
ُ
. رجالٌ لا يستحقُّ أحد   

   ومع
َ
 واحد من هؤلاء النكرات، تعدل شهادة

َ
ذلك، فإن شهادة

اثنتي   من عالمات الذرة، وما زالت المهندسة أو الطبيبة أو 

ساوي نصفَ بائع الملوخية أو أحد صبيان بائعي 
ُ
  المحامية، ت

وبولوجيا أو البيولوجيا، سوى  ال باطنية، ولا نفهم عن عالمة الأنبر

 متاع، ثم نقف  
ُ
أنها عورة يجب أن تستب  وأنها للسيد الذكر مجرد

ي ضياع؟ إنه السؤال الزائف زيف الوهم  
نتساءل لماذا نحن ف 

الذكوري، والخيانة الذكورية للمرأة كأم، وكزوجة، وكشقيقة،  

بة، وكعالمة، وكمناضلة، وكحبيبة، وكابنة، وكصديقة، وككات

اء. إنه السؤال   ر بدونه الأرض الخصر  وكجمال خصيب تتصحَّ

ي حول حجم الخيانة   الملتفُّ الملتوي  
الهارب من السؤال الحقيق 

قٍ كافٍ  
ْ
الذكورية للتاري    خ نفسه، ولا ريبَ أننا بحاجة إل صد

ي دون خجل
 طرْحِ السؤال الحقيق 

َ
 جرأة

َ
.لنمتلك   

 
ُ
لُ بوضوح  ب  والمسألة

ِّ
 منهج، فالعنوان المندهش يُدل

ُ
الأساس مسألة

ي  
س ف  ي عقولنا، الذي كرَّ

على مدى تكريس منهج الثبات المسبق ف 

ة، إنه    دونية تبخيسية للمرأة، حب  لو أظهرنا التقدميَّ
ً
داخلنا نظرة

 الذكورة البدوي
ُ
. منهج  

  

 زنوبيا والجن
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، أنه ذهب إل مدينة زنوبيا "تدمر"   يحكىي  ي
الأستاذ عزت السعدئ 

 التخطيط حب  
ُ
 الهندسة وروعة

ُ
 البناء وفنون

ُ
ه عظمة

ْ
 فأبهرت

َّ
   رد
َ
د

قولَ أهالي المنطقة: "إن الجن من أعوان سيدنا سليمان عليه  

ها  
َ
ها وأسواق

َ
دوا تدمرَ العظيمة، ومعابد وا وشيَّ

َ
السلام، هم الذين بن

ي حَها مسار وحماماتِها و 
 أخرى من آفات منهجِنا ف 

ٌ
." وهذه آفة

ي قاع العالم مع الجن 
 بنا إل ما نحن فيه، ف 

ْ
ت
َ
، أود التفكب 

 نموذجٌ أمثل لمنهج تفكب  جماهب  أمتنا 
ُ
، فالحديث والشياطي  

 
َ
ي الليمون كما تعلمون(، لكنَّ المصيبة

العريضة الغليظة )والعدد ف 

 العامة
َ
   بل ،أعظم، حيث إن ذلك ليس حديث

َ
أصبح حديث

ي تملأ أرففَ المكتبة  
اثية، الب   كتبِنا الب 

ُ
الخاصة، والأنكى أنه حديث

ي كل 
العربية، ويُوصَفُ أصحابُها بأنهم علماءُ الأمة! وستجد ف 

صفحة من تلك المصنفات شب  أنواع العفاريت، ورُتبَهم، 

ي 
ي بناء كلِّ ألوان المعمار العظيم ف 

ودياناتِهم، وصفاتِهم، ودورَهم ف 

تِ  
ُ
 على تهاف

ً
لالاتٍ واضحة

َ
الحضارات القديمة. وهو ما يحمل د

منهجٍ عاجز عن التفسب  يلجأ إل منطق المعجزة، ويكشف عن  

رِ أيِّ بدائل، وعن مدى كسلِ ذلك العقل لإيجاد تفسب    عدم تصوُّ

سليم، فأيُّ نموذج معماري عظيم الشأن، يستدعي على الفور  

والغيلان وشمهورش   لي لسعا مقاولي   ومهندسي   مهرة من ا

، لم يكن يتصور   قِه القبلىي
ي تفرُّ

وجمهورش وطراطيش. فالبدويُّ ف 

 أب
 
ي  دا

 قيام الإنسان بمثل تلك الأعمال الهائلة، وهو ما قيل ف 
َ
إمكان  

بناء سور الصي   الذي بناه ذو القرني   والجنُّ من أتباع سليمان، كما  

قة، وإن 
َّ
ي قصور بابل وحدائقها المعل

عدمُ وصول جنِّ    تثبَ قيل ف   
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 الكرنك والأهرام،  
َ
 بُناة

َّ
 إذن أن

َّ
سليمان إل وادي النيل، فلا شك

نوا من ذلك الإنشاءِ الهائل. إنها  
َّ
 الأجسام، حب  يتمك

َ
كانوا عمالقة

خاء، بل والتكاسل عن   الدونيةِ والقزمية والكسل والاسب 
ُ
عقلية

ٍ يقومون بتلك الأعمالِ  
رِ بش   ليست  ،العظيمةمجرد تصوُّ

ُ
فالعظمة

 للإنسان الغِرِّ المفتون، إنها دو 
 
لذلك القابعِ وراء الطبيعة، للجنِّ   ما

رقةٍ  
ُ
، يُعب ِّ عن ف  الأمرَ على المستوى الاجتماعي

َّ
والعفاريت! ثم إن

ي وحدات  
 ف 
َ
د ة متجذرة، وعقلية لا تعرف التوحُّ أصيلة، وقبَليَّ

ى تقوم بالمشاري    ع الضخمة، وت دٍ   بش  كاتف السياسية كب  ي توحُّ
ف 

. منتظم متي     
  

 لماذا دائ
 
سليمان؟  ما  

 المقال الموقن بما   أما 
ُ
نا، فهي حديث

َ
ي يجب ألا تفوت

الملحوظة الب 

 سليمان، وتكسب  الإله البابلىي مردوك على يد  
قال، فالبناء لجنِّ

ي المفرط  
ائر  لحديثِ مأثورِنا الب 

ٌ
ِّ إبراهيم و... إلخ. وهو ترديد ي النب 

ه دو 
ِّ
ِ التهاويل، لكن كان لسليمان وجن  المبالغ كثب 

 
  ظم،الدورُ الأع ما

.سليمان بالتحديد وبالذات   

ي   والمعلوم
ي لدولة إسرائيل ف 

سُ الحقيق  أن "سليمان" هو المؤسِّ

ي عام ألف قبل الميلاد، والغريب هو ذلك الإيمان  
َ
، حوال فلسطي  

ي المأثور، والأعجب هو  
ق ما جاء عنه ف 

ْ
ي العقل بصد

 الثابت ف 

استمرار ذلك الإيمان حب  الآن، لينسبَ للإسرائيليي   كلَّ الأمجاد  

بلاد الحضارات القديمة إل الدائرة   ودخولِ رغم تحولات الزمان،    
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لات، وما يحدث اليوم بقيام دولة  
ُّ
العروبية، ثم مزيد من التبد

ي سا
 ف 
ُ
ي فلسطي   مرة أخرى، بعد أن دمرها لنا الرومان

لف  إسرائيل ف 

.الأزمان   

ي    إننا 
 التاريخية، بل والحِسَّ الوطب 

َ
نا الذاكرة

ْ
، بل فقد

َ
لا نقرأ التاري    خ

ي المأ
، وبق  ه بعلامة النصر فوق رءوسنا!  والقومي

َ
ه يرفع يد

َ
ثورُ وحد

 هو المبدأ، والمبدأ هو الثبات،  
َ
ات؛ لأن الثبات فلم نرَ المتغب 

نا، وا 
ُ
ُ يُرعبُنا، والسؤالُ يُبهت نا، والتغيب 

ُ
خيف

ُ
 ت
ُ
بدعة،   لجديد الحركة

 على المبدأ، وليكن 
ُ
وكلُّ بدعة ضلالة، إذن فليحيا الثبات

 
َ
 حضارتِنا القديمة جميالإسرائيليون هم بُناة

 
كما يزعمون، أقصد    عا

اث، ونحمل على أكتافنا   مْنا نؤمنُ بعفاريت الب 
ُ
كما نزعم نحن، ما د

 العفاريت! وإذا كان جنُّ سليمان قد قاموا بكل تلك  
َ
تراث

فهل يهون عليهم شفاءُ مرض  هذا الزمان؟ ثم نتساءل    ات،الإنجاز 

ي المكتبات؟لماذا تنتش  كتبُ العفاريت على أرصفة ال
شوارع وف    

ة  ويبدو  يَّ
ِّ
 ما سمعه عن الإنجازات الجن

َ
نا أراد تأكيد

َ
 صديق

َّ
أن

ي كتاب "روبرت وود" 
  -للعفاريت السليمانية، فأورد ما جاء ف 

ي   -وللحقيقة أنا لا أعلم من هذا الوود 
حيث قال: "إنه قد جاء ف 

عليها  التوراة ما يفيد أن سيدنا سليمان هو الذي بب  تدمر، وأطلق 

ا." ه  ي الكبب  بي   زمن زنوبيا وزمن   ذا اسم بالمب 
رغم الفارق الزمب 

.سليمان  

ل  بهذا 
ْ
 العجائز بفض

َ
المنطق يجب علينا أن نؤمنَ إيمان

، وأن نؤمنَ بهم   لهم اُلله على العالمي  
َّ
 الإسرائيليي   الذين فض
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 وفقَ تلك المنظومةِ المأسورة )آسف  
ُ
كتاري    خٍ لنا، وهو الحادث

عو  ا داخلنا منذ سني   طويلة مضتْ،  أقصد المأثورة(، بحيث تربَّ

ي منذ حِفظِنا قصصَ إسرائيل، و  ِ
، وقصصَ   بَب  إسرائيل المؤمني  

  ، ي
، لننقلبَ نحن على تاريخنا الحقيق  الكافرين من أجدادنا الفراعي  

؟ ألا يستحق   ي الإسرائيلىي
ثم نتحدث اليوم بوجَل عن الغزو الثقاف 

ي  ! الأمرُ أن نقول: عجب   
 

 تاري    خ العجول 

    ويقول
ُ
ي رحلته إل تدمر، السيد

: إنه قد رافقه ف  ي
الأستاذ السعدئ 

ي الآثار التدمرية"، وأن "خالد الأ 
سعد"، الذي وصفه بأنه "حجة ف 

نا عل
َ
 هذا الحجة قد أفاد صديق

 
 ناف ما

 
بقوله: إن المعبد هناك كان   عا

لعبادة إلهٍ باسم "بل"، وكان من الأوفق لو قال له اسمه بالعربية أو  

ي الحق
ي هو "بعل"، لكن المرافق  يق  بالسامية القديمة، فاسمُه العرئ 

ي كتب الإفرنج، ومعلومٌ عدم احتواء الأحرف  
الحجة قرأه ف 

، مما أسقطها من لسان رجلِ الآثار،   اللاتينية على حرف العي  

 المطر والخصب والصواعق، ولم يزل  
َ
ومعلوم أن "بعل" كان إله

ه السماءُ بمطرها   يالذالفلاحُ المصري يُطلق على النبات 
ْ
سقت

ه إل جزيرة  
ُ
"، وهو ذات الإلهِ الذي انتقلتْ عبادت لقبَ "البعلىي

ة   " فيما تزعم كتبُ السب  زاعي
ُ
ِّ الخ جَي

ُ
 العرب، على يدِ "عمرو بن ل

بل" بعد إضافة "
ُ
ي  ه ليُعرَف هناك باسم "ه

" أداة التعريف ف 

لعي    العربية الشمالية القديمة، ومع إضافة الهاء سقط حرفُ ا  
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بل" بد 
ُ
طق "ه

ُ
 بقواني   اللسانيات نتيجة وجود الهاء المفخمة، فن

ً
  ل

". من "هبعل   

ي تدمر هما   أما 
ما جاء بالموضوع عن عبادة إلهي   آخرَين ف 

ي بأنهما إلهَا  
"يرحبول" و"عجلبول"، وتفسب  الأستاذ السعدئ 

  ،  بعلىي
الشمسِ والقمر، فهو ما يحتاج إل تقويم، فكِلا الإلهي  

ي   هما "يرح"  فالمذك
َ
بٌ من ملصق

َّ
ور باسم "يرحبول" مرك

خذ اسم "أريحا"،  
ُ
و"بعل"، وكان القمر يسمَّ "يرح وأرح"، ومنه أ

خذت كلمة  
ُ
أي القمرية، كما كان ينطق "يرخ وأرخ"، ومنه أ

 "التاري    خ" باعتبار القمر رم
 
ها   زا لدورات الزمان، وبعلُ المرأة رب  ُّ

ها، وعليه فمعب  "يرحبول" هو السيد أو الإله القمر، وعليه  
ُ
وسيد

 يقاس أي
 
س   ضا

َّ
"عجلبول"، فهو الإله العجل، ولا عجبَ، فقد قد

 أنفسَهم بلقب "ثور"  
ُ
ب الملوك

َّ
الأقدمون العجلَ أو الثور، حب  لق

 تشبُّ 
 
ا ها رن الثور أو العجل بالآلهة القوية، الآلهة الثب 

ُ
ن، وقد ق

ي الثور، وما  
بعبادة القمر، بالمقارنة بي   شكل الهلال وشكل قرئ َ

م ف
َ
، ومن ث   إنبينهما من تشابه، فكان الهلال هو ثور السماء الإلهي

 "يرحبول" إنما يرمز للقمر عندما يكون بد 
 
مز  را ، أما عجلبول فب 

 للقمر عندما يكون هلا 
ً
 قمري ل

ً
ة، ذات دلالة  ، لقد كانت عبادة

ه؛ فالشهور قمرية، والتاري    خ قمري،  
ُ
عروبية. ولم تزلْ للهلال قدسيت

ه  
ُّ
ه يرحبول، كل

ُّ
ه قمري، كل

ُّ
ي كل والصيام قمري، والزمن العرئ 

.الثبات على المبدأ جعجلبول، بمنه   

 حكاية المنهج 
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ي وأنا على سرير المرض إل كتابة ما كتبتُ الآن؟ لقد   ما 
الذي دفعب 

  
َ
فسِد قضية

ُ
ي لا ت

بدأ الأمرُ بمشاكسة صديقٍ من باب المداعبة الب 

 استنفا
َ

، لكن يبدو أن موضوعَه قد نكأ الجِراحَ واستدع
ِّ
 الوُد

 
  را

 داخل
 
ي تملأ أرففَ المكتبة العربية، وأرففَ   يا

إزاء كلِّ النماذج الب 

،   قلالع  بثبات ويقي  
ُ
د
ِّ
رد
ُ
رُ وت كرِّ

ُ
اء، ت ، وبالطبع صحفنا الغرَّ ي العرئ 

ضيفُ من ذات الرصيد إل ذات الرصيد، ولا تضيفُ إلا  
ُ
 وت
ُ
زيد

َ
ت

 مزي
 
ي   دا

من المعلومات المتحفية إل معلومات حجرية، وتتنافس ف 

 ذلك مع التلفاز الميمون، لينافسوا جمي
 
ي    عا

 الأصيل ف 
َ
الرصيد

ث  تِهثبا "دوجمته" و 
ُّ
 والتحد

َ
عند الأصول، وإن أرادتِ المعاضة

فة بأسلوب 
َّ
 معلوماتٍ مغلوطة، مغل

ْ
دت

َّ
ق،  حكبحداثة، رد ي مزوَّ

ائئ

ي عقول الناس، ثم نسأل أنفسَنا: لماذا  
دون النظر إل ما تفعله ف 

الأصولية؟ لماذا الإرهاب؟ إنها النتيجة الأخرى لذات المنهج!  

 
ُ
ء واضح  ع أسئلة يكمُن وراءها الثبات ي

لى المنهج الأوحد، فكلُّ سى 

ا لا نريد أن نرى، فقط هذه المسألة
َّ
! لكن   

 الوقت لحي     لذلك
َ
 فراغ

َ
 ذلك المقال، لأملأ

َ
 فرصة

ُ
ه انتهزت

ِّ
كل

  
ً
ح كلَّ الجراح دفعة

َ
ي الطويل؛ لأنه فت استكمالِ المشوار العلاخ 

" وزارة   ، وبقدر ما كان "روتي   ي صميم همومي
ث ف 

َّ
واحدة، وتحد

 الصحة مزع
 
 بل وبش جا

 
ا ساكعا

 
" التاري    خ ثابت  ، بقدر ما كان "روتي  

 
  نا

 
ِّ
ه  مب 
ً
 ائن  ل

 
 بطعن ألمِ   ما

ُ
 واحدة رتيبة، وبقدر ما شعرت

ً
ة م تشخب 

ِّ
يُرن

لُ مزيدٍ من الطعن    بالإمكان تحمُّ
ْ
، بقدر ما لم يعد ي ي قلب 

 المرض ف 

ي مستقبل هذا البلد وتلك الأمة. إنهم  
ي رأسىي وآمالي وأحلامي ف 

ف 

! يقتلون أحلامَنا يا سادة  
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، وغياب    المنهج  القطعي
يا سادة، "الدوجمة" المسبقة، واليقي  

ه  
َّ
العقل النقدي، والتكاسل المخيف عن بذل الجهد، يفرش ظل

ء، الرؤية الإستاتيكية   ي
 علينا كلَّ سى 

َ
السحري على حياتنا ليُفسد

ا فضائ
 
ه شيئ ي لا تربطُه بواقع، بقدر ما تعتب 

اث، الب   للب 
 
جاء من   يا

ي قام فوقها، حفراغ، رغم تزلزلِ كلِّ ا
 لبب َ التحتية الب 

 
نحن أغرب   قا

مات ما أنزل الله بها من  
َّ
اث بمسل خرجت للناس. نخلط الب 

ُ
أمة أ

ي   ي مع تزييف نموذخ 
، بالتاري    خ الحقيق  ي سلطان، بالحكىي الشعب 

ي حكاية العلم والإيمان  
، كما نفعل ف  ي

َ بالمأثور الديب  ي
ليلتق 

ي النهاية  
َ ف  ي

ض 
ي لب ُ
 التليفزيوئ 

َ
َ أنفسنا   الإيمان ي

رض 
ُ
، ون ي

التليفزيوئ 

 المتاجرون بمصب  الأمة بما  
ل، ويرض َ

ُّ
ه ي تركن للسكون والب 

الب 

.ربحوا   

، لنكتبَ   وأثناء ي شِباك التاري    خ الإسرائيلىي
ذلك نسقطُ دون وعيٍ ف 

 حضاراتنا  
َ
نا وبُناة

َ
سُبُّ أسلاف

َ
 التاري    خ، ون

َ
 عنهم، أمجد

ً
لهم، نيابة

عه الإ  ى بأقذع سِباب اخب  له هنا  الكب 
َّ
نسان، وهو النموذج الذي مث

  لبناءُ جنِّ سليمان لمدنية تدمر! وهو نموذج بسيط إزاء الكمِّ الهائ

اكم الذي يجعلنا   ه، وهو الب 
ُ
اكم على أرففنا من زاد لا تنفد خزائن المب 

 ومقيا
ً
 نتخذ من المأثور مرجعية

 
 ومعيا سا

 
ء، ونزنقه حش   را ي

 لكلِّ سى 
 
  ا

ي كل أمر، ومثله ما جا 
ي المقال المذكور أن "بعل" هو الإله  ف 

ء ف 

ي  ه على يدِ النب 
ُ البابلىي "مردوك"، وأن "مردوك" قد تمَّ تكسب 

.براهيمإ  

ي القولَ، فقط لأن إبراهيم كشَّ أصنا هكذا 
لق 
ُ
 ببساطة ن

 
كما جاء    ما

ُّ الأصل، ولأن  ي
 بالقرآن الكريم، ولأن بعضَ المؤرخي   قالوا إنه عراف 
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 آلهة العراق، فلا بد إذن أنه لم يَسلمْ من فأس  
َ
مردوك كان أحد

ي المريض ؟  إبراهيم! بالله ماذا يمكن أن يفعلَ مثلُ ذلك الكلام بقلب 

 قو إن 
ً
سَ له من   ل ه أو تنفيَه، عليك أن تكرِّ

َ
ثبت
ُ
عمرك  كهذا كي ت

ي قد استغرقتْ من  
سنوات، وعندما تكون أيُّ دراسة من دراسائ 

 عمري زم
 
، فإن إلقاءَ القول هكذا على  نا ي ي قلب 

، وأعملتِ المرضَ ف 

، يصبح قت  ي
ي ظروفنا، ومع حالب 

 الناس، وف 
ً
 حقيق ل

 
.يا   

ي   مرة
 ف 
ُّ
ي الذي لا أشك

ديد، وأقول لصديق  أخرى إنه منهج الب 

ي وعظيم،  نواياه: إن البحث عن المعر 
فة الصادقة هدفٌ إنسائ 

  
َّ
والبحث الذي يسع لتحقيق مطامحنا الوطنية والقومية لا شك

 لا تدفعُنا إل مزيد  
َ
ا، وكي يُثمرَ نتائج

 
 الأمرُ بحث

َ
أعظم، لكن كي يكون

نا مما نحن فيه، فحا
ُ
ُ للتخلص من أوهام المنهج الثابت    جت أكب 

ي 
رَ أننا ندافع بإخلاص عن قوميتنا، ونقع ف  الأوحد، حب  لا نتصوَّ

، لنصحوَ يو   التعصب القبلىي
 
ونكتشفَ أننا داخلُ القبيلة   ما

ي بدأ  
ي هذه الأيام، الب 

الإسرائيلية، وسِبطٌ من أسباطها، خاصة ف 

 صداه، ويعكسُ 
ُ
د
ِّ
 يُرد

ُ
رءوسنا. سلام، سلام.  على   هفيها التاري    خ

.وعليكم السلام   

____________________________ 

ي  - ( ١)
، القاهرة ١٩٩٤سبتمب    ١٤نش  ف  م، بصحيفة الأهالي  
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 الرد اليسير على توراة عسير )١(

 

"، أصبح اس" ي  كمال الصليب 
 
 مطرو  ما

 
ي المنتديات الثقافية،   حا
ف 

 ومتوات
 
 القبائل الإسرائيلية،   را

َ
ي تتناول تاري    خ

ي هوامش البحوث الب 
ف 

ي المجتمع أو الدين أو الاقتصاد أو  
أو ما تعلق بها من أبحاثٍ ف 

" موقعَه من   ي السياسة، وعلى مستوى الانتشارِ أخذ اسمَ "الصليب 

ي مؤلفاته، وعلى مستوى البحوث  
ي يطرحها ف 

غرابة النظرية الب 

ه من با 
َ
ب تثمي   مضطر للنظرية، سواء بالاتفاق  العلمية أخذ مكان

مه الرجل من جهد وقرائن على نظريته، الأمر  
َّ
أو الاختلاف، لما قد

ي عنها، عند بحثِ شأن من 
الذي يجعل من فساد الرأي التغاض 

.شئون الجماعة الإسرائيلية   

" تذهب  ونظرية ي  عمو  -"الصليب 
 
إل احتساب القبائل   -وبإيجاز  ما

ي  الإسرائيلية، قبائ
ي جزيرة العرب ف 

ة، سبق أن عاشتْ ف  ل عربية قحَّ

  َّ ي ي منطقة عسب  غرئ ِ
الأزمنة التوراتية القديمة وبالتحديد ف 

 كمادة تاريخية  
ُ
ها التوراة

ْ
ي قدمت

الجزيرة، وأن جميعَ الأحداث الب 

ي وثائقية عن ب
 إسرائيل من فجر تاريخهم، إنما حدثتْ جمي ب 

 
ي   عا
ف 

 براهي   الباحث وقرائنه، ومكمن قوة  بلاد عسب  العربية، وكانت أهمَّ 

 نظريته قد جمعت تقري
 
ي كتابه الأول با

  وحشدت ف 

The Bible Come From Arabi    

ي 
جم عن الأصل الألمائ    المب 
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رجمت 
ُ
 Die Bible Kam aus dem Lande ASIR ، وقد ت

 ا 
ُ
ية إل العربية تحت عنوان: "التوراة جاءت من  لنسخة الإنجلب  

". جزيرة العرب   

 ذلك الكتابَ بكتابَي   آخرَين وإن كانا أقلَّ تماس وقد 
ُ
 أتبعَ الباحث

 
  كا

مها للتخديم 
َّ
درة الإقناع عن كتابه الأول، قد

ُ
ي ق
ي الدرجة وف 

وأدئ  ف 

م ج
َ
نها كتابَه الأول، ومن ث ي ضمَّ

اءا على  على نظريته الأساس الب 

هما بعنوان "خفا 
ُ
ف، أول رٍ واضح من الهُزال والضعف والتعسُّ

ْ
  يا قد

ي بعنوان "حروب داود"؛ لذلك سيكون مناطُ  
التوراة"، والثائ 

ي من كتابه الأول  
ه الأساس وملاطُه الخرسائ 

ُ
حديثِنا هنا مادت

". "التوراة جاءت من جزيرة العرب   

" يعمل رئي والدكتور  ي  "كمال الصليب 
 
ة التاري    خ بالجامعة  لدائر  سا

س مادة التاري    خ  رَّ
َ
 د
ٌ
بر من  لأك  -نا فيما علم -اللبنانية، فهو أستاذ

 بها  
ُ
ن إل قناعةٍ تنضح

َ
ثلاثة عقود متصلة، ويبدو لنا أنه قد رك

سطورُ العهد القديم من الكتاب المقدس، عند حديثها عن الربِّ  

ي "ي 
ي لا تهب  ُّ أمام ال هوهالتورائ 

 الب 
ُ
صفات التوراتية  "، وهي القناعة

  
َ
 كان أبرز

َ
كان َ من بركان، أو على الأقل أن الب  ليهوه، بأنه لم يكن أكبر

ه إليه الخارجون من مصر   كان الذي توجَّ  فيه، وهو الب 
َّ

رمزٍ تجلى

ي جبلٍ باسم "حوريب"، ويُذكر مراتٍ باسم  
، ف  ي بقيادة موسى النب 

 المتوقعَ تماءجبل "سينا 
َّ
 ". فإن

 
ثتْ عن أمام التفاصيل ا  ما

َّ
ي تحد

لب 

ي شِبه جزيرة سيناء،  
َّ ف  ي
كائ   ذلك الجبلَ الب 

َ
 صفات "يهوه"، أن نجد
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 أن 
ُ
د
ِّ
ؤك
ُ
 جاءت ت

ٌ
ي واجهت الجميعَ، هي تأكيدات

لكن المشكلة الب 

اكي  َ إطلا  سيناءَ لم تعرفِ الب 
 
.طوالَ تاريخِها قا   

 إل بعض نماذجِ صفات الرب "يهوه"   وربما 
ُ
كان من الأوفق الرجوع

 " ي ي لدي "صليب 
كائ   بالربِّ الب 

َ
نتِ القناعة ي كوَّ

ي التوراة، والب 
دون  -ف 

، ولدى كاتبِ هذه السطور،   -أن يذكرَها  ٍ من الباحثي   ولدى كثب 

: ومن تلك النماذج  

ُ أمامهم نها  وكان  الربُّ يسب 
 
ي عمود سحاب، ولي را
 ف 

ً
ي  ل
 عمود نار  ف 

. (٢١: ١٣)خروج،   

 وبروق   وحدث
ٌ
 رعود

ْ
ا كان الصباح، أنه صارت ي اليوم الثالث لمَّ

ف 

وسحاب ثقيل على الجبل، وأخرَج موسى الشعبَ لملاقاة الله،  

ن من أجل أن الربَّ قد نزل عليه بالنار،  
ِّ
ه يدخ

ُّ
وكان جبلُ سيناء كل

ه كدخان الآتون، وارتجف كلُّ الجبل ج
ُ
 وصَعِد دخان

 
، ونزل الربُّ  دا

. (٢٠-١٦: ١٩إل رأس الجبل )خروج،  يناءعلى جبل س  

. (٢٤: ٤إلهُك هو نارٌ آكلة )تثنية،  الربُّ   

 نارَه العظيمة، وسمعتَ كلامَه من وسط النار   على
َ
الأرض أراك

. (٣٦: ٤)تثنية،   

ار فخا يمطر   على الأسر 
 
 ، نا خا

 
 السموم   را

َ
ا وري    ح

 
يت وكب   

. (٦: ١١)مزمور،   

ت الأرضُ وارتعشتْ أسسُ الجبال،  فارتجَّ  
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 من أنفه ونارٌ من فمه   
ٌ
ضِب، صَعِد دخان

َ
؛ لأنه غ

ْ
ارتعدت  

. ( ١٢-٦: ١٨)مزمور،   

 
ُ
   صوت

َ
ة يَّ  الربِّ يزلزلُ الب 

ُ
حُ لهبَ نار، صوت

َ
الربِّ يقد  

. (٧: ٢٩)مزمور،   

ي  وكان
منظرُ مجد الربِّ كنارٍ آكلة على رأس الجبل، أمام عيون بب 

. (١٧: ٢٤إسرائيل )خروج،   

 أيُّ مهتمٍّ بدراسة التاري    خ الإسرائيلىي سوى التسليمِ   وهنا،
َ
لن يجد

كانية الإله، ثم التسليمِ أي  بب 
 
، إزاء ما    ضا بالمأزق الشديد المحب ِّ

اكي  َ طوالَ    جزيرة سيناء لم تعرفِ الب 
َ
نا به الباحثون أن شِبه

َ
أفاد

قة لصل  استفهام مؤرِّ
َ
 ظلَّ علامة

َ
،تاريخِها. ويبدو أن المأزق ي حب    يب 

ت
ُ
 تصادفَ وطالع ك

 
تفصيلية لجغرافية شبهِ جزيرة العرب،    با

 جديدة تما
ً
 أشعلتْ لديه فكرة

 
كن أن يكون فيها الخروجُ  ، يمما

ي الملحاح، وأسئلتِه الحائرة المؤرقة، حيث وجَد  
من المأزق الذهب 

 تطاب
 
 مده  قا

 
ة بجبال عسب    شا وهي جبال    -بي   مواضعِ أسماءٍ كثب 

 بركانية عمو 
 
ي التوراة للمواضع   - ما

ي وردت ف 
وبي   الأسماء الب 

. وعندما  ي
ي تاري    خ إسرائيل التورائ 

قام بعملية   الجغرافية القديمة ف 

ي  
تدقيق لإحداثيات تلك المواضع، انته إل يقينه الذي وضعه ف 

  
ْ
د أن كلَّ الأحداثِ التوراتية إنما جرت

ِّ
، يؤك شكل كشفٍ خطب  بحقٍّ

، وأن الإسر  ي جبال عسب 
عربٌ أقحاح، وأنهم لم يدخلوا   ائيليي   ف 

 إطلا
 
  قا

ً
، وأن هناك مغالطة   مصَر الفرعونية، ولم يخرجوا منها قطُّ

ي معارفنا،  
ي العظيم ف 

 إل هذا الخطأِ التاريج 
ْ
ت
َّ
 تاريخية هائلة، أد
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ي  
 تلك المغالطة، هو غيابُ أيِّ دليل وثائق 

َ
وأنه مما يدعمُ وجود

ي مدونات مصر القديمة، يش
إل دخول الإسرائيليي   إليها    ب  مباسر  ف 

ي   ر الدكتورُ الصليب 
أو خروجِهم منها، أو إقامتهم فيها. ومن هنا شمَّ

ي الجغرافيا التوراتية محاو ع
تِه بإعادة النظر ف   ن همَّ

ً
 أن   ل

َ
إثبات

ي حدثتْ بها تلك الأحداث،  
 والمواقع الب 

ْ
ي جرت

جميع الأحداث الب 

، و  ي فلسطي  
ي مصر، ولا ف 

فيما بينهما "سيناء"، بل   لا لم تقعْ لا ف 

 وقعتْ جمي
 
ي مرتفعات عسب  بجزيرة العرب،   عا

بلا استثناء ف 

 معتم
 
على تحليلٍ لغويٍّ مقارن، طابقَ فيه بي   المواضع   دا

َّ جزيرة العرب ي ي غرئ ِ
، وبي   مقابلها ف 

ُ
ها التوراة

ْ
ي أوردت

.الجغرافية الب   

  

 أساسُ الكتاب 

ي   وكان
" لمذهبه ونظريته، هو ما جاء ف  ي مه "صليب 

َّ
يرٍ قد أهمُّ تب 

ي حي   أن تاريخية عددٍ من الروايات التوراتية بقيَتْ  
قوله: "فق 

ة    معتب 
ْ
ت ، فإن جغرافية هذه الروايات استمرَّ

ِّ
 للنقاش الحاد

ً
عرضة

ي الشمالية 
من المسلمات، والحقيقة الساطعة هي أن الأراض 

ق الأدئ  قد مُ  وحُفرت من قِبل أجيال متوالية من  سحت للش 

علماء الآثار، ومن أقصاها إل أقصاها، وأن بقايا العديد من  

بشت 
ُ
ة قد ن رخت،  الحضارات المنسيَّ

ُ
رست وأ

ُ
من تحت الأرض ود

 إل أي  
ً
ة ق مباسر 

َّ
ي أيِّ مكان كان على أثرٍ يتعل

ْ ف  ي حي   أنه لم يُعبر
ف 

. وأكبر من ذلك ي
 بالتاري    خ التورائ 

ٍّ
ية تذكر   ،حد  العب 

َ
فإن التوراة

ةٍ قليلة تماثلتْ لغو 
َّ
 الآلافَ من أسماء الأمكنة من قل

 
مع أسماء  يا  
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ي 
، وحب  ف  ي فلسطي  

ي تحمل فيها  أمكنةٍ ف 
الحالات القليلة الب 

ي  
مواقعُ فلسطينية أسماءً توراتية، فإن الإحداثياتِ المُعطاة ف 

ي تحمل هذه الأسما 
ي إطار   ءَ النصوص التوراتية للأماكن الب 

ف 

الموقع أو المسافة المطلقة أو النسبية، لا تنطبق على المواقع  

رئت على
ُ
ضوء   الفلسطينية. وسجلات مصر والعراق القديم قد ق

ات جغرافية أو   ت على إعطاء مؤسر  ي أجب 
النصوص التوراتية، والب 

 )٢("  تاريخية تتوافق مع الأحكام المسبقة لدي الباحثي   التوراتيي  

ي  ومن
ه بالركون إل تلك السلبيات الب 

َ
 عمل

ُ
س الباحث هنا أسَّ

ن، مُيمِّ  ي وتاري    خ المنطقة المدوَّ
 طرحها حولَ التاري    خ التورائ 

 
شطرَ   ما

، ي مقدمة كتابه بقوله:    عسب 
 عملِه ف 

ِّ
ا بتحديد منهجه ومواد

 
بادئ

"وأساس هذا الكتاب هو المقابلة اللغوية بي   أسماء الأماكن  

ي  
ي، وأسماء أماكن تاريخية أو    التوراةالمضبوطة ف  بالحرف العب 

نا عن الصدفة  
ُ
ث
ِّ
." ثم يُحد ي بلاد عسب 

ي جنوب الحجاز وف 
حالية ف 

ُ على ع ه يعبر
ْ
ي جعلت

ي جزيرة  الب 
الم التوراة القديم "المفقود" ف 

 عن اكتشاف تمَّ بالصدفة،  
ً
العرب بقوله: "لقد كان الأمرُ عبارة

ي غرب   ذاتكنتُ أبحث عن أسماء الأمكنة 
الأصول غب  العربية ف 

ها  
ِّ
وجئتُ بوجود أرض التوراة كل

ُ
شبه الجزيرة العربية، عندما ف

ي منطقة بطولٍ يصل إل
بعرضٍ يبلغ  كم، و ٦٠٠هناك، وذلك ف 

ي 
َ
ي من ٢٠٠حوال " والجزء الجنوئ  كم، تشمل ما يسمَّ اليوم "عسب 

ي هذه المنطقة أ
هتُ إليه أن ف  أمكنةٍ  سماءَ الحجاز، وكان أول ما تنبَّ

 لي  
ي التوراة، وسرعان ما تبي َّ 

شبه أسماءَ الأمكنةِ المذكورة ف 
ُ
ة ت كثب 

، أ ي
ي ذهب 

ها ما زال  أن جميع أسماء الأمكنة التوراتية العالقة ف 
َّ
و جل  
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 موجو 
 
 لي أي  دا

 فيها، وقد تبي َّ 
 
ستخلص من   ضا

ُ
ي ت
أن الخريطة الب 

ي، سواء من ناحية أسم ي أصلها العب 
الأماكن،   اءنصوص التوراة ف 

 أو من ناحية القرائن أو الإحداثيات، تتطابقُ تما
 
مع خريطة هذه   ما

ي التوراة، مع خريطة الأرض بي   النيل والفرات  
الأرض الموصوفة ف 

م الاستنتاجُ  
َّ
 التوراة، وهنا قد

َ
ت حب  اليوم أنها كانت بلاد ب 

ُ
ي اعت

الب 

ي فلسطي   
 ف 
ْ
د
َ
ول
ُ
ي غرب   بلالمذهل نفسَه بنفسه، فاليهودية لم ت

ف 

 
ُ
ي أي مكان آخر، ويجب البحث

 عن شبه الجزيرة العربية وليس ف 

ي  
ي منجَ التوحيد ف 

ي ثنايا الاتجاه ف 
الأصول الحقيقية لليهودية، ف 

 عسب  القديمة.")٣(

 

 اللغة 
ُ
 مشكلة

   وهنا 
َ
" أن يبدأ ي من مشكلة اللغة،   -بالطبع  -كان على "الصليب 

ية القديمة )وهي أي  العب 
َ
 ما يُشب  إل أن اللغة

َ
 ليجد

 
اللغة   ضا

الكنعانية بإقرار الكتاب المقدس(، وكذلك اللغة الآرامية، وكلتاهما:  

 إبرام )إبراهيم(. فاللغة الأصلية لآلِه  
َ
ية والآرامية، كانتا لغة العب 

ي اكتسبها بهبوط "كنعان"،  هسلافوأ
 الب 
ُ
هي اللغة الآرامية، واللغة

ية/الكنعانية. لقد وجد  ي أو أرض التوراة القديمة هي العب    - صليب 

، الآرامي    -فيما يزعم 
، وبالطبع وبالتبعية كلا الشعبَي   ي  

َ
كلتا اللغت

ر أن  ي بلادِ عسب  العربية، ولأنه قرَّ
"، ف  ي

ورة الكنعائ  ي "وبالصر  والعب 

لَ على أساس المقابلة اللغوية لأسماء الأماكن، فقد جاء يعم

ه لوجود تلك الشعوب ولغاتها فيما جاء بسفر التكوين،  
ُ
 اكتشاف
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ي(، وخالِه  ٤٩-٤٧: ٣١ عن الميثاق الذي تمَّ بي   يعقوب )العب 

(، وهو الميثاق ا ي  لابان )الآرامي
ل ف 

َّ
 تمث

ٌ
قيم بموجبه شاهد

ُ
لذي أ

 
َ
ليه لابان بلسانه الآرامي "يجر سهدوثا"،  ع  قكومٍ من الأحجار، أطل

ي "جلعيد والمصفاة". وقد وجد  
ائ  وأطلق عليه يعقوبُ بلسانه العب 

قُ حب  اليوم على ثلاث قرى  
َ
طل
ُ
ي أن تلك الأسماء ما زالت ت صليب 

ي منطقة "رجال  
ي منحدراتِ عسب  البحرية، ف 

ة متجاورة، ف  صغب 

: قرية الهضبة،  َّ أبها، وهي ي ي الآرامية "يجر"،  وهي ألمع" غرئ ِ
ف 

ي المقابل لاسم "جلعيد"، ثم   وقرية "الجعد"، وهي عند الصليب 
ي هي بقلب الصاد "المصفاة". )٤( 

 قرية "المضاف" الب 

دها، وهي أن المملكة الإسرائيلية، قد    وعليه
ِّ
يذهب إل نتيجة يؤك

ي غرب شِبه جزيرة العرب، بي   أواخر القرن الحادي 
ستْ ف  تأسَّ

، وبي   مطلع  القرن العاسر  الميلادي، قيا عش 
 
على تاري    خ   سا

، بضغط   هجرات الفلسطينيي   والكنعانيي   من عسب  إل فلسطي  

اضه قد حدث من قبل الإسر  ، وهناك   ائيليي   افب  ي عسب 
عليهم ف 

ي عسب    أسمأطلق المهاجرون إل فلسطي   
اءَ مواطنهم القديمة ف 

  
َ
، وهو ما يفشِّ لنا التشابه على مقارِّ استيطانهم الجديدة بفلسطي  

بي   أسماء المواضع الجغرافية الفلسطينية، وبي   أسماء المواضع  

ي كل 
ي  زمنٍ التوراتية، وهي الظاهرة المرتبطة بالهجرة ف 

 كل أنحاء وف 

ون دو 
ُّ
 العالم؛ فالمهاجرون يحن

 
، فيُطلقون   ما إل الوطن الأصلىي

على مواضع مهجرهم الجديد أسماءَ البلدان والأقاليم والجبال  
ي مواطنهم الأول.  )٥(

ي تركوها ف 
 والأنهار الب 
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 وإعما
ً
ي أن جميع الهجرات المصرية   ل لنظريته، يرى الدكتور صليب 

ها على 
ُ
ي تمَّ تجريد

 ضد بلاد  الب 
ً
ي حقيقتها موجهة

، كانت ف  فلسطي  

َّ جزيرة العرب، وبخاصة حملة "شيشانق الأول"  ي عسب  غرئ ِ

ي أواخر القرن العاسر  قبل 
 مملكة يهوذا ف 

َّ
الفرعون المصري ضد

"   ثانيةالميلاد. كذلك الحملة ال ي
ي قد قادها الفرعون "نخاو الثائ 

الب 

ي أواخر القرن السابع قبل الميلاد، حي
البابليون قد حاولوا   ث كانف 

ٍّ بي   المصريي     ى إل صِدام حتمي
َّ
، مما أد  على عسب 

َ
السيطرة

ي 
 ف 
ْ
ي وردت

 وقعة "كركميش" الب 
َّ
م فإن

َ
، ومن ث ي عسب 

ي   ف  والبابليِّ

ي العهد القديم )أخبار الأيام ا
؛ إرميا، ٩: ١٠؛ إشعيا، ٢٠: ٣٥ ،لثائ 

كية، وأن موقع "كركميش" ٢: ٤٦ ي الب 
ي داخل الأراض 

جرِ ف 
َ
(، لم ت

  
ُ
ليس "جرابلس" الحالية كما ذهب المؤرخون، إنما وقعت المعركة

: المصرية والبابلية قربَ مدينة  ي  
َ
اطوريت بي   جيوش الإمب 

َّ الحجاز، حيث الدليلُ عند الصلي ي ي "الطائف" جنوئ ِ ي  يق ب 
وم ف 

: الأول تحمل اسمَ "القمر"، والثانية تحمل اسمَ "قماشة"،   ي  
َ
قريت

". وبجمعهما يُصبحان "قرقميش   

ي  بل
 الدكتور إل أن الحملاتِ المصرية الأبكر، الب 

ُ
ويذهب السيد

ض علم  تعود بتاريخها إل الألف الثانية قبل الميلاد، والمفب 
 
أنها   يا

 لاحتلال مواضعَ بعين 
ً
ي فلسطي   وبلاد الشام، إنما  كانتْ موجهة

ها ف 

"،)٦( والدليل الدامغ على   ضد "عسب 
ً
ي حقيقتها موجهة

كانت ف 

ذاك هما السيدان الفعليان  
َ
ذلك، هو أنه لو كان داود وسليمان وقت

ي الذي   اتيج  سيطر على الإقليم الاسب 
ُ
، ت ي فلسطي  

ى ف  لدولة كب 

اض الشائع، لأشا  إليهما  يفصلُ مصَر عن العراق، كما هو الافب 
ْ
رت  
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ي تلك  
 المصرية والآشورية المتعاضة، بينما لا نجد ف 

ُ
السجلات

 السجلات، أ
 
 إشارةٍ لهذين    يا

َ
ة كانت سياسية أو عسكرية، أيَّ

ي أخبار غزوات مصر وآشور على فلسطي   
، بخاصة ف  .الاسمي     

ي   ثم
ه لوجود الإسرائيليي   والديانةِ اليهودية ف  َ م لنا تفسب 

ِّ
يُقد

، بأنه   فلسطي  
ِّ
ث متأخ

َ
 أمرٌ حد

 
ي التاري    خ  را

ى ف  عن الأحداث الكب 

ي القديم، وأن الأمرَ كان نات
 التورائ 

 
عن التدخلات المصرية   جا

ى إل انقسام مملكة  
َّ
، مما أد ي بلاد عسب 

المستمرة والدائبة ف 

يها   ىسليمان الكب  
َّ
َّ جزيرة العرب، ونشوب الحرب بي   شق ي ي غرئ ِ

ف 

بِع ذلك من غزوات الآشوريي    
َ
: يهوذا وإسرائيل. وما ت المنفصلي  

" الآشوري  ي
ي انتهتْ بتصفية "سرجون الثائ 

، الب  لمملكة  والبابليي  

ي هي  ٧٧١إسرائيل عام 
ها "السامرة" الب 

َ
ق.م حيث احتلَّ عاصمت

 "شمران" الحا
ُ
ي قرية بِعه "نبوخذ نصر"   ليةعند صليب 

َ
، ثم ت بعسب 

َ على مملكة يهوذا سنه  ي
ي البابلىي ليقض 

ق.م، حيث ٥٨٦الكلدائ 

 فارس  
ُ
ساق الآلافَ منها إل بابل أسرى، وعندما قامت مملكة

ش" عن الأسَرى، فعادوا مع عائلاتهم إل  الإخمينية أفرج "قور 

ء هناك قد أصبح خرا ي
 كلَّ سى 

َّ
، ولكن ليجدوا أن  عسب 

 
  عاد ، فبا

ه التيارُ الرئيسي نحو فلسطي     أغلبُهم إل فارس والعراق، وتوجَّ

ي زحمة الأحداث  -ليُقيمَ هناك بينما دخلتْ 
الأصولُ العربية    -ف 

يابَات النسيان، وساع
َ
ي غ

ي إسرائيل ف 
لُ  لبب  د على ذلك الغيابِ التحوُّ

الذي طرأ على اللغة بحلول القرن السادس قبل الميلاد، حيث  

 ماتتِ الل
ُ
ي كل   غة

 الآرامية ف 
ُ
ها اللغة

َّ
تْ محل

َّ
ية/الكنعانية، وحل العب 

ي النهاية 
بتْ ف 

َّ
 العربية كمنافس للآرامية، فتغل

ُ
 مكان، وظهرت اللغة
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،)٧(  هذا بينما كان يهود   بحلول القرون الأول من العصر المسيجي

لون نهائ  الجزيرة العربية يتحوَّ
 
لات    يا إل اللغة العربية، وهي التحوُّ

ي 
ي عسب    الب 

ية القديمة ف  توافقتْ مع نسيانٍ كامل للأصول العب 
 العربية.  )٨(

 

 نماذج لغوية مقارنة 

ه عن دعم ما ذهب   بطول
ُ
ت ُ همَّ ي ولا تفب  ي الدكتورُ صليب 

كتابه لا يَب 

 عليه مقاب
 إليه بنماذج لأسماء الأماكن التوراتية، وما عبرَ

ً
ي   ل

لها ف 

ي وضعها جمي
 خريطة عسب  العربية وفقَ تلك النماذج الب 

 
َّ   عا ي غرئ ِ

الجزيرة، وحسب تخريجاتِه اللغوية المقارنة، يمكن تقديمُ النماذج  

: الأساس الآتية  

"  أرض ي سكنها بنو إسرائيل بمصر، هي قرية "غير 
جاسان الب 

. بعسب    

". رعمسيس هي "مصاص مدينة  

 فيتوم  هي "آل فطيمة". ) ٩(

 سكوت هي "سيكة" بالطائف.  )١٠( 

ي وادي بيشة، أو   مصر 
ليست مصَر الفرعونية، إنما هي "مصر" ف 

ي منطقة 
ي مرتفعات غامد، أو هي "آل مصري" ف 

وم" ف   "المصر 
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الطائف. ولو احتججنا بأن مصر التوراتية كان يحكمها فرعون، فإنه  

 فرعون تلك م
َ
 بأن كلمة

ُّ
 من اسم قبلية "فرعا" الموجودةِ  يُرَد

ٌ
أخوذة

  دون أن  
 
 من ثلاثي   قر نا

ي وادي بيشه)١١( "وبالطبع  منذ أكبر
الآن ف 

 بدوية مرتحلة دو 
ٌ
 رغم أنها قبيلة

َ
 تتحرك

 
ي  ما

". ونهر مصر الوارد ف 

 التوراة مصحو 
 
بأحداث عظيمة حول شأنه، ليس سوى وادٍ    با

ه وادي مصر، إلا لأن   ، اسمُه "وادي لية"، وأن التوراة لم تسمِّ جافٍّ

ي حوضه باسم "المصر مة"،)١٢( ثم لم يكن خروجُ  
 ف 
ٌ
هناك تقع قرية

ي التوراة باسم  
ي إسرائيل من مصر، وعبورهم البحرَ المعروف ف 

بب 

"بحر سوف"، بالعصا المعجزة ثم عبورهم الأردن بالدوران حول 

، كلُّ هذا لم يكن سوى   دول آدوم وموآب وعمون، لفتح فلسطي  
 عبور جبال الشاة بمنطقة الطائف إل الليث.  )١٣( 

ي   الدول
 ف 
ْ
ي المدونات المصرية كما وردت

 ف 
ْ
ي وردت

ى الب  الكب 

، فمعلوم أن مملكة "د ي جبال عسب 
مشق" التوراة تقعُ بدورها ف 

 الشمالي لدولة إسرائيل الفلسطينية، ومن هنا  
َّ
الآرامية كانت الحد

ي ناحية  
 "مسقو" ف 

َ
 قرية

َ
صبح

ُ
، لت ها بدورها إل عسب 

ُ
وجب نقل

َّ "أبو عريش"،)١٤( و"مجدو" الفلسطينية، أعظم   ي ِ
ف  العارضة سر 

فتوحات تحتمس الثالث الفرعون المظفر، إنما هي قرية "قصوى"  

راها وجبالها وأرزها،  
ُ
 لبنان بمدنها وق

ُ
ي منطقة القنفذة،)١٥( أما بلاد

ف 
ي الحقيقة سوى "لبينان" شمال اليمن بجوار نجران.  )١٦( 

 لم تكن ف 

" بجيوشها وملوكها وحضارتها   ودولة ي
نا  "ميتائ 

َ
ث
َّ
ي حد

وتاريخها، والب 

جدولُ الفرعون "شيشانق" عن هزيمتها وإخضاعها لسلطان مصر،  

ي أقض شمال الفرات، إنما هي "وادي مثان" 
 فهي لا تقع ف 
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بالطائف، وأن كلَّ ما فعله "شيشانق"، هو أنه استول هناك على  

. ولما كانت النصوص المصرية  لواديمجموعة قرى متناثرة بذلك ا

شب  إ
ُ
" باسمٍ ثانٍ هو "نهارين"، لوقوعها بي   نهرَي دجلة  ت ي

ل "ميتائ 

ي أقض
كية، فقد رأي  والفرات ف  ي الب 

 اتساعِهما داخل الأراض 

ي وادي "مثان" 
 فادح، حيث وجَد ف 

ٌ
ي أن ذلك خطأ الدكتور صليب 

 الف
َ
 باسم "النهارين"، بل إن حديث

ً
  رعونبالطائف قرية

ٌ خاطئ من   "شيشانق" عن هزيمته لجيوش دولة آشور  تفسب 

" الحالية! بمنطقة   ؛ لأنه إنما هزم جيوشَ قرية "يسب  المؤرخي  

ي تهامة الحجاز.  )١٧( أما الإشارات التوراتية لنهر "الفرات"  
رابغ ف 

ي واد
 فإنها كانت تعب 

 
   يا

ٌ
باسم "أضم"، حيث توجد بجواره قرية

  آخر باسم "خارف" بجوار  
 
باسم "الفرات"،)١٨( أو ربما  كان واديا

 تنوقة شمال أبها،)١٩( وللقارئ أن يختارَ ما يحلو له.

 أي  وللقارئ
 
ي عش  اس ضا

 أن يختار أو )يحتار( بي   اثب َ
 
ي عش    ما

لاثب َ

 موق
 
قابل اسمَ )إسرائيل( الدولة، منها على سبيل المثال:  عا

ُ
رى ت

ُ
لق

، أبو سرية ... إلخ.  )٢٠(  ، يسب   الشاة، آل يسب 

 المدن الواردة بالتوراة باعتبارها مد كذلك
 
فلسطينية، إنما تقع   نا

؛ لأنها هي   ي فلسطي  
َ
 سبعٍ لا تقع جنوئ 

ُ ؛ فببئ ي جبال عسب 
بكاملها ف 

قرية "الشباعة" قربَ خميس مشيط،)٢١( وكذلك "جرار" لا تقع  

؛ لأنها هي قرية "القرارة")٢٢(  ي أقض جنوب فلسطي  
على الساحل ف 

ض أن تقعَ على حدود مصر   وقادش هي "الكدس"، و"شور" المفب 

ي وادي بيشه،)٢٣( وميناء "يافا" ليس  
قية هي "آل أبوتور" ف  الش 

 على ساحل المتوسط؛ لأنه هو "الوافية" قربَ خميس مشيط،  
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ان)٢٤( أما  ي جب  
 الأردن، لأنها هي "الزرقة" ف 

َ
ق والزرقا ليست سر 

ي  
حصن صهيون بأورشليم، فليس سوى قرية "قعوة الصيان" ف 

 المدن الفلسطينية  
ُ
َّ أبها.  )٢٥(  كذلك بقية ي مرتفعات  رجال ألمع غرئ ِ

ها جمي
ُ
ي يتمُّ نقل

 المشهورة، الب 
 
، فتصبح "بيت إيل" هي   عا إل عسب 

ي  
صبح "أم لحم" ف 

ُ
ي سراة زهران) ٢٦( وبيت لحم ت

"البطيلة" ف 

ون المصطلح على أنها الخليلُ الحالية  منطقة الليث،)٢٧( وحب 

، يتم و  َّ فلسطي   ي ي من ضعُها جنوئ ِ
ي قرية "الخربان" ف 

طقة ف 
 المجاردة.  )٢٨( 

ي التوراة   والمدن
الفلسطينية الخمس على الساحل المشار إليها ف 

صبح عنده كالتالي 
ُ
: بالأقطاب الخمسة، ت  

صبح  
ُ
ي كتابه ت

ي موضوع بعيد ف 
ي وادي أضم،)٢٩( وف 

غزة = "عزة" ف 

ي صفحات أخرى أكبر  
َّ النماص،)٣٠( ثم ف  ي ي بلحمر جنوئ ِ

"آل عزة" ف 
 إل قبيلة "خزاعة". )٣١( 

ً
ها منسوبة

ُ
  نجد

 
 بُعدا

ي رجال المع أشدود 
= السدود ف   

.أو أشقلون = شقلة بجوار القنفذة عسقلان  

ان جت ي جب  
. = الغاط ف   

ان.  )٣٢(  ي وادي عتود بي   رجال ألمع وجب  
 عقرون = عرقي   ف 

ي الحقيقة  وسكان
انيون، إنما كانوا ف  فلسطي   القديمة، ومنهم العب 

ي ظهران الجنوب،
" ف  ي

ائ   قرية "آل غب 
َ
ان
َّ
والكنعانيون كانوا   ٣٣سك

 قرية "القنعة" القديمة، لكن ربما كانوا من قرية أخرى هي  
َ
 سكان
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؛ لأنها هي قرية "آل   ي
"قناع"،)٣٤( وصيدا ليستْ  على الساحل اللبنائ 

ان الداخلية،)٣٥( وجبل   ي جب  
ي أراض 

ي مرتفعات شهدان ف 
زيدان" ف 

ي  
ي الحقيقة قربَ قرية "خارب" ف 

حوريب المقدس بسيناء، يقع ف 
 وادي بقرة.  )٣٦(

ي إسرائيل جمي وأسماءُ 
 أسباطِ بب 

 
،   عا ي جبال عسب 

تقع بدورها ف 

: كالتالي   

ي سراة زهران مع مواقع أخرى  * 
 لقرية "أعربيان" ف 

ً
رءوبي   نسبة

. محتملة نختار من بينها  

ان مع مواقع أخرى   * شمعون نسبة لقرية "الشعنون" جنوب جب  

. محتملة نختار من بينها  

ي رجال ألمع مع مواقع محتملة   *
يهوذا نسبة لقرية "الوهدة" ف 

. نختار من بينها  

دان نسبة لقرية "الدنانة" مع مواقع أخرى محتملة نختار من   *

. بينها   

 لقرية "آل مفتله" مع مواقع أخرى محتملة نختار   *
ً
نفتالي نسبة

. من بينها  

ي سراة غامد مع مواقع أخرى   *
جاد نسبة لقرية "الجادية" ف 

. محتملة نختار من بينها  
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ي جب    *
" ف  ان مع مواقع أخرى محتملة  أشب  نسبة لقرية "وسر 

. نختار من بينها   

يساكر نسبة لقبيلة "يشكر" الحالية مع قبائل أخرى محتملة  

. نختار من بينها  

 لقبيلة "الزبالة" مع قبائل أخرى محتملة نختار من   *
ً
زبولون نسبة

ا. بينه  

ي بلسمر مع قرى أخرى   *
يوسف نسبة لقرية "آل يوسف" ف 

. محتملة نختار من بينها  

 وهو الاسم الذي أطلقه الشعرُ الجاهلىي على أهل   *
بنيامي  
 اليمن. )٣٧( 

  –بالعكس  -وربما كانت القرى والقبائل المذكورة ) *
ً
نسبة

(للأسباط  

 

 والنظرية 
ُ
 المنهج

،   هذه ي
غب 
ُ
"، لا ت ي طروحة "كمال الصليب 

ُ
 سريعة على أ

ٌ
بإيجاز نظرة

، عن الجهد المبذول  ، باليقي  
ِّ
عب 
ُ
بالقطع عن قراءة الكتاب، كما لا ت

 الذي  
ِّ
فينا إل الحد

َّ
ي، والذي أبهر مثق ي هذا العمل البر

بإخلاص ف 

 لم يلتفتوا فيه إل مجرد إعادةِ التصنيف. ونموذ 
 
له ما قدمناه،   جا  
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 كفي  انوك
ً
تيب وبالقراءة والدراسة المقارنة، أن   ل ه بهذا الب 

َ
وحد

 الدهشة
َ
.يُبدلَ أسبابَ الدهشة، بل وطبيعة   

، رغم   وقد  اختار الرجلُ مع براعته، منهجَه المخلص بتواضع جمٍّ

ي مجال اللغة تحدي
 ما وضح من ممكناته العظيمة ف 

 
، وإن ذهب  دا

ي مواضعَ أخرى إل الاعتداد الشديد، إلا 
 الحقيقية  ف 

َ
أن المشكلة

ي مقدمة كتابه، هي  
افه هو نفسه ف  ه بالكامل، وباعب 

َ
واجه عمل

ُ
ي ت
الب 

 عل
ْ
الآثار باعتباره على الإطلاق، وحي   تناول بعضَ   مَ أنه لم يأخذ

ة ترتبط  
َّ
عُها من سياقات عد المدونات التاريخية القديمة، كان يب  

ي شموليتها، محت
ه ف 
َ
 بها، ليدعمَ بها رؤيت

 
بأن المسح الآثاري   جا

ه  
ُ
، كما لو كانت نظريت  بشكل تامٍّ

ُ
َّ الجزيرة لم يتمَّ بعد ي لمناطق غرئ ِ

 بشأنها فع  القولُ قد ثبتت وانته  
ً
، ولم يبقَ سوى التنقيبِ وراءه،  ل

تِه، وهو التصري    ح   هناك تحت الرمال عالمَ التوراة القديم برمَّ
َ
لنجد

ده دو 
َّ
 الذي أك

 
ي  ما

ي أكبر من حديث صحق 
ي المقابل أهمَل  ف 

. وف 

 الرجلُ تما
 
أثريات ما ي مصر والرافدين والشام،   

المنطقة ف 

ى؛ لذلك كانت   طقَ ومدوناتها. وهو ما يمكن أن ين بالكثب  كما سب 

ي أهملت تما
ه الب 

َ
 عملة القاصمة لأساسه، هو أحاديث

ُ
 خطورة

 
  ما

، مع إهداره المطلق   ي
جميعَ النظريات الأخرى حول التاري    خ التورائ 

، حب  داخل الكتاب المقدس ذاتِه  لل ي
ي الوثائق 

جانب التاريج 

 تاريخية، وبخاصة المرتبط منه بمصر و 
ً
.فلسطي   باعتباره وثيقة   

ي حدود أسماءِ   وكان
ها، وف 

َ
ه على المقارنات اللغوية وحد

ُ
اعتماد

ي دخلت  
الأشخاص والمواضع ثم حذفه للحركات والضوابط، الب 

ي القرن ا
ي ف 
لسادس الميلادي من قبل أهله،  على المأثور التورائ   
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ي التصويت والإعراب، وهو ما 
كناتج ملاحظته لبعض الأخطاء ف 

، ونحن نثق  ي
ر بعضَ المعائ  ي حوَّ

ي هذا الجانب،   ف 
قدرته المتبحرة ف 

ي الهائل برُمته إل أصله غب   
 هنا أنه أعاد النصَّ التورائ 

َ
لكنَّ المأخذ

ى  
َّ
ي بضع كلمات أد

 هناك، ف 
ً
 هنا وفلتة

 
المتحرك؛ لأنه اقتنص خطأ

ها إل تبديل معناها 
ُ
ي نصف مليون   -على ذمته  -تصويت

َ
ضمن حوال

ل ذلك المأثورَ، لكنه 
ِّ
شك

ُ
َ هياب، فقام   تمرَّ اسكلمة ت على دربه غب 

ه بي    
َ
ها بما يُوافق حركت

َ
 هو تحريك

َ
بتسكي   كلِّ الأحرف، ليُعيد

ي رآها أه
 المواضع الب 

ً
ي بلاد عسب   ل

.للتطابق معها ف    

"  ولو  ي  سريعة فيما عرضناه هنا، سنجد "الدكتور الصليب 
ً
ألقينا نظرة

 فيها أفه
ْ
ي حارت

امُ العلماء لقرون،  يحلُّ كلَّ المشكلات الهائلة، الب 

 ح
ً
 نهائ  ل

 
 تا  يا

 
 مان ما

 
، بمجرد إيجادِ الصلة أو التطابق بي   اسمِ  عا

ي خرائط جزيرة  
 عليه ف 

موضعٍ ورَد بالتوراة، واسمِ موضع عبرَ

ي تأكيده أن أهلَ عسب  كانوا يتكلمون   العرب
الغربية، مثلما فعَل ف 

 كان هناك قومٌ آخرون يت
ً
ة ية، وإل جوارهم مباسر    العب 

ً
مون لغة

َّ
كل

أخرى هي الآرامية! فقط لأن كوم الأحجار الشاهدة على ميثاق  

، المسمَّ بالآرامية "يجر   ي، وخالِه لابان الآرامي يعقوب العب 

يةسهدوثا"، وبال "جلعيد والمصفاة"، يتطابق كأسماء مواضع،   عب 

ي   عُبر عليهما على خريطة رجال ألمع باسم "مزعة آل 
َ
مع قريت

". دشهدا" و"الجع   

اضُ العكس، وسيكون   ثم إنه لم يلتفتْ قطُّ إل أنه من الممكن افب 

اض الصحيح علم  هو الافب 
 
 وتاريخ يا

 
، حول فرضه أن الأسماء  يا

 التوراتية الموجودة بفلسطي   أطلقها هناك المهاجرون من عسب   
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 كذكرى لموطنهم القديم، بمعب  أن العكس ممكنٌ أي
 
ُ    ضا وأكبر

صبح الأسماءُ 
ُ
، فت

ً
 لأسماء   علمية

ً
الواردة بجزيرة العرب مشابهة

توراتية، ناتجة عن هجرة إسرائيلية من فلسطي   إل جزيرة العرب،  

، ومن   وهو ما نعلمه نتيجة هجوم "آشور" و"كلديا" على فلسطي  

ي عليها وتدمب  الهيكل وتشتيت 
بعدهم هجوم "طيطس" الرومائ 

ي إسرائيل، الذين انحدر أغلبُهم جنو 
 بب 

 
ل با

ِّ
   وا ليُشك

َ
 يهود

ُ
فيما بعد

ة أشهرُها خيب   
َّ
ي مواضعَ عد

شبه الجزيرة العربية الذين تناثروا ف 

ب واليمن، هذ ق بعضِ، وليس كل  ويبر
ْ
ا بالطبع إذا سلمنا له بصد

.مقابلاتِه اللغوية لمواضع الأمكنة وأسمائها   

ه أسماءً موجودة اليوم بالجزيرة   أما 
ُ
 غرابة فهو اعتماد

ُّ
الأشد

لمواضع وقبائل، يراها هي ذات الأسماء التوراتية، بعد مرور أكبر  

 من ثلاثي   قر 
 
 لتبديل أسماء نا

ً
ي ذكرها  ، كانت كافية

الموضع الب 

ات المرات، ونسيان قديمها وهو أمرٌ معلوم، ومعلومٌ أي   عش 
 
أن   ضا

 أسماء المواضع 
ً
 بتغب  سكان المنطقة. وهو أمر دائمُ   عادة

َّ
ما تتغب 

ي بلاد البداوة القبلية أكبر من المناطق المستقرة؛ وذلك 
التكرار ف 

 للسعي وراء الكلأ والتحرك للإغارة أو هر 
 
ارة، هذا ناهيك  من الإغ با

ي  ان أنه قال بنسي 
ي للإسرائيليي   ف  ي العرئ  ه للأصل العسب 

ِّ
العالم كل

ي بابل لم يدمْ لأكبر من نصف قرن، فما باله يرى  
، بعد أسر ف  عسب 

جزئيات وتفاصيل أجدر بالنسيان، خلال قرون طويلة، يراها باقية  

ي بلاد ا
ي للتوراة القديمة وأهلها ف  .لعربشاهدة على الأصل العسب    

ي 
يرَها،   وف  موضع آخر من كتابه يلتفتُ إل نقاطِ ضعفٍ يحاول تب 

ب   َ ي التوراة، وض 
ي وردت ف 

 فهو يشب  إل النصوص الأسطورية الب 
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 منها مث
ً
ي تحتاج غم ل

 بقصة "الطوفان"، الب 
 
 مائ  را

 
 وبلا  يا

 
ممطرة   دا

ونهرية كأرضية للحادثة، وهو ما لا يتطابق مع حال جزيرة العرب  

 لنا 
َ
د
ِّ
؟ ومَن   أنهليؤك  أين ولدت مثل تلك الأساطب 

ُ
لا يمكن التأكد

ها  
َ
 يعلم أصول

َّ
استعارها؟ ومَن أصحابها الأصليون؟ ولكنه لا شك

المصرية والعراقية والشامية، وسرَّ انتقالها إل الكتاب المقدس 

ي كتابنا  وظرو 
ناها ف  ا نش 

 
ي ذلك بحوث

ف ذلك! وسبق لنا أن قدمْنا ف 

 إليها، وهو ما لا  
ُ
اث")٣٨( يمكن للقارئ الرجوع "الأسطورة والب 

ي  .يمكن أن يتطابقَ بحال، مع ما ذهب إليه الدكتورُ الصليب    

ي موضع آخر يجد شاه  ثم
 ف 

 
 أركيولوج دا

 
 لا يقبل دح  يا

 
ي  ضا

ل ف 
َّ
، يتمث

َّ البحر الميت، بلاد موآب  "الحجر  ي ِ
ف  "، الذي عبر عليه سر  ي الموآئ 

ي عن حروبه مع   القديمة، ويتحدث فيه "ميشع" الملك الموآئ 

صبَ قد أقامه  
ُّ
تِه، ويقول إن الن إسرائيل، فيتحايل على الأمر برمَّ

ي تل
َّ فلسطي   بعد   ك"ميشع" ف  ي ِ

ف   سر 
ُ
ها التوراة

ْ
ي حددت

المنطقة الب 

ي عسب  أن هاجر من عسب  بعد ح
! روبه مع إسرائيل ف    

ى
َ
ى أن حملات المصريي   جمي ويتماد َ  فيبالغ لب 

 
ي  عا

على البلاد الب 

 كان مظنو 
 
أنها فلسطي   وبلاد الشام وجنوب تركيا، إنما كانت   نا

 جمي
 
 على شبه الجزيرة العربية، وتحدي عا

 
، بما فيها   دا ضد عسب 

ي 
ي التوراة وف 

ا "شيشانق" و"نخاو" المدونتان ف 
َ
النصوص  حملت

حملات البابليي   والآشوريي   اتجهتْ   لكالمصرية القديمة، كذ

 بدورها جمي
 
وة    عا  البر

َ
اطوري بقاع ، وترك العالم الإمب  إل بلاد عسب 

  ، ي العالمي اتيج  ي الشامي الاسب 
والخصب، والموقع الفلسطيب 

! وهو أمرٌ   رى عسب 
ُ
، ولأجل عيون ق ي بلاد عسب 

 جميعُه ف 
َ
 ليتصارع
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 نافر تما
 
مصداقية أركيولوجية أو   ومتكلف، ناهيك عن فقده لأيِّ  ما

ي تحدثتْ عن تلك  
وثائقية إضافة لمخالفته للمدونات القديمة الب 

اطورية ! الحملات الإمب    

 لا يُكابر أح نعم
 
   دا

َ
قوا بلاد ي أن المصريي   قد اخب 

أو يجادل ف 

العرب، وأنشئوا هناك مستعمراتٍ متقدمة، لضمان السيطرة على  

قية  الط ي الذي ينقل بضائع الهند وأفريقيا الش  ريق التجاري الب 

ق الأوسط القديم، وهو أمرٌ سبق أن قدمنا عليه   إل عالم الش 

ي أعمالنا المن
 )انظر مث شورة،قرائنَ ف 

ً
ي إبراهيم والتاري    خ  ل : النب 

 إسرائيل القديمة قد قامت هناك،  
ُ
المجهول(، لكن أن تكون دولة

 هناك من أجل تلك  وأن كلَّ الصراعات الإ 
ْ
اطورية قد دارت مب 

ي حال نقلِها من موقعها  
ها أكبر ف 

ُ
ي سيقلُّ شأن

الدويلة والب 

، فهو الأ  ، إل جبال عسب  ي بفلسطي   اتيج  الذي يصعب   مرُ الاسب 

ه تما
ُ
 قبول

 
. ما   

" هنا، عسب   وما   يجعل أمرَ "عسب 
 
 تما ا

 
" إن ما ي ، هو قول "الصليب 

 الحملات المصرية جمي 
 
 من مصر إل حوض   عا

ً
لم تكن متجهة

، سوريا، تركيا، العراق(، بل دو  ي )فلسطي  
ف   المتوسط الش 

 
إل   ما

 للروايات  
ْ
 قد جرت

ً
، حيث إن هناك مراجعاتٍ شاملة عسب 

 القديمة بهذا الشأن، خصو 
 
المصري منها، وهي إن لم  نالمدوَّ   صا

 تقطعْ بأمر موقع أو آخر، فهو أمر طبيعي تما
 
ي دراسة ال ما
قديم،  ف 

ي لضمان سلامة تحديد خطوط  
لكن هناك من الشواهد ما يكق 

ص  -كمثال   -سب  تلك الحملات، فإن نجد 
ُ
 ن

 
ي على   با

لرمسيس الثائ   
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وت وجبيل  ،مصبِّ نهر "الكلب" بمواجهة البحر المتوسط، بي   بب 

ق.م فإنه  ١٢٩٧يتحدث عن حملته الأول على بلاد الشام سنة  

 لا تقبلُ جد 
ً
 سيكون دلالة

ً
 ودلي ل

ً
 شاه  ل

 
ي   دا

يُكمل أيَّ نقص ف 
ها. )٣٩( ِ  سب 

 المعلومات المدونة حول تلك الحملة، وخطِّ

" على   ومثله ي
عندما تتحدث النصوصُ عن استيلاء "رمسيس الثائ 

وت وجبيل، فنحن نصدقها بهذا الشاهد الأثري، ولا نذهب مع   بب 

ي الجزيرة العربية البلقع لنبحث هناك عن  
" إل فياف  ي "صليب 

 تما 
ُ
 "لبينان"، بل نصدق

 
" قد غطىَّ بحملته   ما ي

أن "رمسيس الثائ 

ي للمتوسط ب
ف  ة، ثم لا بد  ا تلكنصفَ الشاطئ الش  لحملة الصغب 

 مرة أخرى، لوجود عناض أخرى ترتبط بالحادثة؛ لأن  
َ
أن نصدق

 الحملة كانت إنذا
 
" سنة  را ي "ما تتيوالي

- ١٣٠٦للملك الحيبر

ي سوريا، ودواعي التصديق هي  ٢٨٢١
ق.م، ليكفَّ عن تدخلاته ف 

ي  
" بعد ذلك مع الملك الحيبر ي

ي خاضها "رمسيس الثائ 
الحرب الب 

ي موقعة قادش على نهر العاضي السوري،    ركيا ملك ت
القديمة، ف 

، نسخة بالمصرية   ي انتهتْ بتوقيع اتفاق سلام من نسختي  
والب 

ي  
ي   واحدة ف 

َ
ونسخة بالحيثية، وقد تمَّ العثورُ على كلتا النسخت

ي داخل  
ي "بوغازكوي" العاصمة الحيثية القديمة ف 

مصر، والثانية ف 

، سعا ليهتركيا، وهو السلام الذي لجأ إ ي
 الحيبر

ُ
 لملك

 
وراء مصلحة   يا

" وقوتهم المتصاعدة   انه "الآشوريي   التفرغ لحماية بلاده، أمام جب 

ي بلقع عسب  
ي ثور" ف  ي قرية "أئ 

ي بلاد الرافدين الشمالية، وليس ف 
.ف   
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 شواهد أثرية أخرى 

ي وادي مثان بالطائف، هي "نهارينا"   وإذا 
 "النهارين" ف 

ُ
كانت قرية

، فماذا  ي مدونات مصر، للإشارة إل دولة الميتانيي  
  المذكورة ف 

ي 
ي أقامها "تحتمس" ف 

ي تلك الحال باللوحة التذكارية الب 
سنفعل ف 

ي يحكىي  
كركميش "جرابلس الحالية على حدود تركيا الجنوبية". والب 

ة، وعن  ه  تهفيها عن انتصارا ناك، وأخذِه الأسَرى بأعداد غفب 

ه  
ُ
ي المعركة، وكان احتفال

ي رحلة العودة بنجاحه ف 
احتفال الملك ف 

 بصَيد الأفيال، حيث اصطاد في
ً
 ضخ  ل

 
"  ما ي

من مستنقعات "ئ 

نا الطرف عن اللوحة  
ْ
قرب "أباميا" السورية. ولو حب  غضض

ي زمان ما، من 
ي ربما نقلها شخصٌ ما، ف 

قرية النهارين  التذكارية الب 

، كما   ي
ي نهارينا دولة الميتائ 

ي وادي مثان بالطائف، ليضعها ف 
ف 

، فماذا عسانا نفعل بالفيل الذي اصطاده   ي حدث للحجر الموآئ 

ي سوريا القديمة،  
ي مستنقعات أباميا؟ وهو أمر معتاد ف 

 ف 
ُ
الملك

 لكنه لم يكن موجو 
 
 إطلا دا

 
ي   قا

ي تلك العصور بجزيرة العرب، ولا ف 
ف 

 العرب،    عصور ال
ُ
ه جزيرة

ْ
التالية، والفيل الوحيد اليتيم الذي عرفت

 جاء بعد ذلك بقرون طوال قاد
 
ي حملة الفيل  ما

من بلاد الحبش، ف 

.المشهورة على مكة   

بِ المثل   أما  ْ مدونات بلاد الرافدين، فلم تبخلْ بالتدوين، ولصر 

ي مدوناته
ر الأول" الآشوري، يحكىي ف 

،  فقط نجد الملك "تجلاتبلب  

 من المدن 
َ
، وأخذ الإتاوة ي

أنه غزا سوريا ووصل إل الساحل الفينيق 

 أفيال 
َ
ة ي عش 

ي ميتائ 
 الفينيقية "أوراد، وجبيل، وصيدا"، وقد قتل ف 
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ي منطقة حاران، كما اصطاد أفراسَ البحر من  حديد ضخمة، وبالت 
ف 
 المياه قرب أرواد.  )٤٠(

ي بوداي العرب عند "آل   وبالطبع 
 ذلك ف 

ُ
ما كان بالإمكان حدوث

ان، وعليه لا  ي جب  
ي أراض 

ي يقابلها بصيدا" ف 
  زيدان الب 

َّ
ا بالطبع  يمكن

التسليم بأن حملة "تحتمس الأول" لتثبيتَ حدود الدولة المصرية  

صْب تذكاري أقامه على الضفة اليشى  
ُ
على نهر الفرات، بواسطة ن

  أن نسلمَ  
 
للنهر، بعد ما تجاوزه ق ربَ كركميش،)٤١( لا نستطيع أبدا

أن تلك الحملة إنما قطعت كثبان جزيرة العرب الرملية مئات  

نا الطرفَ  
ْ
ي "القر" و"قماشة"، هذا إذا غضض

ب قريب َ ْ الأميال لصر 

ه هو الآخر من القمر  
َ
اضنا انتقال عن النصب التذكاري، أو افب 

.وقماشة إل الضفة اليشى لنهر الفرات   

ي   وسيادته
وم"، ف  عندما يؤكد لنا أن مصر كانت هي "المصر 

ي الطائف، وأن مدينة 
مرتفعات غامد، أو "آل مصري" ف 

ي عاشوا فيها بمصر حسب نصِّ التوراة، إنما هي  
"رعمسيس" الب 

وه إنما كان مرتفعات   قرية "مصاص"، وأن بحر "سوف" الذي عب 

 "الشاة" نجدنا مشدوهي   تما
 
الذي جاءنا   ي، إزاء النص المصر ما

، لرئيس قلم   ي
مه "بينيبس" كاتبُ البلاط الفرعوئ 

َّ
ي شكل تقرير قد

ف 

"، ويحكىي فيه عن مدينة "رعمسيس"،  ي اب بالقصر "آمنموئ 
َّ
ت
ُ
الك

ي قول "بينيبس
ي الموضوع هنا، ف 

": ونقتطع منه ما يعب    

ي  إن
ب بسيده الكاتب آمنموئ  .الكاتب بينيبس يرحِّ  

ي 
حياة وفلاح وصحة، ف   
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وصلت إل مدينة بيت رعمسيس محبوب آمون، لقد   

ي غاية الازدهار ووجدتها 
. ف   

ة كل يوم، لديها  مؤن وذخب   

ها 
ُ
ل، بِرَك

ْ
ها يانعة بالبَق

ُ
اتها بالطيور، حقول تزخر بالسمك، وبُحب   

ها 
ُ
 بالبلح، وشواطئ

ٌ
لة محمَّ  

 بالشعب  والقمح ها ومخازن 
ٌ
. مفعمة  

* * * 

تنتج المِلح،  وشيحور   

ها 
ُ
ء إل الميناء وسفن ي . تروح وتج   

* * * 

دي،  إن مستنقعات زوف تنبت لها الب   

اع،  وشيحور  ها بالب 
ُّ
تمد  

ل العيد كلَّ يوم،  وشباب
َ
عظيمة الانتصارات يلبسون حُل  

 بالأزهار،   ويقفون
ٌ
بجوار أبوابهم، وأيديهم مثقلة  

 وبالنبات  الأخصر  من بيت حتحور.  )٤٢( 

ات مما    والمثال  بالخب 
َ ح أن مدينة "رعمسيس" ميناءٌ، مُلىئ

ِّ
هنا يوض

ي   هما  
 من موضعَي   بحريَّ

ُ
ي الخِصبة، وأنها القريبة

 يُشب  إل الأراض 
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 لمنطقة خصيبة باسم "بيت 
ً
"شيحور" و"زوف"، إضافة

ي إسرائيل عاشوا بم
ي مدينة  حتحور". والتوراة تقول لنا: إن بب 

صر ف 

 وا بحعب   همباسم "رعمسيس"، وأن
 
باسم "سوف/زوف"، وأنهم   را

وت" وهي "بيت حتحور"، أما  ي حب  ي منطقة باسم "ئ 
وا البحرَ ف  عب 

ي التوراة كمكان بمدينة رعمسيس،  
 ف 
ُ
د
َّ
د "شيحور" فهو موضع يب 

لقيه  
ُ
همل كلَّ ذلك، ون

ُ
بون منه هم وب  هائمُهم، فهل ن كانوا يش 

 جان
 
؟ وهل لم يط با ي  التاري    خ أ العْ ، لنذهبَ إل عسب  مع صليب 

ُ
ستاذ

 أمثلة سريعة  
َ
ب منها مجرد ي نصر 

المتخصص مثلَ تلك النماذج الب 

ثقلَ عليه؟ 
ُ
  لقارئ غب  متخصص لا نريد أن ن

ي حديثه عن حملة الفرعون "شيشانق" على    ولا 
نا، أنه ف 

ُ
يفوت

ي 
مملكة "سليمان"، بعد وفاة سليمان بأرب  ع سنوات فقط، والب 

 أن 
ْ
، وذكرت

ُ
نا عنها التوراة

ْ
شيشانق قد هاجم أورشليم  حدثت

" مع نقطة   ي  الهيكل، فقد وقف "الصليب 
َ
بفلسطي   ونهبَ كنوز

ض أن تكو 
ْ
فلسطي   هي محلَّ   نهامة، وضعَها ضمن رصيدِه لرف

، وتلك   تلك الحملة، لتأكيد أن تلك الحملة كانتْ على عسب 

 وهي جديرة بالاعتبار ح -النقطة 
 
أنه بمراجعة جداول   - قا

ي استول عليها،  
 وأسماء المدنِ الب 

ُ
كر فيها عدد

ُ
"شيشانق" الذي ذ

ي أخضعها للسلطان المصري، لم يأتِ على ذكر  
مع الدول الب 

 أورشليم إطلا
 
ي جدوله! لكن   قا

ي ذكرها ف 
بي   تلك الأسماء الب 

 بكاملها إل  
َ
ي وهو يُمسِك تلك الفجوة لينقلَ الحملة الدكتور صليب 

، بيد أنه قد تغافل تما  عسب 
 
د دخولَ   ما

ِّ
عن دليلٍ حاسم يُؤك

 
َّ
صْب التذكاري الذي عُبر عليه مؤخ

ُّ
 شيشانق أورشليم، وهو الن

 
   را
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، ويتحدث بوضوح  ي فلسطي  
هجوم شيشانق على   عنبمجدو ف 

ي جدوله الذي اعتمده   ٤٣أورشليم،
 الساقط ف 

َ
وهو يملأ ذلك الفراغ

ي  ". "صليب   

  

 التوحيد العسير 

ي    وإذا 
 التاري    خ المتخصص، قد ترك الجانب التاريج 

ُ
كان أستاذ

مر  برمته، ليتعاملَ مع اللغة وحدها لإثبات نظريته، فهو الأ 

ي العبادة،  
الغريب، أما الأغربُ فهو تأكيده أن التوحيد اليهودي ف 

ي القِدم )حوالي  
ي ذلك العصر الموغل ف 

ق.م فيما  ١٢٠٠قد نشأ ف 

"، وهو أمرٌ   ئليذهب إليه(، بي   تلك القبا ي قطنتْ "عسب 
الب 

وطه   ي وسر 
إضافة لعُشْ قبوله، فإنه يُخالف منطقَ التطور التاريج 

ي فلسفة  
المجتمعية والاقتصادية والسياسية، حسبما تعلمْنا ف 

م  
َّ
َ بقية المنظومات على سُل التاري    خ، وقواني   الحراك الاجتماعي عب 

. فنحن نقبل مث ي
 الارتقاء التاريج 

ً
َ  ل به علمُ التاري    خ عن   نا ما أخب 

الفرعون "أمنحتب الرابع" أو "أخناتون"، كأول داعية لفكرة توحيد  

، )وبالمناسبة فإن   ي
ي تاري    خ الفكر الديب 

ي إله واحد، ف 
الآلهة ف 

ي يؤخر أخناتون زمن  الصليب 
 
نا للتوحيد عند   يا

ُ
عن موسى(، وقبول

فيد بنضوج الأوضاع الاقتصادية  
ُ
 قراءةٍ ت

ُ
"أخناتون"، ناتج

 لظهور  
ً
 قابلة

ُ
والاجتماعية والسياسية آنذاك، حيث كانت الأوضاع

 المصرية المركزية  
ُ
ذلك الطارئ وتلك الطفرة، فقد تحولت الدولة

َّ المتوسط،   ي ِ
ف  ضمُّ تحت جناحَيها دولَ سر 

َ
ى ت اطورية كب   إل إمب 
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ق من بقاع  
َّ
وي الذي تدف اكمُ البر ها الاقتصادي ذلك الب  ى نموَّ

َّ
وغذ

اطو  ي   ريةالإمب 
ى لوضوح طبق 

َّ
على مصر، والنضوجُ التجاري، مما أد

ي تراكمتْ مع  
ائب والجِزَى الب  بي   المعالم، أما الإتاوات والصر 

 نحوَ سيادةِ إلهٍ  
ُ
ع ي يب  

 إل إفراز فوف 
ْ
ت
َّ
اطورية، فقد أد اتساع الإمب 

اطورية  الطبقات السائدة ودولتها الإمب 
َ
 مصالح

َ
.واحد يرع   

ي  كانت تلك السي  ولما 
ي شخص الفرعون وتتماه ف 

 تتمثل ف 
ُ
ادة

 سيادته، فإنه سيكون مقبو 
ً
   ل

َ
 إلهٍ يرع

ُ
ي مصر فكرة

أن تظهرَ ف 

 الطبقة السائدة، ويُعب ِّ عن سيادتها، سيكون مقبو 
َ
 مصالح

ً
 أي ل

 
  ضا

ريد إل
ُ
ي ت
ى الفئات المطحونة الب 

َ
 انتشارُ ذاتِ الفكرة التوحيدية لد

 
  ها

م سيكون مقبو  قلا يُفرِّ 
َ
ي توزي    ع الأرزاق، ومن ث

 ف 
ً
رَ   ل

َّ
بالتالي أن تتأث

ي مصر بظروف مصر، رغم أن نظامَها القبلىي 
 "موسى" ف 

ُ
جماعة

 وقصَرها على توحيد إلهِ القبيلة الإسرائيلية، بمعب   
َ
ه الفكرة شوَّ

اف بآلهة الشعوب والقبائل الأخرى، لكن مع عدم توقب  أيِّ   الاعب 

    إله آخر سوى إلهِ 
ً
 التوحيد فجأة

ُ
ي إسرائيل، أما أن تقفزَ فكرة

بب 

ي ذلك الزمن العتيق،  
ي جزيرة العرب، ف 

 بها ف 
ُ
دون بِنيةٍ تحتية تسمح

ذم لا يسمح، ولا تسمح معه قواني  ُ التاري    خ   ي وسط قبلىي متش 
ف 

ي جي  يعلمُها الأستاذ الصليب 
َّ
ي لا شك

 الب 
 
، بظهور ذلك التوحيد، دا

 حب  لو كان توحي
 
 ئ ابتدا  دا

 
ي منطقَ العلم   ،يا

فهو الأمر الذي يُجاف 

.بالكلية   

 الأستاذ هنا لا يرى الوسطَ قبل لكن
 
ذ يا  متش 

 
 قامتْ  ما

ً
، بل دولة

ه الأقوى،  
َ
ي ذلك دليل

هناك، أقامها شاءول وداود وسليمان، ويرى ف 

ي 
ت التاري    خ التقليدية ف 

َّ
َ العلماء لسجلَّ  الذي رفض بموجبه تفسب 



 ~152 ~  
 

، حي   قال إنه لو     عن فلسطي  
ُ
ث
َّ
مصر وآشور، باعتبارها تتحد

، لدونتُ أسماءَ هؤلاء   اطوريةكانت دولُ الإمب   ي فلسطي  
 ف 
ُ
تتعارك

ه  
ُ
الملوك "شاول، داود، سليمان" وهو ما لم يحدث، ونتيجت

، دون أن يفطنَ   الحتمية أن هؤلاء الملوك لم يتواجدوا بفلسطي  

 
ٌ
 مردودة

َ
ه أن الحجة

ُ
 سيادت

ُ
عليه، فإذا كانت تلك الحملات

 مملكة إسرائيل اليه 
َّ
 ضد

ً
اطورية موجهة ، وكان   ودية الإمب  ي عسب 

ف 

" صاد ي  "صليب 
 
َّ أن تذكرَ نصوصُ مصر   قا ي مذهبه، فإن الطبيعي
ف 

، وهو أي ي عسب 
 والرافدين أسماءَ هؤلاء الملوك الذين حكموا ف 

 
  ضا

.ي   ما لم يحدث، ويتعادل الموقف، ثم يرجح لصالح فلسط   

ي   هذا 
ناهيك عن كوننا لو اعتمدنا أسلوبَ الأستاذ الباحث ف 

المطابقة لأسماء المواضع والأماكن والأشخاص، مع نصوص  

التوراة أو حب  مع نصوصٍ لدولة ما، لأمكن أن نكتشفَ ببعض  

، وأن فلسطي     ي فلسطي  
، أن مصر كانت ف  ِّ التفاسب  ي

َ
التعسف ول

ي سيناء، وأن الدول الفينيقية كا
ي شمال أفريقيا  نتْ كانت ف 

ف 

ة، كما يمكننا ببساطة أن نضع جزيرة   وإسبانيا، دون مشاكل كثب 

ت هناك القبائلُ العربية مع الفتح  
َّ
ي صعيد مصر حيث حل

العرب ف 

ه يعود إل حركة الهجرات  
ُّ
الإسلامي وأعادت التسميات، والأمر كل

القديمة وإعادة تسمية المواضع، وهو الأمر الذي أشار إليه  

ي الص ه بالكامل، وهو   ليب 
َ
نفسُه، وهو الأساس الذي بب َ عليه عمل

ل عليه إطلا  الأساس الذي لا يُعوَّ
 
ي قا

، لبناء مثلِ تلك النظرية الب 

  
َ
ي تتسم بغرابة وخطورة هائلة، لا تتناسب وأدوات

طرحها، والب 

ي سبيل إثباتها
.البحث المستخدمة ف    
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ي اند أما 
 الخيط ف 

َ
ه كان بداية

ُّ
، هو  الدافع الذي نظن ي فاع الصليب 

" متقاط  اسم جبل "عسب 
 
بالميتاتب   "القلب اللغوي" مع جبال  عا

 ونصوصُ مصر أنها كانت جبا
ُ
ي ذكرتِ التوراة

" الب   "سعب 
ً
    ل

ً
ودولة

تقع ما بي   خليج العقبة، وبي   البحر الميت، أي على حدود سيناء 

قية مع باد /بلاد    يةالش   عن "سعب 
ُ
ت التوراة

َ
ث
َّ
الشام. وقد تحد

، وعن دولة إسرائيل    مستقلة عن فلسطي  
ً
إدوم"، باعتبارها دولة

 عمو 
 
ي تحالفات  ما

ي حروب مع دولة إسرائيل مرات، وف 
، ودخلتْ ف 

مرات أخرى، أي أنها لم تكن ذات دولة إسرائيل، لكن الدكتور  

ل إسرائيل الدولة، 
ْ
" عمد إل نق ي الأرض بكاملها   وفلسطي   "الصليب 

" إل بلاد   ي دولة "إدوم"، ثم نقل جبال "سعب 
" ف  إل جبال "سعب 

 العرب محتس
 
"، وأن الأمر لا يعدو قل با  إياها جبالَ "عسب 

 
 لسان با

 
  يا

به بكتابه للتدليل على  ي "زوج/جوز"، وهو المثال الذي ض 
كما ف 

ي 
ي قامت ف 

"  جبال "  نظريته، بينما تمَّ إلغاءُ دولة "إدوم" الب  سعب 

ان   ي إبَّ
ثتْ بشأنها نصوصُ مصر ف 

َّ
ي تحد

على حدود مصر، والب 

حديثها عن حملات مصر التأديبية للدولة المشاغبة المجاورة، كما  

ي الحديث عنها نصوصُ التوراة حب  آخر سِفرٍ فيها
.أفاضتْ ف    

ل   هذه  المفصَّ
َ
 بها النقد

ْ
 سريعة موجزة مقتضبة، لم نقصد

ٌ
لمحات

 الناقد يحتاج إل كتاب قد لا يقلُّ  والتوثيق الكامل، 
ِّ
فمثل ذلك الرد

 حج
 
ي نفسِه، وهو ما يخرج الآن عن دائرة   ما عن كتاب الصليب 

ي أوساط مثقفينا 
وء الحماس الغريب ف 

َ
ي ض

همومِنا، فقط رأيْنا ف 

ي أن هناك واج  للصليب 
 
علينا للتوضيح والتبيان ليس إلا، ولعل   با

نا قد لاحظ أننا لم نحاول أن
َ
سقطَ على الرجل أيَّ اتهاماتٍ   قارئ

ُ
ن  
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اتٍ دينية؛ لإنكاره   ، أو تكفب  سياسية؛ لقوله بعروبة الإسرائيليي  

زة، أو نعوتٍ بالخيانة القومية، كما حدث  عبورَ البحر بالعصا المعج

ي بعض صحفنا العربية ا
اء،ف  ر لمطلبٍ جديد   لغرَّ

ِّ
ظ
َ
فتصوروه يُن

 يُ 
ٌ
ي  لإسرائيل بالعربية السعودية، وهو نقد

عب ِّ عن خصاء ذهب 

ي القدرات، وعدم ثقة لا بالذات ولا بالوطن،  
للٍ ف 

َ
ونفسي وش

؛ فهو    إل أننا نرفض أيَّ تعامل من منطق الإدانة والتكفب 
ً
إضافة

.الأمم  ياتالمنطقُ الأعرج الذي انته بنا إل مقلب نفا    

 

 الهوامش

 ___________________________________ 

ي يونيو  ١٢٧نش  بالعدد  -(١)
م، القاهرة١٩٩٣من مجلة القاهرة ف   

: التوراة جاءت من جزيرة العرب، ترجمة عفيف الرزاز،   - ( ٢) ي كمال الصليب 
وت، ص٢مؤسسة الأبحاث العملية، ط  ٥٢-٥٠، بب   

٣١نفسه، ص - ( ٤)         ٢٧،٨٢نفسه، ص - ( ٣)  

٣٨، ٣٦نفسه، ص - ( ٦)       ٣٨، ٢٦نفسه، ص - ( ٥)  

٤٦نفسه، ص - ( ٨)       ٤٤، ٣٩نفسه، ص - ( ٧)  

٢٠٢نفسه، ص - ( ١٠)               ٥٣نفسه، ص - ( ٩)  

٢٦٠نفسه، ص - ( ١٢)         ١٤٨نفسه، ص - ( ١١)  

١١٦نفسه، ص - ( ١٤)         ١٤١نفسه، ص - ( ١٣)  

١٥١نفسه، ص - ( ١٦)         ٩١١نفسه، ص - ( ١٥)  
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٢٦٠نفسه، ص -( ١٨)              ٩٢١نفسه، ص - ( ١٧)  

١٩٦نفسه، ص -( ٢٠)              ٢٧٦نفسه، ص - ( ١٩)  

٩٧نفسه، ص -( ٢٢)                ٩٦نفسه، ص - ( ٢١)  

١٢٠نفسه، ص - ( ٢٤)                ٩٨نفسه، ص - ( ٢٣)  

٢٠٠نفسه، ص - ( ٢٦)              ١٧٨نفسه، ص - ( ٢٥)  

٢٠٣نفسه، ص - ( ٢٨)              ٢٠٢نفسه، ص - ( ٢٧)  

١٠٠نفسه، ص - ( ٣٠)              ٢٥٣نفسه، ص - ( ٢٩)  

٢٥٣نفسه، ص - ( ٣٢)              ١١٦نفسه، ص - ( ٣١)  

١٠١نفسه، ص -( ٣٤)              ٢٣٨نفسه، ص - ( ٣٣)  

٣٠٤-٣٠١نفسه، ص - ( ٣٧)    ٧٠نفسه، ص -(  ٣٦)    ٩٩نفسه، ص - ( ٣٥)  

اث، القاهرة،   -( ٣٨)  : الأسطورة والب  ي
م١٩٩٢سيد محمود القمب   

حيل إل كتاب صغب  للدكتور سامي سعيد الأحمد:   - ( ٣٩)
ُ
من باب التبسيط ن

. ٣٣م، ص١٩٨٨الرعامسة الثلاثة الأوائل، دار الشئون الثقافية، بغداد،   

 أي - ( ٤٠)
 
ي تاري    خ  ضا

حيل إل كتاب طه باقر: الوجب   ف 
ُ
للتبسيط لغب  المتخصص، ن
 حضارة وادي الرافدين )وهو ليس وجب   
 
على أية حال(، دار الشئون الثقافية   ا

. ٤٩٢، ص١م، ١٩٨٦العامة، بغداد،   

 عب  العصور، دار الأهالي دمشق،   - ( ٤١)
يوسف سامي اليوسف: تاري    خ فلسطي  

٤٠م، ص١٩٨٩  

حسن: الأدب المصري القديم، مطبوعات كتاب اليوم، مؤسسة  سليم   - ( ٤٢)
 )نص الرسالة كام  ٣٨٩-٣٨٤، ص١م، ج١٩٩٠أخبار اليوم، القاهرة، ديسمب   

ً
. (ل  

٦٩سامي اليوسف: سبق ذكره، ص  - ( ٤٣)  
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فسد تاريخنا: 
ُ
 حن  لا ن

 قليلٌ من العقل وبعضٌ من الضمير )١( 

 

ي وعلماء   تحت
عنوان رئيسي "بلاغ إل شيخ الأزهر والمفب 

ي على أمب  المؤمني    
الإسلام"، وعنوان فرعي "وزارة التعليم تفب 

ه تحقي
ْ
 صحيفة إسلاموية ما أسمت

ْ
ت ش 

َ
 عثمان بن عفان"، ن

 
  قا

اءاتِ الوزارة على عثمان   تقول: إنها تكشفُ فيه بالوثائق افب 

ئتها لليهودي "ابن سبأ" من دم ي أحد   وتب 
عثمان! وأن الوزارة ف 

تبِها المدرسية اتهمتِ الخ
ُ
ي أمية  ليفك

 باللي   وتقريبِ أهلِه من بب 
َ
ة

 الأمصار الإسلامية 
ُ
 طالبتْ وُفود

ْ
واختصاصهم برعايته، فكان أن

ى إل الفتنة 
َّ
 بعزْل وُلاتِه، وانته الأمرُ بمقتله، وهو ما أد

َ
عثمان

، ولم  ي صفوف المسلمي  
 الهمزَ من تنسَ والانقسام ف 

ُ
  الصحيفة

الدكتور "بهاء الدين" والغمزَ من قناته، وبإشارتها إل أن تلك  

ه  
ْ
 على ما أسمت

ُّ
، ثم ترد ء الوزير الحالي ي  مع مج 

ْ
اءات جاءت الافب 

ه حقيقة ثم إغماض العي   عنها. والحقيقة هي أنه  
ْ
اءات بما رأت افب 

 والحدود 
ً
يعة مطبقة ي عهد سيدنا عثمان كانت الش 

 مقاف 
ً
  مة

 الإسلامية أعظمَ 
ُ
والإسلام الذي يوجه حياة الأمة، وصارت الدولة

دول العالم، وعمَّ الرخاءُ وكبر المال على عهد عثمان حب  بيعت  

 بوزنها
ٌ
.جارية  
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ي العالم زمنَ    إذا 
 الإسلامية قد أصبحت أعظمَ دولة ف 

ُ
كانت الدولة

م  
َ
ائع وحك ق الحدود وأقام الش  الخليفة عثمان، وأن الرجل قد طبَّ

تل إذن؟ ثم تساؤل أكبر براءة: هل عصمت  
ُ
بالإسلام، ففيم ق

ل رأسها وخليفة  
ْ
 من الفي   والتمزق وقت

َ
 الإسلامية البلاد

ُ
المؤسسة

هج التقديس المفرط، الذي يتحول بالبش  ومع من  ؟صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ه سوى البحث  
ُ
عات

ُ
غب  المعصومي   إل قدسية العصمة، لا يجد د

  
ُ
يعة عن سبب خارجِ إطار الأحداث الموضوعية، فما دامت الش 

ي أوْج قوتها، وأهل ذلك الزمان  
مطبقة، والحدود مقامة، والدولة ف 

ضح، وأن  هم من الصحابة الأجلاء، فليس هناك إذن من سبب وا

عت أسباب الأمان والتوحيد يحتاج إل   ي سر 
ب تلك القوة الب  ض 

ء أسطوري يملك قدرات خرافية، يتلبس لبو  ي
 سى 

 
 شيطان سا

 
، ولا  يا

 هو المحرك  
َ
، ليصبح بأس هنا أن يتمَّ اختيارُه من اليهود المبغضي  

اطورية الإسلامية   ي أنحاء الإمب 
ى ف  ي وراء الأحداث الكب 

الخق 

 اليهودي من   سلام، الإ بغرض إجهاض 
ُ
ن ذلك الشيطان

َّ
وحيث تمك

إقناع الصحابة بالتحريض على عثمان، ثم قتله تلك القتلة  

 المهينة، ثم تحريضهم بعضهم على بعض، ليقتلوا بعضهم بع 
 
،  ضا

اموا بالكفر والفسوق، ويُصبح ذلك الهلامي  
هَم، ويب 

ُّ
ويتقاذفوا الت

ي الهائل "ابن سبأ" تفسب  
 الغامض الشيطائ 

 
 سه  ا

ً
يُري    ح نوازعَنا    ل

ي الصحابة  
يٍ ف 

ْ
ي تدفعنا لتكوين رأ

يه الصحابة، والب  ي تب  ع إل تب  
الب 

ي أنفسهم، ونستبعد 
يِ الصحابة ف 

ْ
 كدأبنا دو   -هو أحسن من رأ

 
ي  ما
ف 

حيق بنا، ونبحث  -كل نكساتنا 
ُ
ي ت
الأسبابَ الحقيقية للكوارث الب   
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 دو 
 
حاك هنا وهناك يقودها حزبُ  ما

ُ
الشيطان لأمة   عن مؤامرات ت

.الإسلام، خب  أمة أخرجت للناس   

ن شخص متفرد من فعل كلِّ ما حلَّ   ثم
َّ
لا نسألُ أنفسنا: كيف تمك

ي أوْج قوتها؟ وهي تلب   
 الفروض والسي    لدولة الإسلام وهي ف 

َ
م كافة

ي 
ة   -حسب منهجهم  -مما يعب  أنها تحت رعاية الله مباسر 

 ضعيفة  
ً
 هزيلة

َ
وحمايته؟ وأمر "ابن سبأ" بهذا التصور يجعل الأمة

 
ُ
حة، يستمع أهل

ِّ
ن للوشايات، كلهم آذان، يُسارعون إل الفتنة   ها مب 

مع أول همسة، وبينما "ابن سبأ" ينش  ما يخالفُ كلَّ مفاهيم  

لإسلام، أي إنه بات معلومَ الأمر مشهورَ الكفر، فإن الصحابة  ا

 يستجيبون له من فورهم، فينقسمون شِيَ 
 
، ويقتلون بعضهم  عا

اليوم، فلا نرى    ب  بعضا! وهو ذات المنهج الذي لا زال يُمارَس ح

ف بهدوء بتلك الأسباب، إنما   ي كبواتنا أسبابَها الحقيقة، ولا نعب 
ف 

وأن تلك الأسبابَ شياطي  ُ عظمية  نبحث عن سبب خارجنا، 

نا ودمارَنا، غب  مدركي   أن انتصار الأعداء 
َ
ي تخلف

بع 
َ
القدرة والشأن ت

فِ أص 
ُّ
 الدائم ليس إلا نتيجة لذلك التخل

ً
. ل  

  

 وعم الرخاء 

 المال بشكل لم  يقول
ُ بلاغ الصحيفة الإسلاموية: "عمَّ الرخاء وكبر

ي عهد  
 المال ف 

ُ ين: كبر يسبق له مثيل. وقال المؤرخ الشهب  ابن سب 

 بوزنها." دون أن يلتفتَ صاحبُ البلاغ  
ٌ
 عثمان حب  بيعت جارية



 ~159 ~  
 

 أب
 
شوء طبقةٍ   دا

ُ
ت إل ن

َّ
ي أد

إل الظروف الاجتماعية زمنَ عثمان والب 

اء من قريش، ومن البيت الأموي   ةظمي ثرية ع   -بيت عثمان  -البر

 تحدي
 
ه بعضَ أصحاب  دا

ُ
اء الذي أصابتْ حظوظ ، وأن ذلك البر

اء   ة المال، وهو البر الحظوة والمحاسيب، هو ما قصده بالرخاء وكبر

  
ٌ
ك، فبيعت جارية

ُّ
 السفهِ والتهت

َّ
الذي رافقه إسرافٌ وصل حد

ي ستؤديها تلك   بانبوزنها، خاصة إذا ما وضعنا بالحس
 الب 
َ
الوظيفة

قت على  
َّ
ي تدف

! فمع كلِّ المغازي والأموال والسبايا الب 
ُ
الجارية

ي حالة جشعٍ  
المدينة مع حركة الفتوح، ظلَّ هناك نفرٌ من الناس ف 

باع بوزنها  
ُ
كٍ وصَل بهم إل المزايدة على الجارية المليحة لت

ُّ
وتهت

 ذه 
 
 ، وهو الذهب الذي كان متفرِّ با

 
 يو  قا

 
ي بهيمة لفلاح مصري   ما

ما ف 

ي بعض  
ي الأهوار، وف 

ي يعيش ف 
ي محصول حِنطة لعراف 

بسيط، وف 

ة  
َّ
ي كِف

ي البوادي، ليُجمَعَ جميعُه ويُصبَّ ف 
 ف 
َ

الشياه لشامي يرع

 حسناء
ٌ
ته الأخرى جارية

َّ
ان تقف على كِف .مب     

ب
ُ
ت
ُ
 بالأمثلة التوضيحية   وك

ٌ
ب َ والأخبار ثرية التاري    خ الإسلامية والسِّ

 
ُ
ث عندما أطلق عثمان

َ
لأصحاب العقول، ومن تلك النماذج ما حد

ا   ي البلاد المصرية، وأرسل ممَّ
ي سرح" ف  ي الرضاع "ابن أئ 

 أخيه ف 
َ
يد

ي مصر إل عثمان غنائمَ وأموا
 جمَع ف 

ً
عظمية، وكان قبله عليها   ل

  "عمرو بن ال
ً
َ بدوره من مصر جباية عاص"، الذي سبق وجب 

ي سرح" كانت أعظمَ وأكبر إرضاءً  مرهقة، لكن جباية "ابن أئ 

ه معرِّ 
َ
َ بعمرو بن العاص ويسأل ي

 للخليفة؛ مما دعاه أن يأئ 
 
  ضا

 بعدك؟" فما  
ْ
ت قاح قد درَّ

ِّ
 بأمانته: "هل تعلم يا عمرو أن تلك الل
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اف   ليهكان من عمرو إلا أن أوضح ما آلت إ أمورُ مصر بهذا الاستب  

ها 
ُ
ه البليغ: "وقد هلكتْ فِصال

ِّ
!"برد   

ي عاصمة الدولة وهكذا كان الحال، أم   فهل
ة المال ف  نعجب من كبر

ا 
 
 يربو على الخمسي   مليو  -من الصحابة  -نعجب ممن ترك إرث

 
،  نا

ه ذه 
َ
 أو ممن ترك ثروت

 
ع بالفئوس، أم نعجب وسط كلِّ تلك   با يُقطَّ

اء  
َّ
ي البلدان المفتوحة؟! أم من أرِق

الأموال من حال الرعية، خاصة ف 

ية، حيث   صلى الله عليه وسلمرسول الله  حابة الحال من ص ي عاصمة الدولة البر
ف 

ا بلسان الفقراء،  
 
ث
ِّ
د بالأثرياء، متحد

ِّ
كان أبو ذر الغفاري يدور بها يُند

 على عثمان و 
ُّ
عطياته الضخمة لأهله من بيت ثم أخذ يحتج

ُ
د بأ

ِّ
يُند

 َ ه من المعارضي   لسياسته، لينتهي
َ
ف
ُّ
عطياته لمن أراد تأل

ُ
المال، وبأ

ي أمرُه بالن
 فيها غري ق 

َ
 إل الربذة ليموت

 
  با

َ
 مُعد
 
 ، وأيما

 
حيث كان    ضا

ي يأخذها  
ح الب 

َ
"عمار بن ياسر" الذي أعلن احتجاجَه على المِن

ارُ مكة الطلقاء، ووقف جَّ
ُ
ي ذر يدافع عن قضية   ت إل جوار أئ 

  ، ض الإمامُ علىي 
 بنفيه بدوره إل الربذة، فاعب 

ُ
الفقراء، فأمر عثمان

لولا احتجاجُ الصحابة على عثمان بقولهم: أكلما   ،فأمر بنفيه بدوره

ي موقف آخر  
ُ عمار. وف  ي

ْ ه؟! ولم يتمَّ نق 
َ
غضبتَ على رجل نفيت

 للجواهر  
َ
ذِ عثمان

ْ
ض عمارٌ على أخ القادمة من الأمصار  اعب 

 حاجاتِنا من هذا  
ْ
 عثمان: لنأخذ

َّ
وتحليته بها لبناته ونسائه، فرد

ء وإن رغمتْ أنوفُ أقوام، فقا ي
شهد اَلله أن   لالق 

ُ
عمار بن ياسر: أ

 عليه عثمان بسبٍّ قبيح قائ
َّ
َ أول راغم، فرد ي

 أنق 
ً
: ل  

 
َ
بِه حب  عَ أ  بصر 

َ
ي؟ ثم أمر الجند َّ يا ابن المتكاء تجب  غاب عن  لىي

 عمارٌ بل حمَل كتا 
ْ
، ولم يهدأ  الوعي

 
من بعض الصحابة يلوم   با  
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ي نعلٍ 
يه وهما ف 

َ
به برجل  وض 

ُ
ه، فشتمه عثمان

ُ
 ويَعظ

َ
قاسٍ،   عثمان

َّ الجليل العجوز بالفتق ي .فأصاب الصحائ   

  

 بنو أمية وعثمان

 حي ولعله
ً
 من المعلوم أمرُ الصراع الذي كان يدور خفية

 
 ، وعلنا

 
  نا

 جها
 
 أحيا  را

 
ي   الهاشمي   نا

َ
أخرى، بي   أبناء العمومة من البيت

رَ قري
َ
 الخلافة آث

َ
ي عثمان

ِّ
موي، قبل الإسلام وبعده، وبتول

ُ
 والأ

 
  شا

 لا يُستهان بها فهي  
ً
ي مدينته معارضة

دون الأنصار، مما ترك ف 

مويي   بشكل خاص، وهو الأمر الواضح   صار،مدينة الأن
ُ
ر الأ

َ
ثم آث

 
ُ
نه المسلمون الث تبنا الإخبارية، ودوَّ

ُ
قات دون انزعاج، لكنه أزعج  بك

 صاحبَ البلاغ المذكور إزعا
 
 شدي جا

 
، فهل عَلِم صاحبُنا أن  دا

ه للمدينة، رغم أن جميع  
َ
ه الحكمَ بن العاص وأهل  عمَّ

َّ
عثمان قد رد

ي  أ  ونالمسلمي   كانوا يعلم
َّ أمر بطرده منها، بعد أن كان يمس  ي ن النب 

ي بيته، ترى  
س عليه ف  د حركاتِه ويتجسَّ

ِّ
ي يسخر منه ويُقل وراء النب 

؟ خاصة وهم   ي نفوس المسلمي  
فُ عثمان هذا ف  ك تصرُّ ماذا يب 

ي ويُسبغ عليه ما  النب 
 يرونه يأوي عدوَّ

ً
 كثب    ل

 
  ا

َ
ه الحارث

َ
ي ابن

ِّ
، ثم يول

 المدينة 
َ
 عليه بدوره، ثم يجعل مروان بن الحكم وزي غويُسبسوق

 
  را

 ومستشا 
 
ي عدرا

ِّ
 ، ثم يرونه يول

 
ي  وا ي سرح"    صلى الله عليه وسلمآخر للنب  هو "ابن أئ 

ي عثمان من الرضاعة أمْ 
 رَ مصر، بينما المسلمون يقرءون قرآأخ 

 
  نا

ي سرح يقول: سأنزل   ه، فكان ابن أئ 
ي سرح وذمِّ نزل بتكفب  ابن أئ 

 تصر الرجل مصر أرسلوا وفولما اع ،مثلما أنزل الله
 
   دا
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هم  
َ
ب أحد َ ي   وض 

ِّ
ي سرح"، فعاقب الشاك لعثمان يشكون "ابن أئ 

 الكوفة،    فقتله، ثم
َ
ه "الوليد بن عقبة" ولاية ي أخاه لأمِّ

ِّ
يرونه يول

 َّ ي  النب 
ر بعد إسلام؟   ،صلى الله عليه وسلموهم يعلمون كيف غشَّ

َ
وكيف كف

َ بالناس وهو سكران، ثم يقرُّ   ويذهب الوليد إل الكوفة ليصلىي

ي سفيان الأموي على دمشق والأردن، ثم يضم إليه    بن أئ 
َ
معاوية

 فلسطي   وحمص ليملك بعدها الشام جمي 
َ
 ولاية

 
، ويُوطئ  عا

مويي   الوراثية العضود من بعده!  
ُ
 لمملكة الأ

بحاجة إل ابن سبأ أم كان ابنُ سبأ وراء   هل كان الناس مع هذا كله

ف بهدو  ه؟ أم نعب 
ِّ
ي قراءة   ءهذا كل

ولو مرة واحدة بخطأ حساباتنا ف 

التاري    خ، أم نحن أكبر رؤية من ابن الأشب  الذي أرسل من الكوفة  

 لعثمان بعد تولية الوليد ثم سعيد الأمويي   يقول: 

 الخاط  "
ى

 الحائد عن  من مالك بن الحارث إلى الخليفة المبتلى

ك 
َ
ا وليد

َّ
سُنة نبيِه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره. احبسْ عن

ك ومَن يدعوك إليه الهوى من أهل بيتك، والسلام
َ
". وسعيد  

  

 المحرضون الحقيقيون

ي    بعد 
ي تدافعت على صفحات الزمن العثمائ 

تلك الأحداث الب 

ت الأمرَ   ب السب  والأخبار، وما انتهتْ إليه من نتائج حتمية صبَّ
ُ
ت
ُ
بك

 القداسة الغب   
ُ
ه بيد البيت الأموي المنتصر، يُصرُّ دعاة

َّ
كل

، على البحث عن أسباب خارج التاري    خ، وي  هرولون    المعصومي  
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ء اسمه "ابن سبأ"  ي
 بتلابيبه ليجعلوا منه شخ  مسكونيُ وراء سى 

 
  صا

 فري
 
 ف دا

 
 عبقر  ذا

 
 الأمة جمييا

َ
ه حكمة

ُ
 ، تغلب قدرات

 
، وتدهم  عا

ي الإرادة   الصحابة ولم تزلْ آثارُ النبوة باقية بينهم، ليظهروا مسلوئ 

 
َّ
قناه، ويُبعدنا  والعقول، وهو الأمر الذي يزري بتلك الأمة إن صد

مما يجعل ذلك  اريخنا،لأحداث تعن بحث الأسباب الموضوعية  

ي التفكب  قائ
 المنهج ف 

 
ه السحري على حياتنا دون أن    ما

َّ
يفرش ظل

نلتفتَ إل الأسباب الحقيقية لكبواتنا، ونطميئ  إل أوهامنا  

 ناقدة  
ٌ
ي السمادير ونحن نهوِي إل قاع الأمم، بينما نظرة

سادرين ف 

 الأخ
َ
،بار المتفاحصة لكتب الأخبار تكشفُ ببساطة أن رُواة  قدمي  

ي طبقاته  
رَ لابن سبأ عندهم، فلا تجده عند ابنِ سعد ف 

ْ
لا ذِك

ة ما بها من دقائق الشد وتفاصيل الأحداث   ى، على كبر الكب 

 والشخصيات، كما لا تجده أي
 
 معلو  ضا

 
من البلاذري، وهما أهم   ما

ي عن رواية   المصادر بشأن فتنة عثمان، وكان أول ما ذكره الطب 

و يأخذها عنه المؤرخون من بعد، ممن ذهبوا  لسيف بن عمر 

يه   ي تب  
ي هواهم ف 

مذهب صاحب البلاغ؛ لإيجاد تفسب  يُرض 

.الصحابة وتقديسهم   

 قصة عثمان جمَع أهلُ السب  والأخبار تقري وبصدد 
 
أهمَّ الأسباب   با

ي ذكرْنا طر 
ت للفتنه، والب 

َّ
ي أد

 الموضوعية الب 
 
منها، وكانوا   فا

َ من أصحابنا هذه الأيام، ناهيك عن إشارتهم   موضوعيي   أكبر

 وبالتصري    ح أطوا
ً
 بالتلميح تارة

 
، ونماذج  را ضي   الحقيقيي   ، للمحرِّ

ى  
َ
لذلك ما رأيناه فيما سبق، إضافة إل كون عثمان قد استعد

ه نف
َّ
 ضد

 
من الناس ذوي التأثب  البالغ، فقد استعدى عمرو بن   را  
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هاةِ العرب الكبار، ثم سار  العاص ع
ُ
ته وهو أحد د ي ذمَّ

ندما غمزَه ف 

 خشنة مع أهل الأمصار، وهو ما استنفرهم كما  
ً
ة هو وولاته سب 

 الحقِّ والإنسان دا
َ
ة ي المدينة، ومعلومٌ    خلَ استنفر حاسَّ

الصحابة ف 

أن ثورة المصريي   كانت بسبب اشتدادِ الولاةِ عليهم، مع عاملٍ 

ي  آخر، حيث نجد محرِّ  ، مثل محمد بن أئ 
ضي   حقيقيي   لا وهميي  

ي بكر الصديق، اللذين تركا المدينة وذهبا إل  حُ  ذيفة، ومحمد بن أئ 

 مصر تحدي
 
ضوا الناس على الثورة، ثم اندا إليهما بعد   ضمَّ ، ليحرِّ

.ذلك عمارُ بن ياسر   

 الأحداث عند جمْعِ المصحف وإبقاء صُحُف   
ُ
ثم جاءت قمة

 
َّ
ى إلى معارضة الصحان   الجليل حبيب   وإحراق أخرى، مما أد

رسول الله "ابن مسعود"، وتنديده بما يفعل عثمان بآيات الله،  

سرت  
ُ
ب ه حن  ك

ه من المسجد وض   بإخراج 
ُ
حن  أمر عثمان

ه بالمدينة
َ
د إقامت

َّ
 مع   حصَب، حب  أضلاعُه، ثم حد

َ
عثمان

وار مصر وأهل المدينة وهو على المنب  
ُ
.الحاصبي   من ث   

ي 
 بمعزل عن التمرد والاحتجاج،    وف 

ُ
كتبنا الإخبارية لا تبدو المدينة

 ذاتها والصحابة أنفسهم هم أساس المعارضة  
َ
بل نجد المدينة

المُنكرين لسياسة عثمان، بل تجد صِهرَ عثمان، "عبد الرحمن بن  

 للخلافة، وقد أصبح من كبار  عوف" الذي سبق و 
َ
ح عثمان

َّ
رش

ضالمعارضي   لعثمان، وكان ي على قتله، وهو أحد رجالات   حرِّ

ي رشحها عمرُ بن الخطاب للخلافة، وهو بذلك ليس 
الهيئة الب 

 خار 
 
فبقية رجال تلك الهيئة كانوا على ذات الحال، ولهم مواقفُ   جا

ي حصار 
عثمان، مشابهة؛ فطلحة بن عبد الله شارك بنفسه ف   
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ي الثورة، أما الزبب  بن العوا 
ي وقاص شارك ف  فقد   مكذلك سعد بن أئ 

صح له، أما علىي  فكان  
ُّ
عطيات عثمان الجزيلة بالن

ُ
اكتق  مع مِنح وأ

 معار 
 
 أكبر من مرة   ضا

َ
للخلفاء الثلاثة على سواء، وقاوم عثمان

 خصو 
 
ي كان يأخذها من بيت المال، وسبَق  صا

بشأن الأموال الب 

ي ذر وعم  وعلِمن يَ أئ 
ْ
.ار بن ياسرا رأ   

ابن سبأ من هذا؟ فأين    

ي بالله عليكم؟ ومن المفب    

 

 
ُ
ي ش ِ ن

، القاهرة١٩٩٥/ ٣/ ١٥ ف  م، بصحيفة الأهالي  
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 محمد الغزالى  وسقوط الأقنعة! 

 

 هذه الأيام بشدة ممن ناقشوا موضوع   الشيخ
ٌ
عج محمد الغزالي مب  

 "الرِ 
 
ي محاكمة القتيل )وليس د

ة" بعدما أفصح عنه الشيخ ف 

  ، يعي
وه عليه على المستوى الفقهي والتش 

ُّ
القاتل(، وبعدما رد

ي جرت  
ي المناظرة الب 

خاصة وأن الشيخ كان رمزَ الهزيمة النكراء ف 

شيخ ذاته هو من جاء الآن ليحكمَ أمام الدكتور فرج فودة، وأن ال

ئة القاتل، وما يمكن أن   على ضمب  رجل ميت، لإدانة القتيل وتب 

يلحقَ الموقف مما قد تهجسُ به النفسُ بي   الأمرين، عن صاحب  

ي وراء مقتل الدكتور فرج
فوده.  القرار الخق    

 أن مزع ويبدو 
 
 جدي جا

 
 الرجل، حب  دفعه إل    دا

َ
بدأ يُقلق راحة

ي أشاعت عنه حي
تِه، الب   نسيان حذرِه وتقيَّ

 
 الاعتدال،   نا

َ
شائعة

ي صحيفة الشعب )عدد 
سبتمب    ٧فخرج عن حذره ليقول ف 

 الردة، يطلبون من علماء  م(: "١٩٩٣
َّ
إن من يناقشون حد

بيح الإ
ُ
ه، لتقرير حرية االمسلمير  فتوى ت

َ
 وتنسَ عقوبت

َ
لكفر  رتداد

ر والنهب والسلب، وهم بذلك يصيحون: افتحوا والإي
ْ
ك مان والسُّ

   
  بالنساء كما نشاء، وأن الآية الن 

أبواب الحانات ودعونا نلتق 

رْ ليس لها سوى  
ُ
ف
ْ
يَك
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
نْ وَمَنْ ش م 

ْ
يُؤ
ْ
ل
َ
اءَ ف

َ
مَنْ ش

َ
ون بها ف يحتجُّ

  أوحد، هو عرض الإسلام على الناس فإن قبلوه  
تفسير حقيق 

موا به، ولا مكان بعد ذلك لحرية الاعتقاد، ومن يرى للآية الي     
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 تفسير 
 
  دولة مؤمنة، وعليه أن يطويَ نفسَه على   ا

آخر فهو كافر ف 

حلْ إلى مكان آخر، أما إن أضَّ على التصري    ح بما يرى،   ما بها، أو لير

ه
ى
قرِب أجل

ُ
". فقد أطلق صيحات  كفورٍ ت  

عود إل الغمز واللمز، بقوله:  قوله: إن الدولة مؤمنة، فإنه ي ورغم

 قليلة تستعي   بالاستبداد  
ٌ
إن أصحاب هذه التصريحات عصابات

ها، مشب  
َ
 السياسىي لتفرض ضلال

 
إل تحالف الدولة مع هذه   ا

ة. العصابات الكفور   

  

 حرية الاعتقاد 

بيح الارتداد   والرجل
ُ
إذ يقول: مطلوب من علماء الدين فتوى ت

 فاضحة، فهو يعلم يقي
ً
ه، يُغالط مغالطة

َ
 وتنسَ عقوبت

 
أنه ليس   نا

 مطلو 
 
 منهم ذلك على الإطلاق، أو  با

ً
ي صحيح الإسلام  ل

: لأنه ليس ف 

 الردة، وثان
ُّ
ءٌ اسمه حد ي

 سى 
 
: لأنه يُعطىي نفسه وجماعته سلطة  يا

 موهومة، متصو 
 
َ الناس يجب أن تصدرَ   را أن أيَّ أمر يمسُّ مصب 

 عنه فتوى من رجال الدين أو 
ً
، وهو الأمر الذي تجاوزه الزمن،  ل

لمَ سيادة مقبلة، يحتكر فيها الرأيَ اللهم إلا إذا كان الرجل يعيش حُ 

ي خطابه المذكور أنه ليس 
الأوحد والتفسب  الأوحد، حيث وضح ف 

.ه بشأنهاللآية سوى تفسب  أوحد هو ما ساق   

ي    وهو 
تب على أي خلاف ف  الأمر الذي يُشب  إل ما يمكن أن يب 

 التفسب  )ناهيك مث
ً
ي دولة  ل

(، ف  ي
ي أو الديب  عن الخلاف المذهب   
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 التكفب  مُشهرة، ولا مجال حب   
ُ
يحكمها رجالُ الدين، فتهمة

اماتِ ال ي الرأي أو الاجتهاد، ولنا أن نتصورَ حمَّ
ي  للخلاف ف 

دم الب 

ي مصالح الرجال وأهوائهم، حول  ستحدث حي
نذاك، لخلافٍ ف 

.تفسب  آية، أو حديث يخدم تلك المصالح أو يتعارض معها   

ي الرقاب،   وهكذا،
 على العباد ويحكمَ ف 

َ
ك
َّ
فالرجل قبل أن يتمل

يد أو القتل، كما لو كنا  ي والتش 
يُصدر قراراتِه بتكميم الأفواه أو النق 

ي ورثها عن آل غزالي 
ي العزبة الب 

. نعيش ف   

  

 الجموح

 عندما يرى للآية تفسب   والشيخ
 
، يعطىي نفسه قد ا

َ
 أوحد

 
حاشا    را

يه، فهو بذلك إنما يعطىي نفسَه  لإنسان أن يجمح به طموحُه إل

ه على ذلك   َ ، بل ويفرض تفسب   الاطلاع على المقصد الإلهي
َ
قدرة

 المقصد الرفيع فر 
 
 ، فيسوق للآية تخريضا

 
ي   جا

يقول: إنها إنما تعب 

نوا جماعتهم   عرض الإسلام على الناس دون إكراه، فإن آمنوا وكوَّ

ي 
موا بذلك العقد الإيمائ  .ودولتهم، الب     

 بعيد، لكنه لا   ولوجه
ٍّ
ي سليمٌ إل حد الحق، فإن هذا الرأي التفسب 

ءٌ اسمه التفسب    ي
َ أخرى، وليس هناك سى  ي آراءً أخرى وتفاسب 

ينق 

 المقصد، أن  
َ
ق
ْ
الوحيد الصحيح، وكان أول بالشيخ إن أراد صد

 إل حيثيات الناسخ والمنسوخ مرتبطة بواقعها وظرفها  
َ
يلجأ

، وكيف نسختْ   الموضوعي
ُ
السيف ما سلفها من آيات حرية  آية  
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 واحدة، وأصبح الدين عند الله  
ً
ة
َّ
الاعتقاد، وأصبح الكفرُ مل

طَ نفسَه إزاء ما يزعمونه عن تمسكهم    أن يُورِّ
ْ
الإسلام، لكنه لم يُرد

ي ظلِّ دولة 
ي بحرية الاعتقاد لأصحاب الديانات الأخرى ف 

الإيمائ 

.دينية يحكمون فيها   

  ناهيك عن كون ذ هذا 
ِّ
لك التفسب  للآية يُسقط دعواه حول حد

هم   مَ الردة؛ لأن الآية بذلك قد عرضت الإسلا  على الجاهليي   وغب 

ناس غب  مسلمي   عند  
ُ
ه على أ

ْ
ي جزيرة العرب زمنَ الدعوة، عرضت

ف 

تأسيس الجماعة "النواة" الأول المؤسسة للدولة، وكان الخروج  

ت
َّ
ي فرطَ عِقدِها حيث حل

محلَّ القبيلة،  عليها حينذاك يعب 

 وأصبحت وط
 
ي وسط قبلىي لا يعرف غب  القبيلة وط نا
 ف 

 
، لكنْ  نا

 مسلمُ اليوم، وُلد مسل
 
، ولم يُعرض عليه الإسلام وهو راشد بالغ  ما

م  
َ
وطها أو يرفضها، ومن ث  إل عقد أو بيعة يقبل بش 

َ
عاقل، ولم يُدع

 فإن الظرف يختلف تما
 
ع مَن قبِ  ما

ْ
الإسلام عند تكوين    لوا عن وض

ق على   الجماعة الأول، ويبق  سؤالٌ لا يحتاج إل إجابة: هل يُطبَّ

 الارتداد،  
ُّ
مسلمِ اليوم إن أراد اتخاذ موقف جديد بإرادته الحرة حد

ر أص   الذي هو غب  مقرَّ
ً
 ؟ وهل نستحق أن نكون بش  ل

 
 ح ا

 
، عندما قا

ٍّ يخرج على دينه ليدخل الإسلام،    مسل لونقتنهلل لمسيجي
 
ليس  ما

ي  
َ إل بب  لأنه خرج إل دين آخر، بل فقط لأنه أراد أن ينتمي

، وناقش أم ر لنفسه حرية الإرادة والتفكب   الإنسان، فقرَّ
 
من أمور  را

 دينه ليطميئ  إل طوية فؤاده، أو لأنه ناهض أم
 
 مصلحة    را

َّ
يراه ضد

.البلاد والعباد  
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 التهديد بالقتل

ه هذه المرة   وإن
َ
د الهواجسَ ويُدعمها، أن الرجل ساق حديث

ِّ
ما يؤك

ي هيئة من يملك سلطا 
 ف 

 
أو يتوقعه، بشكل يشبه بياناتِ   نا

المسئولي   وتصريحاتهم، فهو يصدر الأوامر، ويتحدث عن سيطرة  

ي بما لم يكن متوق 
 الإسلام وسيطرة الدولة، ثم يُلق 

 
د  عا

ِّ
، فيُهد

، "المؤمني   بأ   الاعتقاد"، بالقتل إن ا نالمخالفي  
َ
ر حرية لإسلام قرَّ

ة القاتلة تحدي ي هذه الفقرة الأخب 
 لم يصمتوا، لكنه ف 

 
ل  دا ، تحوَّ

ي شخ
 خطابُه عن الجماعة إل المفرد، كما لو كان يعب 

 
بعينه   صا

ه الموجزة: اصمت أو ارحل، أو  
َ
وبالذات، يعلمه ويوجه له رسالت

ل، ويبدو أن هذا الشخص ممن تصعبُ 
َ
قت
ُ
هامُهم  م ت

ِّ
هم أو ات

ُ
ناقشت

ء من سَيل الاتهامات المعتادة، والرجل بذلك يتصور أن   ي
بس 

َ مدرك أن الموت دفا  بمقدوره أن يُخيفَ، غب 
 
يفة   عا عن قضية سر 

، وأن من عرض نفسَه على أمانة الكلمة ومصب    هو الخلود الحقُّ

ي هذا الوطن لا يخس  تهديداتِ الشيخ ولا قنابلَ صِبيتِ 
  ه،الناس ف 

ي بهذا الكلام الفلوت تعكس تخطي
 الرجل وهو يُلق 

ُ
 وإن كانت ثقة

 
  طا

 بعينه يوقن بسلامة برمجته حب  النهاية، فمرح
 
بموت يرحَلُ بنا   با

  
ُ
عة، فموت مِ أقنانٍ تحت عرش عمائم وسيوف مش 

َ
عن عال

ف يختلف تما  صاحبِ المبدأ بش 
 
ي   ما

عن موت جهولٍ يطمع ف 

الشيخ مَن يطلب الحاناتِ   ها الخمور والحور، فلسنا نحن أي

 اسمَه  
ٌ
رْ أن من قتل لافوازيه لا يعرف أحد

َّ
والنساء )؟!( فقط لتتذك

رُ لافواز 
ْ
ي ذِك

 يه خالوبق 
 
جَ ذهب إل  دا

َّ
، ولتذكرْ أن من ذبح الحلَّ

ج، ونحن نؤمن تما
َّ
رُ الحلَّ

ْ
ي ذك

ة مهملات التاري    خ وبق 
َّ
 سل

 
أن ما  ما  
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لن يكون دون  قبلة،نطمع إليه من حياة أفضل للأجيال الم

.تضحيات نحن أهلٌ لها، ولو كانت بقرارات قاتلة أنتم أهلٌ لها   

 

 
ُ
ي ش ِ ن

، القاهرة م ١٩٩٣/  ٩/  ٢٢ ف  بصحيفة الأهالي  
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 يا أبا العزائم نظرة! 

 

ة   بعد  ي تنظب 
ناه بمصر الفتاة "الرد على الأضاليل ف  عملنا الذي نش 

ة أسابيع متصلة، كان   ه على مدى عش  ُ ي إسرائيل"، والذي تمَّ نش 
بب 

 مفب  
 
 ومتوق ضا

 
نا بشكل ما، وكان من الفطنة أن   عا

ُ
أن تتمَّ مهاجمت

 قريبة علينا، ربما تأخذ أبعا
ً
قبَ حملة  نب 

 
تتسم بالخطورة، وأن   دا

 نتهيَّ 
َ
لما سيحدث، وبالفعل بدأت البوادرُ ولكن بشعة وسفور   أ

دع  
ُ
 ت
ٌ
ها علينا مجلة

ْ
ت
َّ
سة شن ي هجمة سر 

! متمثلة ف  ي  
َ
مدهش

من أعمالنا، هو كتاب   (، وعلى واحد ٥٢الإسلام وطن )عدد 

، بحيث لبِس الهجومُ ز   الحزب الهاشمي
 
 مألو  يا

 
 ومعتا  فا

 
ي تأليب  دا
ف 

 مصالحه
َّ
ولا جدال أن ربطنا لهذا الهجوم   ا،الجماهب  وخِداعها ضد

نا وضد أعمالنا مقابل المؤسسة الصهيونية  
َّ
بأول الموجات ضد

ي طبيعة 
امن الغريب وف  ي ذلك الب  

يرَه ف  الجهة  العالمية يجد تب 

المهاجمة ومناهجها وهو الأمر الذي كان لا بد يحمل ذلك المغزى 

.الذي لا يخق  على لبيب   

ي ويزداد  ابطُ تب   ذلك الب 
 
إذا ما نظرنا إل ذكاء الاختيار، وترتيب    را

ه ضدنا، واستفزازه للمشاعر   الأدوار، وطبيعة الخطاب الموجَّ

خدم ضد من سبقونا 
ُ
من باحثي    الدينية، بأسلوب معلوم، است

ى ذلك 
َّ
مثلنا، كانوا يؤدون المقدمات لما نؤديه نحن الآن، وقد أد

 
َّ
ت
ُ
 ك
ُ
 المجلة المذكورة أعلاه، وهو أي   ابالدورَ أحد

 
أحد   ضا

 أصحابها وهو نائب رئيس مجلس إدارتها الذي هو شقيقه، فهو  
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ي العزمي حفيد الإمام  
سماحة صاحب الفضيلة القطب الصوف 

الخليفة الأول، وشقيق الخليفة القائم لمشيخة  المجدد وابن 

ي أبو  
الطريقة العزمية الشيخ السيد اللواء عصام الدين ماض 

،   لعزائم،ا وهو فيما تزعم المجلة المذكورة سليل الحسن والحسي  

ي حساب الأنساب. ومن هنا  
أي إنه من آل البيت، أي إنه هاشمي ف 

 اللواءُ ما ينوء به من ألقاب ض
ُ
د الشيخ

َ
نا ليتناول كتابَ  حش

َّ
د

  ، " وصاحبَه بالقذف والتشهب  والسبِّ والتفكب  "الحزب الهاشمي

ي رأينا، 
تجاوزِه لآداب الخطاب وقواعدِ اللياقة   رغملكن كل ذلك ف 

ها وأغراضها عن أن  
ُ
غنِها تجاوزات

ُ
لْ سوى زوبعة كلامية لم ت

ِّ
لم يُشك

  تكون كالعهن المنفوش، بحيث كشفتْ عن سوء فهمٍ متعمد،

ي صدورنا، وهو الأمر  
خق 
ُ
وإسقاط لسوء الغرض على نوايانا وما ت

ي  
عُ السيد اللواء الطبق 

ْ
،   وانتماؤه الذي يكشف عنه وض ي

الوظيق 

ي يحتلُّ فيها مكا
ه الب 

ُ
ه السيادي، ومنظومت

ُ
 وظرف

 
ومكانة، وعليه   نا

 موضوعي واحد يستحق  
 
فإن كل ما قدمه السيد اللواء ليس فيه رد

ا هو لون من التحريض الواضح؛ لذلك رأيناها  المناقشة، بقدر م

 من جانبنا استفزا
 
 وتهجُّ   زا

 
من   ليسنعلم خلفياتِه، ومن هنا فقط و  ما

 هناك تقييمٌ  
َ
ي اهتمامُنا بالاستجابة له حب  يكون

قيمة الموضوع يأئ 

ي توشك  
ي تلك المعمعة الب 

دقيق للقدرات، وممكنات الطرفي   ف 

. على البدء والله المستعان  
 

الخطاب منهج  

 اتبع الشيخ اللواءُ منه وقد 
 
 معتا جا

 
، ليس له غرضٌ سوى هزيمة  دا  
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 الخصم بأي أسلوب ممكن، حب  لو كان تزيي
 
 متعم فا

 
على القارئ   دا

لتحقيق الغرض الأساسىي وهو التحريض! ومن هنا قام السيد اللواء  

يقتطع من كلامنا على هواه، وينب  ع عباراتِ كتابنا من سياقها على  

َ ما قلناه،  نمط " ه ما كتبنا، وقال غب  لا تقربوا الصلاة" بحيث شوَّ

ي  
ع ف 

َ
نا، فوض

َ
لق ذهب، لكنه لم ينسَ تخويف َ مدركٍ إل أي مب   غب 

د   ، تعمَّ طة الرسمي  لسيادته بزيِّ الش 
ً
ر لعناته وسِبابه صورة

ْ
صد

ر، ليظهرَ ما يحمله   َ بكتفه الأيمن أمام عدسةِ المصوِّ ي
فيها أن يُلق 

ه من
ُ
ي     لبيانِ أثقال، و  كاهل

َ
ي   لكل ذي عين

َ
.صورةِ النش والسيف   

 من الصورة البهية، والألقاب السنية، أننا أمام   وهكذا 
ُ
يعلم القارئ

، وسلطان   مهاجم ذي شأن، يجمع بي   قدرات العارفي   الواصلي  

، إضافة إل ما أبانه من إحاطة بالقول المأثور،   أهل السلاطي  

والدر المكنون، مثل أقوال "برنارد شو" و"كارلايل" والمؤرخ  

ز" ومواجيد المسب  "هارت"،  "ديورانت"، ومدائح السيد "ويل

ي كنا نحفظها من ك
تاب  فأبان عن علم واضح بالأقوال الابتدائية الب 

المطالعة الرشيدة، ليكسبَ بها ثقة من لا يفقهون القولَ فيتبعون  

ي هجوم السيد اللواء، أنه لم  
عي العجب ف 

ه، وأول ما يسب 
َ
أسوأ

 يضعْ لموضوعه عنوا 
 
ره بلافتة عرينا

َّ
  ت ضة،، إنما صد

َ
حمل الآية

ا  يَّ
َ
افِرِينَ د

َ
ك
ْ
رْضِ مِنَ ال

َ ْ
 الأ

َ
رْ عَلى

َ
ذ
َ
 ت
َ
وحٌ رَبِّ لَّ

ُ
الَ ن

َ
 الكريمة: وَق

 
   را

َ
ك
َّ
* إِن

اجِ 
َ
 ف
َّ
وا إِلَّ

ُ
 يَلِد

َ
 وَلَّ

َ
ك
َ
وا عِبَاد

ُّ
مْ يُضِل

ُ
رْه
َ
ذ
َ
 ت
ْ
 إِن

 
ا  را

َّ
ف
َ
 ك

 
، وهكذا بدأ الرجلُ  را

ع ربطها  م لها موضوعَه بأحسن الكلام، لكن اختيارَه للآية وانتقاءه 

بما نسبه إلينا يكشف أنه بدأ بالغمز الصري    ح واللمز الواضح "ويل  

 لكل همزة لمزة"، مستغ 
ً
   ل

ِّ
ي غب  موضعه، موظ

 كلام الحق تعال ف 
 
   فا
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ل   حوَّ
َ
كلمات القرآن الكريم لغرض السبِّ والقذف! وبحيث ت

ضابطُ الأمن من الحفاظ على أمْن المواطن والذي يتقاض  عليه  

ائبَ راتبَه  اذ الآفاق، من تب  هذا   ض 
َّ
ض لشذ من جيوبنا إل محرِّ

  
َ
نا وشأفة

َ
ولدِنا من أطفال أبرياء،  الزمان الرديء ليستأصلوا شأفت

 الكفر والضلال
َ
. بعد أن ألصقَ بنا تهمة  

 تطالعُ أولَ كلماته إلا وتجده يقول عن كتابنا: إن به آراءً وأفكا   فلا 
 
  را

بات خفية وظاهرة للإسلام وكعبة   ي الإسلام وض  ضد الإسلام ونب 

ط ذو  ي العسل؛ وهكذا ورَّ
ع السمِّ ف 

ْ
الإسلام! وأننا فعلنا ذلك بوض

ي   نفسَه بإصداره الأحكامَ، بزعمه القدرة على قراءة النوايا  
َ
السيف

علمَه    ب  بغ
ُ
ه علينا لوجه الأمانة أن ن

ِّ
بيان؛ لذلك بات من حق

  
َ
 حدود

َ
ي   لقد تجاوزت

َ
بحقيقة موقفه معنا، بقولنا يا ذا السيف

فتَ قلمَك بتشعك غب   
َّ
وظيفتك، بل وعكستَ الأدوار ووظ

 المحمود، فأصبحتَ أه
ً
.لما يمكن أن نقول ل   

تابع
ُ
نا   ون ي تكفب 

ية ف  ه التكفب 
َ
ت ي مسب 

مع السيد اللواء القطب الصوف 

ي الفنجان! ف
ي المندل أو ف 

يقول  دون بيان، سوى قراءة النوايا ربما ف 

ي أرسلها اُلله دون أن يشقَّ  
اء غريب إننا لا نؤمنُ بالرسالة الب  باجب 

 الزعم 
ِّ
يه عن قلبنا ويقرأ ما فيه، بل ويذهب إل حد

َ
  أنبأحد سيف

ي الحزب الهاشمي لم ينطقْ به كافرٌ يُعادي الإسلام، بل  كلام
نا ف 

ة؛ حيث يقول:  
َّ
ونقف الآن مع أخطر انتقاءات السيد اللواء المختل

ي كتاب الحزب الهاشمي أن عبد المطلب بن هاشم كان من  
"جاء ف 

ي المخطط، استطاع أن يقرأ   ذوي النظر الثاقب، والفكر المنهج 

كة، وأن يخرجَ من قراءته برؤية  م مدينةالظروفَ الموضوعية ل  
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واضحة، هي إمكان قيام وحدة سياسية بي   عرب الجزيرة، تكون  

 تحدي 
َ
ها ومركزها مكة

ُ
 نوات

 
ذم آنذاك." دا ، رغم واقع الجزيرة المتش 

ق لها  
َ
ويؤيد ذلك بقول عبد المطلب إذا أراد اُلله إنشاءَ دولة خل

قصد الكاتب أن عبد  . ويتهأمثالَ هؤلاء، وهو يشب  إل أبنائه وحفد

ها ومن  
َ
المطلب كان يسع لإنشاء دولة هاشمية يكون هو ملك

ي الرسالة والقرآن، وأننا  
 اتهامِنا بالطعن ف 

ِّ
بعده أولاده. وصل إل حد

بُ آياتِ الكتاب الكريم بعضها ببعض . قمنا نصر    

 الشيخ، الذي لا يتسمُ بسماحة القول،   ثم
ُ
ينهال علينا سماحة

 سِبا
 
 قائ  با

ً
  ل

ُّ
 لمن يسبُّ الإسلام، فيكفينا رد

 
: "فإن لم يكن هناك رد

ي نماذجَ  
 ف 
ِّ
 كارلايل." وقد أئ  بهذا الرد

ً
ِ المسلمي   عليه وخاصة غب 

، السفهاء، نِتاج جبل الكفر والجحود   ، المجاني  
ُ
ه
ْ
منها "البُل

بْث القلوب وفساد الضمائر وموت الأرواح" إل   اد،لحوالإ
ُ
دليل خ

ي جعبة القطب العزمي من بديع الألفاظ منسوبة  
آخر قائمة ما ف 

". إل "كارلايل  

  

 اللواء يلوي الكلام 

انتقاءاتِ الشيخ اللواء لكلامنا، حب  وهي مقطوعة من   ولأن

، فقد كان يردف بعد كلِّ   سياقها، لم يكن فيها ما يدين أو يشي  

 مقطع تعلي
 
من عنده يقول فيه: "ويقصد الكاتبُ كذا وكذا،  قا

ي الكاتب كذا وكذا، وكأن الكاتب يريد كذا وكذا، إلخ." فيدسُّ 
ويعب 

ي عملنا، ويملىي ع 
ه ف 
َ
يء الموقفَ المطلوب منا  ا لىأنف لقارئ الب   
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ويحمل نوايانا ما لا تحتمل من نواياه، ونموذج لذلك أمثلة منها:  

"ويقصد الكاتب أن عبد المطلب كان يسع لإنشاء دولة هاشمية  

(، وكأنه يقول إن الكعبة  ٢٠يكون هو ملكها ومن بعده أولاده )ص

فة هي من صُنع العرب لأنها صَنعت كعبات أ ة    خرىالمش  كثب 

بَ الآيات بعضها ببعض "ولا يحيق  ٢١)ص (، وكأنه يريد أن يصر 

ئ إلا بأهله" )ص ي ٢٣المكر السب  ي الكاتب بقوله إن النب 
  صلى الله عليه وسلم(، ويعب 

ى   ي غزوة بدر الكب 
ذ هذه الرغبة ف 

َّ
د القومَ بالذبح، ونف قد توعَّ

". (٢٣)ص   

ه: "عندما غمز  ونقول للسيد اللواء: نعم، لقد قلنا بالفعل ما نصُّ

ِّ أ ي افُ قريش من قناة النب  وهو يطوف بالكعبة، التفتَ إليهم   صلى الله عليه وسلمسر 

 هات
 
: أتسمعون يا معش  قريش، أما والذي نفسُ محمدٍ بيده لقد  فا

كم بالذبح." وكان طبيع
ُ
 جئت

 
سمِه؛   يا

َ
َّ بق ي  أن يب  عندما يُقسم نب 

 
َّ
ُّ  بْنا لذلك عق ي  النب 

ى."    صلى الله عليه وسلمبالقول: "وقد برَّ ي بدر الكب 
سمِه ف 

َ
بق

َ برمته كما لو كنا قد ا  ي يرفض ذلك الخب 
ينلكن القطب الصوف  اه،  فب 

ي كتب السب   
 يعتقد ذلك، بينما الخب  متواتر ف 

َ
أو ليجعلَ القارئ

 فهي على السيد اللواء؛  
ٌ
ي الأمر ملامة

والأخبار الإسلامية، فإذا كان ف 

 يقرأ، وإذا كان مُصر   لأنه لا 
 
عركته إل التاري    خ الإسلامي  فليتوجه بم ا

.ولا نظنه بفارس لهذا الميدان   

ي    ونعم
 من بيوت الآلهة الب 

ٌ
ي زمن بعيد، عدد

قلنا إنه كان للعرب ف 

بب َ على هيئة المكعب؛ لذلك سُميت كعباتٍ، وذكرنا منها  
ُ
كانت ت

 غطفان،  
َ
 شداد الأيادي، وكعبة

َ
 نجران، وكعبة

َ
بيتَ اللات وكعبة

ى، وكعبة ذي غابة، وأرفقنا   والكعبة اليمانية، وكعبة ذي الش   
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ي الهوا
، وتاج العروس للزبيدي،   مشمصادرَنا ف  ي

)الإكليل الهمدائ 

( مع كل معلومات النش    ، والمفصل لجواد علىي ي وأصنام ابن الكلب 

ي الأمر من  
ا من عندنا، ثم ماذا ف 

 
ِ شيئ

وأرقام الصفحات، فلم نفب 

 القارئ؟ إنه يُ 
َ
ه: "إن  مزعجات يريد بها فتنة

َ
ب للقارئ قول شِّ

ع العرب." نعم إنها من  
ْ
الكاتب يقصد أن كعبة مكة بدورها من صُن

بب َ  
ُ
 مراتٍ، وكلُّ مرة كانت ت

َ
متْ وبُنيَتْ عدة

َّ
ع العرب، فقد تهد

ْ
صُن

ها هم العربَ أيها  
ُ
من طي   الأرض وحصبائِها وخشبِها، وكان بُنات

والغرض عند السيد  القارئ الكريم، ولا شك أن ذلك أمرٌ معلوم، 

 أي -مما يقول  -اللواء 
 
.مفهوم  ضا   

ي 
ي   وف 

نا ف 
ْ
أ  أخرى، مثل قوله: إننا تجرَّ

ٌ
أقوال الشيخ اللواء متفرقات

ي الآية الكريمة  
ي تفسب  الزنيم بأنه ابن الزانية ف 

تفسب  القرآن، كما ف 

يم  } ن 
َ
 ز
َ
ك ل 

َ
 ذ
َ
ل  بَعْد

ُ
يم  * عُت م 

َ
ن اء  ب 

َّ
ازٍ مَش مَّ

َ
ي   {ه

والمضحك المبكىي ف 

ضَ علينا،  ، أمر اللواء وهو يلوي الكلامَ ليُحرِّ نفيُه لذلك المعب 

ي يراها صادقة؛ ومنها "الزنيم هو الذي لا أصل  
ي الب 

وإتيانه بالمعائ 

ُّ الملحَق بقوم وليس منهم." وهكذا   معروفٌ له. وقيل هو الدعي

َ مدرِك أن القارئ  ي القارئ عدمَ الفطنة، غب 
ه ف 
ُ
م سيادت

َّ
يتوه

ة اللواء لم يأتِ بجديد؛ ومعلوم أن مك   ةسيلمس بوضوح أن حصر 

قبل الإسلام كانت تغصُّ بصاحبات الرايات الحمر )الزانيات  

 بالأجر(؛ لذلك كان طبيع 
 
ي حادثةِ   يا

َ أبناءُ الزئ  والأدعياء. وف  أن يَكبر

 واضحة لكيفية حلِّ مثل تلك  
ٌ
نسبٍ لعمرو بن العاص إشارة

ي الجاهلية، فهل كان السيد اللواء يعلم، أم كان يلوي  
 الإشكاليات ف 
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 بحاجة لأن يعلم؟ على أية حال كلنا دائ و ه الكلام، أم  
 
بحاجة لأن   ما

اهة الغرض وعلمية المقصد .نعلم ونتعلم، فقط يجب أن يتسمَ بب    

ي 
ي  ويأئ   على   صلى الله عليه وسلمالشيخ اللواء بقولنا: "إن النب 

َ
ب العبيد

ِّ
قام يؤل

كم أنسا
ْ
ي أجعل

بعوئ 
َّ
 أسيادهم بندائه ات

 
 على قصرنا ذلك  با

ُّ
." ويحتج

 النداءَ على العبيد، ويزعم أنه كان موجَّ 
 
للعرب كافة، وأننا بذلك لا   ها

ي حدود علمِنا الضعيف  
ا! لذلك، وف 

 
نعلم من التاري    خ الإسلامي شيئ

 نفهم أن ذلك النداءَ لو كان شام
ً
 رب جميللع ل

 
، لكان معب  ذلك  عا

أن جميعَهم كانوا بلا نسب، حيث كان النسبُ له أهميته القصوى  

طة، ولا أولوية لحفظ الأمن، فقط  
ي البيئة القبلية، حيث لا سر ُ

ف 

 النسب هي الضامن القبلىي لحماية الفرد، وحيث لا  
ُ
كانت قوة

 لمن لا نسبَ ل
َ
 بالنداء "ا  ه،حماية

ُ
ه  التوجُّ

ُّ
ي وعليه لا يصح

بعوئ 
َّ
ت

كم أنسا
ْ
 أجعل

 
ُّ با ي ح النب 

َ
نسبَه لعبده   صلى الله عليه وسلم" إلا لفاقد النسب؛ لذلك من

بناه ولم يُعجب  ه، وهو المثال الذي ض 
َ
 بعد أن أعتق

َ
زيدِ بن حارثة

 اللواء
َ
.السيد  

  

الاجتماعية  الظروفُ   

 اللواء مقتب ثم
ُ
 يستمرُّ الشيخ

 
من كتابنا قراءة تاريخية، يوهم   سا

م مسبَق به
ْ
 أنه على عل

َ
فيقول: "وإذا رجعنا إل تاري    خ   ا،القارئ

 المَلك على القبائل  
َ
َّ وسيطرة العرب، نجدها لا تقبل النظامَ الملكي

 على بقية العشائر،  
ً
ة المَلك سيادة العربية؛ لأن ذلك يجعل لعشب 

ياء القبلىي وتن  الكب 
ُ
فرُ منه، وقد ذكر الكاتبُ هذا  وهو ما تأباه أنفة  
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ي ص
من كتابه، فإذا كانت هذه صفاتِ العرب، فكيف   ١٠المعب  ف 

 لها؟
ٌ
 المطلب بتأسيس دولة هو ملك

ُ
". يحلمُ عبد   

   ومرة
ُ
 أنملة عما قلنا، فالكملة

َ
اجع قيد أخرى نقول: نعم ولا نب 

اد  أمانة، لكنَّ اللواءَ رفيعَ المقامات نزَع ما قلناه من سياقه، وأع 

َ المطلوب لتحقيق التحريض   ي التأثب 
ِّ
ترتيبَ الفقرات بحيث تؤد

لْ، بل وأيمُ الحق قلنا غب   
ُ
ي أننا لم نق

وما يليه، لكنَّ ذلك لا يَعب 

،هيا  اة، ولا أضعنا العمر ندرس المنهج   بي   فلم نقدم فرية مفب 

ي بحوثنا، لننسحب مع مثل ذلك تلك 
ه ف 
َ
، ونطبق أصول العلمي

ي   الزمجرات الأولي
َ
ة، وهنا نجدنا مضطرين إل إعطاء ذي السيف

 در 
 
ي طبقناها على جزيرة   سا

ي معب  قراءة الواقع قراءة علمية، والب 
ف 

ي  
ه، وهو ما    كانتالعرب قبل الإسلام، والب 

َ
هدفَ كتابِنا وغرض

.رأيناه بحاجة إليه، فأردنا به كسْبَ الثواب   

ي التاري    خ الاجتم  ومن
 اعي وليس كتا هنا نقول: إن كتابنا كتابٌ ف 

 
ي   با
ف 

الدين ولا أيٍّ من علومه، وُضع بغرض قراءة وفرز أحداث المرحلة  

د القطبُ العزمي عدم الإشارة لتلك   القبل إسلامية، وقد تعمَّ

 الأساسىي للكتاب، تلك  
ُ
القراءة الاجتماعية بالمرة، رغم أنها العماد

ي القراءة ا
ك  تكشف أنه لم يكن عبد المطلب وحده هو الذي أدر  لب 

تهيؤ الواقع لقبول الوحدة السياسية، بل أدركه آخرون، وسعوا إل  

تحقيقه، مثل أمية بن عبد الله الذي أراد لنفسه النبوة والملك،  

ي سلول، الذي كاد يلبس التاجَ الملوكي لولا   ومثل عبد الله بن أئ 

ءُ الدعوة، ومثل زهب  ا ي ي مج  ، لم تعننا   لجنائ  هم كثب  وغب   
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انا الأدوار الهامة المؤثرة، أثناء تقديمنا لقراءة أشخاصهم قدر ما عن

.الواقع الذي أفرز توجهاتِهم   

 الكتاب هي الكشف عن أوضاع الجزيرة   وهكذا 
ُ
ة فقد كانت مهمَّ

الاجتماعية والاقتصادية وبخاصة مكة، وب  هذا الكشف علمنا أن  

ات الكيفية    متسارعة من التغب 
ً
تلك الأوضاع، قد دخلت مرحلة

ت إليها،    الناتجة عن
َّ
اكمة، ومرتبطة بظروف أد ات عديدة مب  تغب 

 للتحول من كون 
َ
أ مكة ي دنيوي   ها مما هيَّ

احة ومنتدى وثب   اسب 
َ
مجرد

 من 
ٌ
ه مجموعة

ْ
مت
َّ
ي حت

على الطريق التجاري، للقيام بدور تاريج 

، وكان ذلك الدور هو   ي والعالمي ي الواقع العرئ 
الظروف التطورية ف 

ي و 
ىتوحيد عرب الجزيرة، ف  .حدة سياسية مركزية كب    

 أولاد وأحفاد قضي بن   ومعلوم
ُ
أن ذلك التطور ترافق معه ضاع

ي مكة، مما انته إ 
يف والسيادة ف  ل  كلاب على ألوية التش 

ين متصارعي   هما "الحزب الأموي"   انقسامهم إل حزبَي   كبب 

 لهاشم بن  
ً
" نسبة  لأمية بن عبد شمس، و"الحزب الهاشمي

ً
نسبة

 تتهيَّ 
ُ
ز فكرة الوحدة، عب  سريان  لفرْ  أ عبد مناف، بينما كانت الساحة

ي تحطيم العصبية  
العقيدة الحنفية وانتشارها، بحيث ساهمتْ ف 

 القبلية لسلف كل قبيلة، وأعادت صهرَ الجميع بإعادتهم م
 
  عا

ك هو إسماعيل بن إبراهيم  عليه الصلاة   -لسلف واحد مشب 

، الذي كان   -والسلام  ذم القبلىي
ي القضاء على التش 

كما ساهمت ف 

لى تعصب كلِّ قبيلة لنسبها وسلفها الذي هو رب  ها دون  ع تأسسي

أرباب القبائل الأخرى. وذلك بالعودة إل إله واحد هو سيد  

 لقبول فكرة الوحدة السياسية،  
ُ
 الجميع، ومن هنا تهيأت الجزيرة
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ك والإله الواحد، ومن هنا   عندما تهيأت لقبول فكرة السلف المشب 

ي إله 
قد جاء عند الرواد الحنفيي     واحد يكون توحيد الأرباب ف 

كناتج طبيعي لهدير الواقع بذات السبيل، لكنه يسبق الواقع؛ لأن  

 والتحقيق. وعليه فقد كان قبولُ الأرباب  
َ
الفكرة تسبق الحدوث

ك الباب    نظرية، تب 
ً
القبلية الانضواءَ تحت سيادة إله واحد، مقدمة

 مفتو 
 
ي يمكنها تحقيق الأمل، كم حا

ي التوطئة   كان   ا للقبيلة الب 
يعب 

ي عالم السماء "عالم الفكرة" ليحدث 
المنطقية لقبول ما حدث ف 

مت الظروفُ وتضافرت  
َّ
ي عالم الأرض "عالم الواقع" وقد حت

ف 

ي البيت الهاشمي  
ي يد قريش، وف 

ت الأقدار ف  الأحداث بحيث صبَّ

الذي أخذ على عاتقه تحقيقَ هذه الأمر العظيم، والذي ترافق  

لأرض والسماء وتطابق الفكرة مع حاجة  ا  اصلوتزامن مع تو 

أت له الأسباب   وراته، ومع هبوط الوخي الذي تهيَّ الواقع وض 

ي التاري    خ،  
دت له أرض الواقع، بحكمة لا تخضع لمؤامرات ف  فمهَّ

ه من أفراد، إنما   ولا لرغبة قبيلة، ولا لإرادة عبد المطلب أو غب 

ةٍ  ي تراكمت عب  فب 
حب  نضجت   زمنيةتضافرت له الأسباب الب 

 لفرْز واستقبال الإسلامِ تحدي
 
حنا وأوفينا؟ ويا أبا العزائم  دا ، فهل سر 

 من عزائمك بمزيد من المثابرة على الاطلاع  
َ
دت

َّ
لا بأس إن شد

ل الأذكار والمواجيد،  
ْ
والتحصيل، ففيهما فضلٌ آخر إضافة لفض

ي الكتب
! ويا أبا العزائم نظرة، ولكن ف    

 

 
ُ
ي ٣٨ بالعدد ش ِ ن

م بصحيفة مصر الفتاة، القاهرة ١٩٩١/ ٨/ ١٢ف   
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جم!  " وهذا المي   
 ما بير  "القمن 

 

 مرة   يُسجل
ً
جم هذا الكتاب الطبيب د. رفعت السيد واقعة مب 

، من الخ ي فوض 
ي مقدمة ترجمته لكتاب "عصور ف 

روج  المذاق ف 

إل الملك أخناتون" لمؤلفه عالم الطبيعة اليهودي الروسىي  

جم بما نصه: "ثم   "، والواقعة نسبها المب  "إيمانويل فلايكوفسكىي

ي 
كِنُّ له  ١٩٩٢ عامالتقيتُ بالدكتور سيد محمود القمب 

ُ
م، وكنتُ أ

 من خلال كتاباته كلَّ تقدير نظ
 
ة لبعض جوانب   را لرؤيته المتمب  

ي ومدلولاته التاريخية، وحي     ق العرئ 
ي الش 

ي ف 
ي الديب  اث الشعب 

الب 

جمة للاطلاع عليها نظ  طلب استعارة المخطوطة المب 
 
لما ترام   را

ستخلاصُه  ا نإل سمعه عنها وتشوقه لقراءتها لاستخلاص ما يمك

ي إعداد مادة كتابِه الذي كان مشتغ
 منها ف 

ً
ي ذلك الوقت،   ل

فيه ف 

 عن إعارته  
َ
ي إبراهيم والتاري    خ المجهول"، لم أتوان وهو كتاب "النب 

المخطوطة مع وعْدٍ منه بعدم نش  أية أجزاءٍ منها. ولم تكد تمرُّ  

 أسابيع حب  فوجئتُ بالفصل الأول منشو 
ُ
 بضعة

 
على هيئة   را

ي جريدة "مصر الفتاة" مع تعليقات وحواشٍ،   تمقالا 
أسبوعية ف 

 عالمٌ 
َ
ث
ُ
ي أن يَنك

. وهالب  ي
والمقالات تحمل اسم د. سيد القمب 

جليل مثله بوعودٍ كان قد قطعها على نفسه، وبذلتُ كلَّ جهدٍ  

ي ذلك إلا بعد أن كان الفصل  
 ف 
ْ
، ولم أنجح ف النش 

ْ
ممكن لوق

ي  عن ا
ش  بأكمله، وغب 

ُ
أنه قد جمع تلك المقالات   انلبيالأول قد ن  
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ي كتاب آخر أصدره باسم:  
بعد ذلك مع بعض الإضافات ف 

". "إسرائيل: التوراة، التاري    خ، التضليل   

الذي وردت فيه هذه الواقعة صدر عن دار سينا للنش    والكتاب

ها
ِّ
جمَ يوجه ات ة، ومعب  ما ورد أن المب  ي شهوره الأخب 

 هذا العام ف 
 
  ما

 ضي
 
   حا

َ ي بأنه لم ينكث بوعوده له فقط! بل ونش 
إل د. سيد القمب 

جمة مقالات باسمه دون نسبتها   الفصل الأول من المخطوطة المب 

جم!   ف النش  فتمَّ له ما أراد بعد   الذيإل المب 
ْ
سع بالطبع إل وق

 
ْ َ
.يٍ لأ   

 أن هذا قد أصبح منشو  ولولا 
 
ما كنا تعرضنا له هنا بالتعليق، كما   را

لا نملك تأكيد ما ورد أو نفيه، والحقيقة فيه عند د. سيد  أننا 

، لكننا نسع لجلاء هذا الأمر، لاسيما وأن المسألة تخصُّ   ي
القمب 

ا كبب  
 
 باحث

 
 وكات ا

 
 ومفك با

 
 مبد  را

 
وصاحب اجتهاد متمب   وملحوظ   عا

اثية العربية والإسلامية، والصلة نراها   فيما يختص بالدراسات الب 

. ليس فيما منعقدة بي   المب   ي
جم ومخطوطته وبي   د. سيد القمب 

ي "إسرائيل:  
ي كتاب د. سيد القمب 

جم فقط، بل وف  كتبه المب 

جم أنه يحوي تلك   التوراة، التاري    خ، التضليل" الذي ذكر المب 

ي جر 
ي ف 
ها د. القمب  ي نش 

"مصر الفتاة" محتوى   يدةالمقالات الب 

ه "دار كنعان" وطة االفصل الأول من مخط 
ْ
ت جم! والكتاب نش  لمب 

ي  
ها دمشق، وطُبعت منه ألفُ نسخة ف  للدراسات والنش  ومقرُّ

جم  ١٩٩٤طبعته الأول عام  ي هذا الكتاب أن المب 
م، ونلاحظ ف 

ي صفحة رقم 
 ذكرُه ف 

ُ
بعنوان  ٩٧صاحب المخطوطة يَرِد

ي ال
أسفل الصفحة هكذا "إيمانويل   شهام"التأسيس" ف   
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ي فوض  عن ترجمة مخطوطة قام بها  
: عصور ف  فليكوفسكىي

ي حي   أن هذه الصفحة بداية لفصل 
الطبيب د. رفعت السيد"، وف 

ي لوجهات نظر  
طويل موضوعه كله مناقشة د. القمب 

" من خلال   ي فوض 
ي الكتاب الأصلىي "عصور ف 

" ف  "فليكوفسكىي

جمة، فإننا لا  جم  المخطوطة المب   إشارة إل المب 
َ
ة  نجد بعد ذلك أيَّ

ي ثبْ 
ت المراجع  ومخطوطته إلا هذه المرة الوحيدة! حب  ف 

جم   رُ المب 
ْ
ي آخر الكتاب لا يرد ذك

واستشهادات البحث الواردة ف 

ي هوامش بعض  
ي نراه يُورِد ف 

ولا مخطوطته! مع أن د. القمب 

ي ثبْت   ىالصفحات المراجعَ وأصحابها ويعود إل ذكرها مرة أخر 
ف 

ي نص إهداء 
المراجع واستشهادات البحث آخر الكتاب! وف 

جمة د. رفعت السيد   ي بب 
م د. القمب  " كتابَه لأبيه، يلب   "فليكوفسكىي

ء مع إضافات   ي
ي كثب  من المواضع يفعل نفس الس 

بالنص! وف 

وتعليقات بالطبع، وكان هذا ما طالعناه من أوراق المسألة هنا  

ه بكل الحرص ع جم للدكتور  وهناك، ونثب  لى ألا يظلَّ اتهامُ المب 

ي معل
 القمب 

 
ي ثنايا صفحات كتابه الصادر مؤخ قا
 ف 

 
ودون جلاء   را

ي وحدهما فقط
جم ود. القمب  .لحقيقة يملكها المب    

 

مقال كتبه الأستاذ حازم هاشم بصحيفة الوفد بتاري    خ 

م، القاهرة ١٩٩٥/ ١١/ ٧  
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 الصهاينة مرة أخرى 

 

قد آلينا على أنفسنا عدمَ الاستجابة لأية استفزازات، حب  لا   كنا 

 مع إدراكنا  
ً
نا عن أبحاثنا، خاصة

ُ
ننشغلَ بمعارك وهمية تصرف

ي نعلم جي
اك المنصوبة تلك الأيام، والب 

 لحجم الش ِّ
 
ها   دا

َ
دقائق

ي "الوفد" 
ه الأستاذ "حازم هاشم" ف  وآلياتِها وأهدافها، لكن ما نش 

ي وهذا  ١٩٩٥/  ١١/  ٧بتاري    خ 
م تحت عنوان "ما بي   القمب 

جم"، ودعوته الواضحة لنا للرد   الطبيب "رفعت السيد" على المب 

  ،" ي فوض 
ي مقدمة ترجمته لكتاب "عصور ف 

حول ما كتبه ف 

"، إضافة إل   ي "إيمانويل فليكوفسكىي
لمؤلفه الكاتب الصهيوئ 

العبث غب  المحمود الذي ساقه الطبيبُ المذكور، كل ذلك لم  

 التمسك بمبدئنا، حيث انزلق السيد الطبيب إل  يب  
َ
ك لنا فرصة

ي  
َ مدركٍ إل أي منحدر ذهب، فطعَن ف  لق شديد الوعورة، غب  مب  

ا   أمانتنا العلمية، وهي الرصيد الوحيد الذي نملك ونتيه به اعب  
 
،  زا

نا لدعوة الأستاذ حازم هاشم، وهي  
ُ
ي استجابت

ومن هنا تأئ 

    اءالاستجابة الكفيلة بإنه
ً
 مساحة

َ
ك الأمر بالقاضية، حب  لا نب 

لمزيد من المهاترات، وحب  لا يطولَ أمرُ الأخذِ والرد، لكنَّ ذلك لا  

 القارئ من متعة المتابعة، فسنعطيه هنا قد 
َ
ي حرمان

 يعب 
 
 كاف  را

 
  يا

ي بعي
 من المتعة، وبغرض العودة الشيعة إل مكاننا الحقيق 

 
عن   دا

جال حول أمور هي كالعهن  ومن هنا نعتقد أن السيد    المنفوش،السِّ

ي ذلك كفاية وغب ً 
م الصمتَ الحميد وف  .الطبيب بدوره سيلب    
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ي للوفد هو:   وكان
ي فورَ قراءئ 

السؤال الذي تبادر إل ذهب   

ي عام 
 الطبيب منذ التقائ 

ُ
ر   -م ١٩٩٢لماذا صمت السيد حسبما قرَّ

ي مقدمة الكتاب الم 
وحب  اليوم، ليخرج الآن عن   -ذكور هو ف 

صمته؟ أما لو كنتُ مكان أيِّ قارئ آخر لكان السؤال هو: لماذا لم  

ه من فوره إل
ُ
ي   يبادرْ سيادت

اتخاذ الخطوات القانونية الرادعة ف 

 على سؤالي أنا، مع  
َ
مثل تلك الأحوال؟ لكن لو حاولتُ الإجابة

  الأخذ بحسن الظن، لذهبتُ إل احتمال أن الر 
ُ
جل وهو لم يبدأ بعد

ه إل أن أقرب طريق إل  
ُ
ي عالم الكتابة، قد هدته قريحت

خطواتِه ف 

وإذا كان ذلك  بعناية،الشهرة هو التهجم على شخص يتم اختيارُه 

كذلك، فقد فعلها الرجل دون أن يرمشَ له جَفن، بجرأة متفردة  

ومغامرة يُحسَد عليها، لكن ذلك الاحتمال تراجع إزاء معطيات  

وة المفاجئة، لمغامرة نزقة،  أ فشَ لنا سرَّ تلك الب  
ُ
خرى يمكنها أن ت

ي منطقة خطرة عشة العبور
.ف    

 

جمان   رواية هذا الي 

ي الطرافة   يحكىي 
 ف 
ً
 غاية

ً
ي مقدمته رواية

جمان ف  لنا الطبيب الب 

ي عام 
رْف، فيقول: إنه قد التقائ 

ُّ
ه  ترجمم، عندما كانت ١٩٩٢والظ

ُ
ت

 بأدراج مكتبِه، لكن تلك  
ً
 مخطوطة

ُ
لكتاب فليكوفسكىي لم تزَلْ بعد

َ المنشورة   غب 
َ
جمة ها   -بمعجزة غب  مفهومة  -الب 

ُ
قت شهرت طبَّ

ي الآفاق حب  وص
أخبارُها، حيث كنتُ أقيم بمدينة الوسطى   لتب 

 )كذا!( وعندها هرعتُ إل السيد الطبيب أسع، أطلب منه 
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لعَ عليها، وحسب قولِه    تلك المخطوطة الأسطورية لأطَّ
َ
استعارة

ي لقراءتها، 
ي قد فعلتُ ذلك بعد ما ترام إل سمعي عنها، وتشوف 

إئ 

ي كتاب كنتُ أكتبه ح
هو كتاب   اك،ينذوذلك كي أستعي  َ بها ف 

ي إبراهيم والتاري    خ المجهول ". "النب    

ا   وهكذا 
َّ
 واحدة؛ الأول أننا استعن

ً
ه الرجلُ لنا اتهامَي   دفعة

وجَّ

َ إليه كمرجع   شب 
ُ
ي إبراهيم" دون أن ن ي كتابنا "النب 

بفليكوفسكىي ف 

ي فهو أننا قد أخذنا بأفكار  
ُ مدرج كمرجع، أما الثائ  لأنه بالفعل غب 

ي م
ي ف 
عالجة مسألة تتعلق بأب الأنبياء خليل الله  كاتبٍ صهيوئ 

فْ نفسَه    لصلاةعليه ا
ِّ
والسلام. والغريبُ أن الطبيب المُلهَم لم يُكل

ي تاري    خ طباعة ذلك الكتاب الذي صدر عام 
م، ١٩٩٠عناءَ النظر ف 

ي أن  
واستغرق العملُ فيه ثلاث سنوات قبل صدوره، وهو ما يعب 

َ بالب   ي
ر قبل أن ألتق 

َ
.  الكتاب قد صد جمان المعجزة بسنتي   كاملتي  

اءاتومعلوم أن مثل هذه   من النوع الذي يُعاقب عليه   الافب 

ي 
ا ف 
َّ
القانون، وهو ما ننوي الإقدامَ عليه بكل سعادة، رغبة من

، وليكون راد ي
 العقاب اللائق لتطهب  مناخنا الثقاف 

 
 ماث عا

ً
 دائ ل

 
  ما

.للنماذج المشابهة   

ه المأساوية وهو يجأر بالشكوى قائ  ونتابع
َ
 مع الرجل مندبت

ً
: إنه  ل

ي  
، بعد أن أخذ مب  جمة لكتاب فليكوفسكىي

ي مخطوطته المب 
أعطائ 

 وع
 
 أيِّ جزء منها! أي أنه كان يخس  على مخطوطته   دا

ْ بعدم نش 

 سل
 
ي وعدِنا الشفاهي )هكذا!( لكن الرجل  فا

ومع ذلك وَثِق ف 

 يكتشف كمْ كان غِ 
 
ارنا المخطوطة؛ لأنه لم تكد تمرُّ  أع ندما ع را

ي مقالات أسبوعية بصحيفة  
 ترجمته ف 

ْ ئ بنش   أسابيع حب  فوخ 
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"مصر الفتاة"، وبأننا قد وضعنا اسمَنا على ترجمته للكتاب، وأننا  

، أضفنا إل تلك   رَ تلك الشقة اللئيمة لجُهد الرجل المسكي   مرِّ
ُ
كي ن

لات، مع تعليقا جمة بعض المُقبِّ هنا، وحواشٍ هناك، لذرِّ   تالب 

ي العيون
.الرماد ف    

ل جهو   ويزعم
َ
جمان أنه بذ  الطبيب الب 

 
   دا

ْ مضنية لإيقاف نش 

ن من ذلك فع
َّ
 ترجمته لكتاب فليكوفسكىي باسمنا، وتمك

ً
، لكن ل

نا الفصل الأول كام ا قد نش 
َّ
 بعد أن كن

ً
ي رجل لا أرتدع عن  ل

، ولأئ 

، فقد تماديتُ وأدرجتُ مقالاتِ " ي
ي  الع  مصر الفتاة" بكتائ 

التضليل"، وأضفتُ إليها بعض التوابل   خ،"إسرائيل: التوراة، التاري    

ي عبارة هنا وجملة هناك، لمزيد من الضحك على  
والمشهيات ف 

 بكل معب  الكلمة، وظلَّ  
ٌ
جم، إنها إذن فضيحة ذقن القارئ والمب 

اء والكاظمي   الغيظ،   ب 
ُ
ا يمضغ أوجاعَه بصمت الك

 
الرجل صامت

ر أن يتكلم الأمس فقط، فأيُّ تسامح؟ وأيَّ  حب    قرَّ
ُ
مروءة؟ وأيُّ   ة

ع؟ لكن ماذا يفعل الرجل بنفسه وهو يسوق أكاذيبَه، عندما  
ُّ
ترف

ب، حيث إن  
َّ
ي صيغة الكذب المرت

يكتشف أنه لم يُجهِد نفسَه ف 

ها  ي أشار إل نش 
ناها تحت   بدراستنا الب  ي نش 

"مصر الفتاة"، والب 

ي إسرائيل"، وكانت ر عنوان "الرد على ا 
ة بب  ي تنظب 

 لأضاليل ف 
 
  على دا

ت خلال عام  ش 
ُ
، قد ن ي فليكوفسكىي

م، أي قبل أن  ١٩٩١الصهيوئ 

ه بعام كامل
ُ
ي سيادت

! يلقائ    

   يبدو 
َ
ي الوعد

، ولم أفِ قارئئ
ِّ
أن الموضوع سينتهي عند هذا الحد

  
َ
 القارئ

َ
بالمتعة المنتظرة، وهو غي  ٌ لقارئنا الكريم، وحب  لا تأخذ

ي توسيعَ الحكاية حسب    عدمِ الوفاء، أجد من واجب 
ُ
 بنا ظنون
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م للسيد الطبيب مثا
ِّ
قد
ُ
 الأصول، ومن هنا أ

ً
للأمانة لعله يحتذي   ل

ي مستقبل 
قِرُّ هنا رغم انتهاء الأمر بهذا الشكل، أن  مه،أيابه ف 

ُ
فأ

نا على كتاب فليكوفسكىي  
ِّ
ي رد

ي اعتمدنا عليها ف 
جمة الب  الب 

"، كانت بالفعل ترجمة صاحبِنا   ي فوض 
ي "عصور ف 

الصهيوئ 

، أما كيف  ي  
ِّ
ي جرْأة الواثقي   المطمئن

جمان، وهذا درسٌ آخر ف  الب 

.حدث ذلك؟ فهي حكاية أخرى   

 الي  
ُ
جمان للصعيدزيارة  

د 
َّ
ي عام   أك

جمان أنه قد التقائ  ف ١٩٩٢الطبيبُ الب   للش 
َّ
م، لكنْ لأن

م  
َّ
 له المعلومة لصالحه، حيث إنه قد تجش

ُ
ح صحِّ

ُ
ي أ
ه، فإئ 

َ
رجال

ي شتاء 
ي بمدينة الواسطى ف 

ي بيب 
ي لأول مرة ف 

 زيارئ 
َ
ة
َّ
م، ١٩٩١مشق

ائنا الكرام الساعي   إل التواصل مع كا رَّ
ُ
تبهم، لكن  كأيِّ زائر من ق

ه   ارة زي
َ
ا رعايت

َّ
الرجل كانت بغرضٍ آخر، حيث جاء يطلب من

ها    مخطوطة من ترجمته أحصر 
ه على نش ْ

َ
كمبتدئ هاوٍ، ومساعدت

ها، كما طلب  
ي نش ْ

 ف 
ً
واجه عقباتٍ شديدة

ُ
 معه؛ لأن المخطوطة ت

ي -
 أن أكتبَ لها تقدي -إذا أعجبتب 

 
 ، يُساعد على انتشارها  ما

ُ
  ووعدت

 الرجلَ خب  
 
ي  ا

 ترجمتِه لكتاب فليكوفسكىي "عصور ف 
َ
 مطالعة

ُ
، وبدأت

ؤِ دورِ    عدمَ تجرُّ
َّ
كٍ عظيم، وأن ي أمام سر ِ

"، ولكن لأكتشفَ أئ  فوض 

ي بإزاء عمل 
ب 
ُ
ه، حيث وجدت

ُ
ه وحيثيات

ُ
ه له مسوغات النش  على نش 

ي ه هائل 
ئ   وشديد الخطورة هزَّ

 
حِق الهزُّ بالثوابت،  زا

َ
، حب  ل

 وو 
ُ
 امي فأم جدت

 
 عال نا

 
 وعظي يا

 
 بل ورائ ما

 
 ومثب    عا

 
ي  ا

للإعجاب ف 

، كما   ي
 تزوير حقائق التاري    خ والعقائد، لصالح الفكر الصهيوئ 
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ى،    عالمية كب 
ٌ
ه جامعات

ْ
مت تْ وراءه ودعَّ

َ
لاحظتُ أن العمل قد وقف

ي شب َّ صنوف المعرفة، وهنا كان
 كبار ف 

ٌ
لا بد أن يَطفِرَ   وأساتذة

 السؤالُ قاف
 
: إذا كنتُ وأنا المتخصص قد حدث لي كلُّ هذا  زا

ي العالي   -مع هول الصدمة  -الانبهار 
إزاء ذلك التكنيك الصهيوئ 

  
َ
ح
َّ
 قارئٍ عادي دون أن يتسل

ُ
الجودة والامتياز، فماذا سيكون شأن

بردٍّ على ذات المستوى من الأصولية العلمية والاقتدار؟ بينما  

اق  العقلانية والعلمية والصرامة   منالكِتاب يتألق تحت ستار برَّ

 الظاهرة، لينقضَّ نه
 
سَ   شا على تاري    خ مصر وتاري    خ العرب، ليؤسِّ

ي القلوب،  
ي العقول وف 

ي العلم وف 
ي التاري    خ وف 

ها ف 
َ
لإسرائيل مكان

ية    أكبر عندما علمتُ أن أول طبعة للكتاب بالإنكلب  
ُ
وكانت الدهشة

ي بلادنا  ١٩٥٢كانت عام 
 واحد على   و ولم، ومع ذلك لم نسمع ف 

 
رد

ذلك الكتاب، بل اكتشفتُ أن العكس هو ما قد حدث بالضبط،  

ض   لٍ من الإشارة، مفب 
ْ
ف
ُ
ابٌ عربٌ كمصدر غ

َّ
ت
ُ
حيث استعان به ك

ي حينه
 إليهم ف 

ُ
ت .أنهم مهمون أسر    

ي   هنا 
 أئ 
ً
، خاصة ي

 حقيقية من النوع الذي يستهويب 
ً
 معركة

ُ
وجدت

ه و 
َ
ي الذي أعرف مسالك

ي ميدائ 
  سأخوضها ف 

َ
ح
ْ
 فض

ُ
دروبَه، وقررت

  
َ
ي وتزوير الحقائق، لكنَّ اللياقة

ييف التاريج  كلِّ هذا الكمِّ من الب  

  
ً
جمان الطبيب، خاصة ي إل عدم تجاوز الب 

ب 
ْ
الريفية اللعينة دعت

، وعليه طلبتُ  بَ وأنه كان السب ي تعريفنا بذلك الكتابِ الخطب 
ف 

ه عل
ُ
، وأحطت ي

جمان الحضورَ إل بيب   من السيد الب 
 
   ما

ِّ
بقراري الرد

ر  
َّ
 إبطاءٍ على ذلك الزيف المخيف الذي تأخ

َ
الفوري والشي    ع دون

 عليه طوي
ُّ
 الرد

ً
. ل  
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ه المرسيدس  وبالفعل 
َ
جمان، يركبُ سيارت  الب 

ُ
حصر َ السيد

  ، الفاخرة، واستمع إل جزء طويل من ردودي على فليكوفسكىي

 إل حالة عصيبة دفا
ً
ل، ثم انحدر فجأة

َّ
ن ويتبد  بينما وجهُه يتلوَّ

 
  عا

مةِ ما  
َ
ي أن وراءَ الأك

، مما أشعرئ  ي
عن طروحات الكاتبِ الصهيوئ 

 
ِّ
م كان رد

َ
 إل ترجمة  الفو  ي وراءها، ومن ث

ُ
ي سألجأ

ري هو أئ ِّ

 عليها من ج
ُّ
ي سأرد

ي ومالنصوص الب  ، من النسخة انب 
ً
ة باسر 

ها لي لتدقيق ترجمته، وسافر الرجلُ  
ي كان قد أحصر 

ية الب  الإنكلب  

َ من على   ي
ي قراري الحاسمِ والقاطع، ولكن لتختق 

ه ف  َ ليُعمِلَ تفكب 

سق
ُ
ية مع مغادرته، وأ  الإنكلب  

ُ
ي النسخة ي يد ط مكتب 

ي ف 
ي. لكن ف 

ا مَ لي اقب 
ِّ
جمان ليقد  الب 

ُ
ي السيد  ذات الليلة اتصل ئ 

 
يقول: ما    حا

ه الموجودة لديَّ الآن ما دمتُ متعج
َ
 المانع أن أستثمرَ ترجمت

ً
؟ ل

 فليكوفسكىي بشكلٍ واضح مع نغمة  
جم لنصِّ َ إليه كمب  شب 

ُ
على أن أ

 
ً
ها أن ذلك سيكون دعاية

ُ
ةنفعية عالية الصراحة، مُفاد   متمب  

ي  
ها، وإزاء تلك النفعية الواضحة، تراجعتْ ظنوئ 

جمته حي   نش ْ
لب 

جمان بمنظومة الكتاب، وبما جُبلنا عليه من   ي طبيعة علاقة الب 
ف 

احه ، قررنا العملَ باقب   يدِ العون للمبتدئي  
ِّ
.مد   

ي أوردها بفصله الأول،    وقمتُ 
 على تأسيسات فليكوفسكىي الب 

ِّ
بالرد

 لتوزي    ع المعزوفة التأسيسية  
ً
حيث إن بقية الفصول كانت إعادة

 حسب نوتات أخرى، وقد قلتُ ذلك واض
 
ي مقالي الأول،   حا
ف 

 للأستاذ مصطق   
ً
ها كاملة

ُ
مْت
َّ
ي عش  مقالات سل

 ف 
َّ
 ذلك الرد

ُ
وأنجزت

   ةالفتابكري رئيسِ تحرير مصر  
ً
 على التوالي كاملة

ْ
ت ش 

ُ
آنذاك، ون

ناه كان   ْ جمان أن ما نش   الب 
ُ
 دون توقف، هذا بينما يقول السيد
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 الكتاب كام
ْ ا نزمعُ الاستمرارَ بنش 

َّ
ه هو، وأننا كن

َ
 ترجمت

ً
ه   ل

ُ
ل
ُّ
لولا تدخ

ِ بقيةِ الفصول! ولعل الأستاذ مصطق  بكري يقرأ معنا  
ْ لإيقاف نش 

َ بشهادته حول جمان لم  الآن ليُدلي هذه الجزئية، أي أن السيد الب 

َ بقيةِ ترجمته المشوقة كما زعم، حيث لم 
ْ يتدخلْ ويُوقف نش 

  
ْ
ت ش 

ُ
م الأستاذ بكري سوى تلك الحلقات العش  فقط وقد ن

َّ
يتسل

 
ً
.كاملة   

جمان   الي 
ُ
 حقوق

 وعم
ً
با  ل

ِّ
 بالأصول العلمية، وات

 
مْنا  عا

ُ
وط الأمانة البحثية، ق لش 

بتصدير الحلقة الأول بالبُنط العريض برأس المقال، بإشارة  

 عليه هو من ترجمة الطبيب  
ُّ
د واضحة إل أن العمل الذي سب 

ي الحلقة الثالثة نظ
رار الإشارة ف 

ْ
ك
َ
نا إل ت

ْ
 رفعت السيد، وعُد

 
لورود   را

ي ختام ال ةنصوصٍ كثب  
جمة فيها، وف  مقال العاسر   من تلك الب 

 والأخب  طلبتُ من الأستاذ مصطق  بكري تليفون
 
أن يكتبَ بنفسه   يا

 شك
 
 وتقدي را

 
ي مرب  ع  را

جمة، وقد جاء نصُّ ذلك التنويه ف  لتلك الب 

ي 
ه: "يتقدم د. سيد القمب  بلون متمب   لمزيد من الإيضاح، وكان نصُّ

ي   تبالشكر إل الزميل د. رفع 
السيد الذي ترجَم كتابَ عصورٍ ف 

، وبذل فيه من الجهد والعَرَق ما يستحقُّ التقديرَ ف ". وض    

 على تلك المدرسةِ الصهيونية، أصدرنا   وعندما 
ِّ
 الرد

َ
قررنا توسعة

نه تلك الردود،   كتابَنا "إسرائيل: التوراة، التاري    خ، التضليل"، وضمَّ

ي 
سُسِ نظرية فليكوفسكىي الب 

ُ
وعند ورودِ الجزءِ الخاص بعرْضِ أ

 عليها وذلك ص
ُّ
د جم بحاشية مستقلة  ٩٧سب  نا إل المب 

ْ
، أحل  
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، عن   ويل إيمانواضحة تقول: " ي فوض 
: عصور ف  فليكوفسكىي

تيب  كتور رفعت السترجمة مخطوطة قام بها الد  يد." وهو الب 

العلمي لعناض معلومات الكتاب حسب الأصولِ الأكاديمية، أما  

رْ بعد ذلك   ملحوظة الأستاذ حازم هاشم، أن تلك الإشارة لم تتكرَّ

 عليها بالكتاب، فهو الأمر ال
ُّ
كان   ما  ذيعند ورود نصوص نرد

 ممك
 
حيل إليها، فلا  نا

ُ
ٍ ن

ْ جمة مخطوطة بلا أيِّ معلوماتِ نش  ، فالب 

، ولا طابع، ولا بلد، ولا صفحات أي  اسمَ ناسر 
 
حيل إل  ضا

ُ
، فكيف ن

  
َ
صفحات غب  منشورة؟ وللتغلب على تلك العقبة وضعْنا الإشارة

، مع إبراز   ي مستهلِّ عرْضِ طروحات فليكوفسكىي
الواضحة ف 

 مات التنصيص أحيا بعلا   الاقتباساتِ 
 
 ، بالهامش الأوسع أحيانا

 
  نا

.أخرى، وهي من الأدوات الأكاديمية المعلومة   

 عليها،   ولو 
ِّ
ناها للرد

ْ
ي أورد

منا بجمْعِ النصوصِ الفليكوفسكية الب 
ُ
ق

  
ُ
د ي كتاب يُمهِّ

ين صفحة، ف  ي اتصال سردي، لما تجاوزتِ العش 
ف 

ي صفحة
ي مائب 

 عليها، ف 
ُّ
ها، ويرد

ُ
نا عليها    لها، ويناقش

ْ
كاملة، جهد

 زم
 
جمان   نا  الب 

ُ
ي أسماها السيد

 الب 
ُ
حب  أنجزناها، وهي الردود

ي  ت"تعليقا
". وحواسى    

ي تكشفُ الكتابَ والدوائرَ   وأذكرُ 
 الب 
َ
 تلك الردود

ُ
ت ش 

َ
ي بعدما ن

أئ 

 الطبيب بالعدد 
ُ
نا السيد

َ
ي تقف من ورائه، فاجأ

ن مجلة م ١٣٩الب 

ي والقومي الغيور ضد  
س الزيَّ الوطب  القاهرة بمقال يتلبَّ

ت  ش 
ُ
ي ن
ي مقدمة ترجمتِه الب 

، وهو ما عاد إل عزفه ف  فليكوفسكىي

 
ِّ
 مَ لنا الآن، والآن بالتحديد، كتا بالأمس القريب، لكن ليقد

 
ا   با

 
مليئ

ِ أيِّ كتابٍ 
ْ هة. بالطبع نحن لا نصادرُ على نش   بالمتفجرات الموجَّ
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 الملحاح يهمس: لماذا  
ُّ
من أي لون، لكن يبق  ذلك السؤالُ الأرق

ش ِ مثلُ هذا العمل الآن تحدي
ُ
 ن

 
 وأنه الكتابُ الوحيد  دا

ً
، خاصة

 الط
ُ
لماذا هذا الاختيارُ من بي   ملايي    ف بيب،الذي ترجمه السيد

نا العربية فع
ُ
ي تحتاجها مكتبت

 الكتب الب 
ً
؟ل   

نا بسوء الظنِّ فسيكون ما أزعج صاحبَنا   مرة
ْ
أخرى إذا أخذ

ُ المتوقع على   نا نحن غب 
ُّ
جمة، بل رد  الب 

َ
 ليس موضوع

َ
جمان الب 

روه من النوع الذي لا يُقهَر، فهل يُسعِد   فليكوفسكىي الذي تصوَّ

؟صا ي
ف للكتاب الصهيوئ  ور حارسِ الش 

َ
حبَنا الطبيب القيامُ بد   

 الطبيب قد   أما 
َ
، فإن السيد  تأخذ بحُسْن الظنِّ

ُ
إذا كانت الإجابة

  
ً
نا دعاية

ُّ
لَ رد

ِّ
 عليه، ليُشك

ِّ
نا للرد  المغامرة، عندما اضطرَّ

َ
كسَب رهان

 على
ْ
أت ي تجرَّ

ة الب    مجانية لسيادته، وللكتاب، وبالطبع للدار الناسر 

 هذا الكتاب أخب  
 نش ْ

 
ه كلُّ دورِ النش  اا

ْ
. لأخرى، بعد ما رفضت   

،
ُ
،   وبعد ي

 النهائئ
ِّ
فقد استجبْنا لدعوة الأستاذِ حازم هاشم بذلك الرد

نُ در   الذي يتضمَّ
 
 واض  سا

 
جمان، ونحن واثقون   حا لأشباه السيدِ الب 

ك سعيد
َ
 سعد، فقد هل

ُ
". أنهم سيعملون بالحِكمة البليغة: "انج   

 

ش ِ 
ُ
م  ١٩٩٥/  ١١/ ١٤ على حلقتي   بصحيفة الوفد بتاري    خ ن

م١٩٩٥/ ١١/ ٢١و  
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 مقالات ودراسات 

 

 حول الحاجة لتحديد المفاهيم

ي تواصلتْ فيها السماءُ مع الأرض   من
لحظة زمنية بعينها، تلك الب 

ي بلاد الحجا
، ومن مكان بذاته يتمركز ف  ي

ز  عند نزول الوخي القرآئ 

اث لدى أصحاب الاتجاهات   د "زمكان" الب 
َّ
من جزيرة العرب، تحد

الأصولية الإسلامية، بل إنه من جانبٍ آخر ذات التحديد لدى 

ى من الباحث  يحة كب  ي   بالدراسة حول الهوية والآخر   ي   سر  المهتمِّ

ورة بالتأسيس   ي بالصر 
وري جامع يلتق  ي ض  رٍ عروئ 

قَ تصوُّ
ْ
وف

ى  
َ
ؤ اث كمرجعية أول أساس، وهي الرُّ الأصولي الإسلامي لمعب  الب 

سَة سل  المؤسَّ
 
ك، كناتج   فا  جامعٍ مشب 

َ
حاول إيجاد

ُ
على مقدمات ت

"الوطن،  يماه لعدم تأسيسٍ اصطلاخي ومفهومي واضح، لمف 

اث ". العروبة، الأمة القومية، الب    

 الالتباس الحادث بي   "الإسلام" كعقيدة   وذلك
َ
بدوره ليس إلا ناتج

ة قومية   دين به، وبي   "العروبة" كهويَّ
َ
جامعة لمجموعة شعوب ت

َ التاري    خ   جامعة لمجموعة الشعوب الناطقة بالعربية، وتتشارك عب 

ي   دٍ أصيل باعتبار أن المفهوم العروئ 
ي تفاصيل تؤطرُ لفكرة توحُّ

ف 

 يتأسس تاريخ
 
فتوحات عربِ الجزيرة للأقطار المحيطة   على  يا

ها الجامع هو  
ُ
 عقد

ً
سَ دولة لت إل العروبية "لغة" لتؤسِّ ي تحوَّ

والب 

لَ شعوبَ الأقطار المفتوحة إل العقيدة الإسلامية  الإسلام، وتحوِّ

 المؤسسة للدولة الأول "دي
 
". نا  
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 مفهومي   ومن 
 الالتباس حول الهوية، بي  

ُ
م تأرجحت حالة

َ
ث

َ كل  منهما بظلاله على مفهوم  "العرو  ي
بة" و"الإسلام" ليُلق 

"المواطنة" بخاصة إذا أخذنا بالحسبان أن شعوب البلدان 

لت جمي  المفتوحة وإن تحوَّ
 
إل اللغة العربية )لغة قريش(، فإنها   عا

لْ جمي  لم تتحوَّ
 
 "دي لإسلامإل عقيدة ا عا

 
"، وعليه فقد ظلَّ داخل  نا

ية عر   تلك المجموعة البش 
 
لا يدينون بالإسلام، وبي   تحديد   با

ي غب  المسلم بتحديد    فعل العرئ 
ِّ
الهوية الساري الآن بالإسلام، ورد

، وإعما  هويته بدينه، ضاع الوطنُ بي   الطرفي  
ً
لذلك يُصبح   ل

ة إل تحديدٍ  مفهومي واضح، يرتكز   الالتباسُ والتداخل بحاجة ماسَّ

ع الالتباس، والبدء من 
ْ
على قراءة علمية تاريخية مجتمعية لرف

. مرتكزات واضحة  

  

 التاريخية والمعرفية 
ُ
 القطيعة

 تاريخية ومعرفية   والسؤالُ 
ً
ل الإسلامُ قطيعة

َّ
الأهمُّ هنا هو: هل شك

رِ الوخْيِ هو  
ُ
ه مع بدايةِ توات

َ
 يمكن احتسابُه وحد

ُ
مع ما سبق، بحيث

  كلَّ تراث الأمة؟

 تاريخية،   على
ٌ
 هناك قطيعة

َ
ى الأصولية لا بد أن تكون

َ
ؤ مستوى الرُّ

 ُّ  سماوي، أزلي
ٌ
ء، فهو مفارق ي

 الإسلامُ مِن لا سى 
ُ
 الكلمةِ  فيبدأ

ي القرآن الكريم 
، رغم الواضحِ ف  ي

المقدسة، غب  مرتبطٍ بماضٍ أرض 

ل معها  
َ
جاد

َ
 نبوية، وما ارتبطَ به من أحداثٍ ت

َ
حِقه من أحاديث

َ
وما ل

  مُ الكل
ْ
 المقدس أخ

 
 ور  ذا

 
 ، فاع دا

ً
 ومنفع  ل

ً
  ل

ِّ
 مؤث
 
   را

ِّ
 ومتأث
 
سَ   را وما تأسَّ  
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 من 
ُ
ى فلسفية  على كلِّ هذا فيما بعد

َ
ة ورُؤ اصطراعاتٍ مذهبيَّ

، وهو ما  لِ القدسِ مع حدثِ الواقع الموضوعي
َ
 إل جد

ْ
استندت

يُشب  بوضوح إل تناقضِ تلك الرؤية مع قواعدِ الإيمان ذاتِه وتاري    خِ 

ءَ إطلا  لدعوةا ي
 ناهيك عن استحالةِ القطيعة التاريخية؛ لأنه لا سى 

 
  قا

 قواعدِ مؤسساتٍ ما
َ
ضوية يقوم عليها،  يبدأ من فضاء دون

 منها حب  لو كان دي
ُ
 ويتجادلُ معها، بل ويفرز

 
. نا   

نبئه بوضوح أنه لم يكن هناك   والدارس
ُ
ها ت

ُ
لآيات الوخي يجد

 معرفية 
ٌ
 أي -قطيعة

 
لتْ تلك    - ضا

َّ
، وإن تشك ي

مع السابق الأرض 

ي البحت كناتجٍ لتأسيس  
 بالفعل على المستوى الإيمائ 

ُ
القطيعة

، الأول الاتصال بذلك   ي  
َ
الإسلام لذاتِه ولمصداقيته على طرف

 
ُ
ُ هذا القديم   مالقديم وتقديم معرفةٍ به، ث ي

مَّ نق 
َ
ي ت
على الطرفِ الثائ 

 باعتباره أفكا 
 
 أممٍ  را

َ
كافرة، وهو الأمر الذي ساعَد على    باطلة وعقائد

، وأسهَم فيه بدور   ي الجماعي
ونٍ خطب  من فقدان الذاكرة التاريج 

َ
ل

 الشعوب المفتوحة عن لغاتها القديمة  
ُ
أساسىي وتامٍّ انقطاع

اتها   يخها باعتبارها وعاءَ ذاكرتِها وتار  وحضارتها وحاصل خب 

َ زمنٍ طويل، وما أفرزه ذلك  التفاعلُ من وتفاعلها مع واقعها عب 

 المفقودة
ُ
ها اللغة

ْ
.ثقافة احتوت   

)على سبيل المثال( فقد انقطع المصريُّ عن تاريخه، ولم   وعليه

مه له الإسلامُ من  
َّ
 يذكرُ من ذلك التاري    خِ سوى ما قد

ْ
يَعُد

ي  
د الموقفَ المعرف 

ِّ
حد

ُ
ي ت
معلوماتية بشأنه، وهي المعلوماتية الب 

 ليس بكونه تاري
 
 ، وموضو خا

 
ي  للمعر  عا

فة، إنما بوقوعه بي   طرف َ

وبالتالي تمَّ تلخيصُ ذاكرةِ مصَر بكلِّ    كفر،معادلةِ الإيمان وال  
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 غر 
َ
ه الهلاك ُ  فكان مصب 

َّ
، وتجب 

ي فرعون طع َ
 تاريخِها ف 

 
مع قومه   قا

، ي
ه على الحاض  الآئ 

ُ
، وهو الأمر الذي يسحبُ ظِلال   المجرمي  

  ،
ُ
 قبل الفتح، وتنقطع الذاكرة

ٌ
 للمصريِّ تاري    خ

ُ
حيث لا يُصبح

 المفقودة نحو 
ُ
لُ الهوية  وط  الدينوتتحوَّ

 
 وتاري نا

 
  خا

ُ
ق
ْ
 صد

ُ
، ويُصبِح

وا  
ُّ
، الذين خرجوا من مصر الكافرة ليحتل الإيمان مع الإسرائيليي  

 سطي   احتلافل
ً
 استيطان  ل

 
و  يا  مش 

 
من وجهة نظر الإيمان!   عا

 التاري    خِ بالكامل 
َ
 غرَق

َ
ويُصبح المصريُّ مع موسى ويشوع، ليبارِك

ه الذ
ُ
ه الواقعُ   يمع العصا المعجزة، وهو الأمر ذات

ُ
يُكابد

  
َ
 مع طالوت

َ
ي أن يكون

 للمسلم الفلسطيب 
َّ
، حيث لا بد ي

الفلسطيب 

 ا
َ
 جالوت

َّ
 أيالإسرائيلىي ضد

ُ
ق
ُ
، وهو الأمر الذي يَصد ي

 لفلسطيب 
 
  ضا

على نمروذ العراق الكافر إزاءَ أرومة إسرائيل إبراهيم، وعلى كنعان  

ح إل أيِّ مد
ِّ
وض

ُ
ي ت
 الب 
ُ
   ىإزاء سام إلخ، وهي الأمثلة

ُ
هي إشكالية

ي والقومي 
.الوطن والمواطنة والتباساتها إزاء الديب    

 معرفية مع ما سلف، إنما تجادل   الإسلامُ 
ً
لْ قطيعة

ِّ
إذن لم يُشك

ُ هو مصدرَ ذاكرةِ الأمة، وهو    الوخي
َ
م نفاه ليُصبح

ُ
معه وحاورَه ث

س الموقفُ إزاءَ  ، وعليه يتأسَّ ي
ه كلُّ تاريخِها ومصدرها المعرف 

َ
وحد

   أيِّ 
ُ
صدرُ الأحكامُ والتقييمات

َ
طارئٍ أو أيِّ معرفةٍ أخرى، وبموجبه ت

م باللاحق أي 
ُ
ق بما سبقَ ث

َّ
 بصدد ما يتعل

 
. ضا   

 معرفية مع   وعلى
ً
لِ الإسلامُ قطيعة

ِّ
ك
َ
مستوى العقائد، لم يُش

 الأديان السابقة عليه، بل اعتب  نفسَه امتدا
 
ي موقفه   دا

لبعضها كما ف 

سَ ذاته ساب من اليهودية والمسيحية، سَّ
َ
 بل إنه أ

 
ه   قا

َ
اف  اعب 

َّ
لها، وأن

 بها لأنها كانت إسلا 
 
 بالأساس، ثم ناف ما

 
ي  يا

   لبعضها الآخر، كما ف 
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ي  
 باطلة، لكنه ف 

َ
 أخرى كعبادة الأوثان، باعتبارها عقائد

َ
نفيه لعقائد

طلق عليها "الديانات الكتاب
ُ
ي أ
ية" أصدر  تحاوره مع الديانات الب 

ي مستمأحكامَه 
 بشأنها، وأبطل ما بق 

 
منها، إما لأنها انحرفتْ عن   را

س عن مواضعِه، أو  
َّ
لِمَ المقد

َ
فتِ الك ؟ أو لأنها حرَّ أصلها الإسلامي

 ، ي النهاية قد أصبح عند اِلله الإسلامَ فتساوى الكلُّ
 الدينَ ف 

َّ
لأن

  
ُ
 واحدة، وعليه فقد أصبحتِ المعرفة

ً
ة
َّ
وأصبح الكفرُ مل

 أص  المعلوماتية لدى
ُّ
ستمَد

ُ
 المسلم عن تلك الديانات ت

ً
مه   ل

َّ
مما قد

ى إل انقطاعٍ داخل  
َّ
 والتاري    خ الإسلامي بشأنها، وهو ما أد

ُ
الوخي

ائ  أجهزته الإعلامية   حسر 
ُ
ساعد عليه كافة

ُ
، ت ي المجتمع العرئ 

 جمي
ُ
ث
َّ
ي تتحد

بوية، الب   والب 
 
رارٍ   عا

ْ
ك
َ
طوالَ الوقت دون كللٍ أو مللٍ بت

وحه، مما   شديدِ الإملالِ  عن الإسلام وقواعدِه وتفاصيلِه وسر 

 كافية بالإسلام، بينما يظلُّ  
ً
ِ المسلم معرفة  غب 

ِّ
ي يُعطىي للعرئ 

ي  ِ   المسلمُ العرئ  ي غب  لا يعلم من شأن عقيدةِ المواطن العرئ 

ورة إل   ى بالصر 
َّ
مه له الإسلامُ، وهو ما أد

َّ
المسلم، سوى ما قد

ِ المسلم عن مع  غب 
ِّ
ي اب العرئ 

ب  المواطنة، واحتمائِه بدينه  اغب 

ه وط
ُ
 دين

َ
 ليُصبح

 
د  نا

َ
ُّ المسلمُ عندما فق ي ه إليه العرئ 

َ
، وهو ما سبَق

ه وتاريخه
َ
. ذاكرت  

  

 النصِ 
ُ
 تاريخية

ٍ   والمُطالِعُ 
َ
َ وسِب  حِقه من تاري    خٍ وتفاسب 

َ
، وما ل للمأثور الإسلامي

  
ُ
تِ الذاكرة

َ
ف
َّ
ى توق

َ
 وفلسفات وعلوم دين، يكتشفُ إل أيِّ مد
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ى انقطعتْ عن  
َ
، وإل أيِّ مد العربية عند لحظةِ نزولِ الوخي

 بفعل الإضارِ على فكرةِ  ماضيها، وهو الأمرُ الذي استمرَّ يتأ 
ُ
د
َّ
ك

،  الشخصية الثقافية 
ً
 ليست بالأصل أرضية

َ
 تلك الثقافة

َّ
الثابتة، وأن

ها  
َ
 ثبات

َّ
ي كلِّ ثقافة أخرى، وأن

 سماوية، وأنها الأصلُ ف 
ٌ
بل هي مفارقة

 هكذا  
ً
 جاهزة

ْ
ي أيَّ محاولةٍ لبحْثِ تاريخيتِها، فقد جاءت

هذا ينق 

 ارتباطٍ بأيِّ سببٍ 
َ
ٍّ محفوظ، دون وح أزلي

َ
ي ل
نتْ ف  وِّ

ُ
من الأزل، ود

 ِّ رِ الوَخي "رغم تناقض ذلك مع تقرير الوخي و  موضوعي
ُ
تَ توات

ْ
ق

". ذاتِه   

،  وعليه ي الكلىي
اءُ أيِّ نصٍّ من بي   النصِّ القرآئ  أصبح بالإمكان اجب  

ي الآيات، وسحبُه من لحظتِه التاريخية  
زْعُه من سياقه مع باف 

َ
ون

ي نفعي حسب المصلحة المراد  
ه لدعْمِ أيِّ موقفٍ آئ 

ْ
بت ي سبَّ

الب 

ها. أما الأخطرُ 
ُ
، هو أن هذا   -برأينا   -تحقيق ضِ تاريخية النصِّ

ْ
ي رف

ف 

 تحدي فَ الموق
 
ي تلك   دا

هو السببُ الجوهري والأساس ف 

الالتباسات المشارِ إليها، وعدم الوصول إل تحقيق دقيق بشأنها،  

ذِ الأسبابِ الحقيقية والموضوعية بالاعتبار،  
ْ
كنتيجة لعدم أخ

خاذ مواقفَ بعينها من  
ِّ
رِه، إل ات

ُ
 توات

َ
ان ، وبالوخي إبَّ ي  بالنب 

ْ
ت
َّ
ي أد

والب 

اريِّ القديم، أو من الديانات السابقة وأصحابِها،  ذلك المأثورِ الحض

وهو الأمرُ الذي بات يحتاجُ إل تقديم دراساتٍ واضحة جريئة  

ي درْسِها مع النصِّ بوصْفِه مُعب ِّ 
 بشأنِه، والتعامل ف 

 
ي   ا

عن واقعه ف 

ين عا  ثلاثةٍ وعش 
َ
ان لٍ موضوعي للأحداث إبَّ

ْ
 حق

 
رِ    ما

ُ
هي زمنُ توات

. ذلك الوخي   
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 ا يستدعي عمم وهو 
ً
ءو  ل
َ
 د

 
لَ الأحداث بتصنيف الآيات،    با

ْ
يربِطُ حق

ي   وواقع الب
َ
ُّ مرتبطٌ بظرف كلتا المدينت ي

ُّ منها والمدئ  ش   والمكىي

ِّ وأتباعِه بأصحاب الديانات   ي فيهما مع دراسة وافية لعلاقة النب 

ها ظرفُ الواقعِ  
َ
اتٍ فرَض  من متغب 

ُ
 به تلك العلاقة

ْ
ت الأخرى وما مرَّ

رُ  ى إل  وتطوُّ
َّ
 كلِّ هذا بالمستوى  الدعوةِ، وأد

ُ
يها وأفرزها، وعلاقة

ي البدوي، وما ألقته  ي لجزيرة العرب وكم وحدات تذكر العرئ 
المعرف 

ي "وهو لا جدال مستوى  
مِه المعرف 

ُ
 من صِباغ على تراك

ُ
البداوة

ه إليهم"، مع تأسيسِ كلِّ ذلك على قراءةٍ  ي الموجَّ
الخطاب القرآئ 

ن حيث البب  المجتمعية لواقع الجزيرة ومحيطها، م مةعلمية صار 

ه  
ُّ
والأنماطُ الاقتصادية والأشكال السياسية، وهو الأمر الذي نظن

 الآن، وربما ذهبْنا إل أن الأمر بهذا الشكل  
ً
ة  ماسَّ

ً
ورة قد أصبح ض 

ي لا يتناقض إطلا   مطلبٌ مصب 
 
  قا

َّ
مع قداسة الدين، بل نزعم أن

ييف والتدليس و  وقِفُ عملياتِ الب  
ُ
التخديم هذه المطالبَ ت

ي ذات 
ه، وف 

َ
ه وقداست

َ
، مما يحفظ له كيان ي

الانتهازي للنصِّ الديب 

ها، 
ُ
الوقتِ يرفع الالتباساتِ عن المفاهيم المطلوب تحديد

فِها عن الرجرجة بي   باحثٍ وآخر،  
ُّ
ه على استقرارها وتوق

ُ
ويساعد

يَ إل حلِّ 
ِّ
ٍ من الإشكاليات    ورؤيةٍ وأخرى، وهو ما يمكن أن يؤد كثب 

ي همومنا الآنيةالبحث
.ية الداخلة ف    

 

 
ُ
ي ش ِ ن

، القاهرة ١٩٩٣/ ١١/ ٣ ف  م بصحيفة الأهالي  
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اث   حول مفهوم  الي 

 

 يمكنُ ح هل
 
 الأمة   قا

َ
وقِفُ ذاكرة

ُ
ي ت
 إل الرؤية الأصولية الب 

ُ
الركون

  
ُ
د
ِّ
حَد

ُ
، وت ي

رِ الوخي القرآئ 
ُ
 توات

ُ
عند لحظةٍ ابتدائية أول، هي لحظة

اث مفهو   للب 
 
رُه مكان ما ؤطِّ

ُ
، وت  هو المفهومُ الإسلامي

َ
 أوحد

 
بمهبط    يا

ُّ المسل ي بغب  تراث   مالوخي بجزيرة العرب؟ وحينئذٍ هل يغدو العرئ 

ي 
ي التوراة "وهو  وطب 

اث الإسرائيلىي ف  ، أم سيلجأ إل الب   وقومي

 الحادث فع
ً
"؟ وهل يبق  كلُّ تاري    خِ تلك المنظومة من الشعوب  ل

 العربية مقصو 
 
   را

َ
على التأرجُحِ بي   الإيمان والكفر، وبي   فرعون

  وموسى، وبي   طالوت وجالوت، وبي   نمروذ وإبراهيم؟

هذه الحالة الرجراجة بي   الإيمان والكفر، هل يمكنُ أن    ووسط

 الوطنُ ومفهومُ المواطنة مكا
َ
 يجد

 
ة؟ وهل بالحقِّ  نا ي تحديد الهُويَّ
ف 

ها  
َ
 ذاكرت

ْ
ت
َ
 مفهومِ "أمة" على مجموعة شعوبٍ فقد

ُ
يمكن إطلاق

ي الدين فأصبح هو الوطن وهو الهوية؟ وهل يُصبح  
وتماهتْ ف 

 ممك
 
، دون أن   - قعلى الإطلا - نا ي

 عن ضاع حضاري آئ 
ُ
الحديث

  
ً
نا؟ وإذا كانت هذه أسئلة

َ
 الحمر قبل

ُ
ٍ آلَ إليه الهنود نتكهنَ بمصب 

أرقة مؤرقة، فهل من سبيلٍ إل الخروج من دائرة الإيمانِ والكفر  

ُ مناخ علمي حرٍّ تما ه غب 
ُّ
 إل فضاء أوسع، لا يُظِل

 
ه  ما ، ويكون همُّ

َ البلادِ وال  ُ هو مصب  مِ  الأكب 
ُّ
ي تقد

عباد، إزاءَ التسارُعِ الهائلِ الآن ف 

 الشعوبِ المتقدمة أص
ً
دِنا  ل

ْ
نِها من أدوات السيطرة، مع فق

ُّ
، وتمك

 
ُ
ساعِد

ُ
ي قد ت

 الب 
َ
سُسَ والأدواتِ والمناهج

ُ
لِ  -الأ

ُ
على   -مع التفاؤ  
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بِ ذلك المِغناطيسِ 
ْ
طواتٍ صحيحة، للخروجِ من دائرة جذ

ُ
ءِ خ

ْ
بد

ي طوايا القرونِ الغوابر، مع   عِ،الرهيب نحو القا 
، فالزوالُ ف  ي

فالتلاسى 

  عاد وثمود وأصحاب الأيكة وهنود أمريكا وشعب الإنكا؟

 دو   وإذا 
ً
 العلمية ممكنة

ُ
 كانتِ الرؤية

 
  ما

ُ
ي أن يَظلَّ شبح

، فهل ينبع 

الرعبِ من معادلة الإيمان والكفر، وما يَصحبُه الآن من أدواتٍ  

قيم وز 
ُ
 تنفيذية لا ت

 
 مراعاةٍ   نا

َ
 دون

ُ
ذ
َّ
نف
ُ
لأبسطِ الحقوق الإنسانية، وت

ي أن يَظلَّ رعْبُ مُصادرة الكلمة وال
  حياةلحيثيات العدلِ؟ هل ينبع 

 "بأمر الله" عائ
 
 مَن   قا

َّ
دون المحاولة؟ لو كان ذلك كذلك، فإن

ي  
يادةِ ف  يحاولون تأسيسَ تلك القراءةِ العلمية الآن، هم أصحابُ الرِّ

 
ِّ
ف ساحاتِ الن  ضالِ حأسر 

 
 وصد  قا

 
. قا  

  

 التاري    خ العبءُ 

 
َّ
ي التعامُلِ مع المأثورِ الإسلامي   إن

المحاولاتِ العلمية المخلصة ف 

 تضعَ باعتبارها إطلا 
َّ
 الواقعِ المهي   الراهنِ يجبُ ألَّ

ي ظِلِّ
 ف 

 
   - قا

ْ
إن

 ح
ً
 كانت مخلصة

 
 وعلمية ح  قا

 
 تضعَ   - قا

ْ
أيَّ قطيعةٍ معه، ولا أن

اع  اقتط  ضمنَ أهدافِها إصدارَ أحكامٍ بشأنه، ولا رفضه أو نفيه، ولا 

دون بعضه، ولا إسقاط مفاهيم   -بحجة صلاحيته   -بعضه 

 معاضة عليه، إنما يجب درسُه مرتب
 
 بواقعه، منضب  طا

 
مع حركةِ   طا

ي زمانه، وإيقاع ذلك الواقعِ وضبْط هذه الحركة مع  
هذا الواقعِ ف 

ج عن هذا من إفرازٍ  
َ
ها والذي عاضها، وما نت

َ
الحدثِ الذي سبق

ٍّ بعينه، دو  ي
 معرف 

َ
عاءاتِ عقلنةِ المأثورِ، أو أدلجتِه، محا ن

ِّ
ولاتِ واد  
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ي بعض مناطقِه، ودون التجاوزِ عن مناطقَ أخرى  
 المبالغةِ ف 

َ
ودون

ه من ماضيه  
ُ
د جرِّ

ُ
 تاريخية لا ت

ً
ه قراءة

ُ
فيه، باختصارٍ أن تتمَّ قراءت

لٍ لحدثِ الواقعِ  
ْ
ي حق

 ف 
ً
 كان واقعة

ُ
ومشكلاتِ زمانِه، من حيث

 ترتب
ُ
، بحيث  ذلك المأثورُ إل  المجتمعي

َ
 بواقعِها، ليعود

ُ
ط الفكرة

ه السحريُّ الذي يفرضه دو 
ُّ
اجعَ ظِل ، ويب   حجمه الطبيعي

 
كمثلٍ    ما

يه، ولا يظلَّ لو   تخطِّ
ُّ
 لا يصح

َ
 أوحد

 
رَ ما   نا

ْ
من التاري    خ العبء، قد

ي 
لُ إل تاري    خ دافع ومحرك دينامي لا سكوئ 

. يتحوَّ   

 مَن يفرضون المأثورَ الإسلامي   لكن
 هذا الاهتمامِ بي  

وسط كلِّ

 كل الأمة، ومَن يحاولون درْسَ هذا ا
َ
ا أوحد

 
راث
ُ
ه ت
َ
  لمأوحد

ً
ثورِ دراسة

 كليهما 
َّ
ة، وهي أن  وخطب 

ٌ
 أول هامة

ٌ
حب    -علمية، تنكشفُ حقيقة

كون خارجَ دائرة المأثور   -أصحاب الدراسة العلمية  لا يتحرَّ

ه، كما لو كان الأمرُ فعالإسلامي وح
َ
 د

ً
 فعلٍ، محاولة فرض  ل

َّ
، ثم رد

 ذلك 
َ
دائمة، ومحاولة ردٍّ لتحجم ذلك المفروض، دون أن يسمح

 الفكري الدائب بالحركة التاريخية إل ما قبلَ المرحلة  
ُ
الاصطراع

ي  
 قد انبتَّ عندها وانقطع، ولا يظلُّ ف 

ُ
الإسلامية، كما لو كان الزمان

ة سوى ذلك   اثالذاكرة من تر  تلك الأمةِ وسطَ الهمومِ الحاض 

دِ المحاولاتِ العلمية ذاتها عند نفسِ   ه، مع تجمُّ
َ
المأثورِ وحد

دة سل 
َّ
 لحظةِ البدء المحد

 
 وسلف فا

 
، ومكانه  يا رِ الوخي

ُ
ءِ توات

ْ
، بزمان بد

.بجزيرة العرب  
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 نحو فهْم  آخرَ 

ه إل خطورة حالةِ هذا الخدرِ العلمي الذي   ومن نبِّ
ُ
 ون

ُّ
لِح
ُ
هنا ن

ف 
َّ
 الفعلِ الدائمة، والذي توق

ِّ
 رد

َ
 ربما مضط - استطابَ حركة

 
  - را

 عند هذا المأثورِ دار 
 
  سا

ِّ
 محق

 
  قا

ِّ
 مدق

 
 ، وربما كان واقعُ الحال سبقا

 
 با

يفرض موضوعاتِ البحث، وأيها جدير بالاهتمام الآن، لكنَّ  

،   ارَ قتص الا ي ساحة الدرسِ العلمي
ه ف 
َ
على المأثور الإسلامي وحد

 الأمة 
ُ
ه تراث

َ
، وهو أنه وحد

ً
 حقيقة

ُ
هْمٍ كاد يُصبِح

َ
سُ لف ملها،  بكايُؤسِّ

اث بمعناه الأكمل والأشمل    النافذة على الب 
َ
ح
ْ
نا فت وعليه كان همُّ

ي 
اثِ الحقيق  .باستمرار، حب  لا يضيعَ من الذاكرة معب  الب    

 
َّ
 أيَّ تراثٍ لأيِّ مجتمعٍ   وإن

َّ
أيَّ عقلٍ سليم يُمكِنُ أن يرى بهدوء أن

 أص
َ
رَ أو يحدث  لا يمكن أن يتطوَّ

ً
  ل

ُ
اث   -دون توارثٍ، فالب 

ً
  -لغة

اتِهم ومعارفِهم،   خب 
َ
 موروث عن الأسلاف، تركوا لنا فيه ناتج

ٌ
إرث

 متطورٌ فاعلٌ منفعل دو 
َ
اث  الب 

َّ
 أي أن

 
اع ، أي أن الناس هم  ما

َّ
  صُن

اث، يصوغونه وفقَ ظروفِهم وحاجاتِهم، حب  لو كان دي  ذلك الب 
 
،  نا

ي جاء مفرَّ 
ُ القرآئ   فالوخي

 
 ومنجَّ  قا

 
 ، ناسما

 
 ومنسو  خا

 
لَ ومجَ  خا

َّ
، وبد

ثبتَ، تب
َ
 وأ

 
، ثم   عا ات ولمصالحِ الناس خلال زمنِ تواتر الوخي للمتغب 

ي حسبَ فهْمِ الناسِ له، أو على الأ 
 ظلَّ كمأثورٍ ديب 

ِّ
فهْم كلِّ فرقةٍ   دق

.أو مذهب أو طبقة اجتماعية   

اث، كان لا   هنا  مِ الب 
َّ
 أيَّ نقلةٍ تطورية على سُل

َّ
بالطبع مع اعتبارِ أن

، ويستحيل دونها الوصولُ   على الدرجة الأدئ 
ٌ
ها نقلة

َ
 أن تسبق

َّ
 بد
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إل الدرجة الأعلى، وهو ما ينطبق بدوره على علاقة المأثورِ  

.اث السابق للمنطقة بكاملهاالإسلامي بالب     

ي ما كان ممك وبمعب ً 
 أيَّ تطورٍ ثقاف 

َّ
 آخر؛ إن

 
سُسٍ    نا

ُ
ه إلا على أ

ُ
حدوث

ه بالاعتبار هو: أن  
ُ
وأعمدةٍ من ثقافة سابقة، فقط ما يجب أخذ

ي رأس
 التطورَ عندما يأئ 

 
 صاع  يا

 
على عُمُدِ تراثٍ قديم، فإنه يقوم   دا

رُ فيه، مع كلِّ نقلة، الأسو  ٍّ يُفجِّ ي
عٍ أفق  ان ذلك بتوسُّ   ارَ إبَّ

  
ً
 مناسبة

ْ
عُد
َ
والتحديداتِ القديمة، من أفكار ومعتقدات لم ت

 كوعاء مناسب  
ً
 صالحة

ْ
عُد
َ
لاحتواء الظرفِ التطوري الجديد، ولم ت

 صال
ْ
عُد
َ
ايد، ولم ت ي المب  

اكم المعرف   لمعالجة إشكاليات  للب 
ً
حة

ها التطورُ الدائم  
ُ
مستجدة لم تكن معروفة من قبل، ويفرض

الاجتماعية، وهو ما ينطبقُ على   التنظيماتللأشكال الاقتصادية و 

 علاقةِ المأثورِ الإسلامي بما سبقه، كما يجب أن ينطبقَ تما
 
على   ما

 عليه ما يزيد عن أربعة عش  
  قر ظرْفِ اليوم وعلاقتِه بمأثورٍ مض َ

 
  نا

.من الزمان   

 بانقطاع شعوبِ المنطقة عن ماضيها   ومن
َ
 السائدة

َ
 القناعة

َّ
م فإن

َ
ث

  
َ
اث  الب 

َّ
 إيمانية، أكبر منها حقيقة واقعة؛ لأن

ٌ
القديم هي قناعة

نا لا يُمكن أن يكون حِك
ْ
 حسبما أسلف

 
على ثقافة بعينها، ولا يمكن   را

د. وإن ما جا 
َّ
" محد ي

 ذا مبتدأ "زمكائ 
َ
ء بمأثورنا الإسلامي  أن يكون

 تراث سابق، لم يأتِ غري عن
 
لَ إل المأثور   با

َّ
ي ليتسل

من الماض 

ي الوقتِ ذاتِه فإن المأثورَ الإسلامي ذاته  
الإسلامي زمنَ التدوين، وف 

 ليس واف
 
  دا

َ
من خارج الزمن والمكان، بل كان هو الامتداد

 الموضوعي للزمن والمكان، وب  هذا الطرْحِ يمكن تحقيقُ معرفةٍ 
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ُ
ح صحِّ

ُ
اث ت َ بالب  زيل عن فهْمِه أيَّ التباس، وهو الأمرُ    الوعي

ُ
به، وت

 الذي سيسحب عد
 
من التصويبات تلحق بمفاهيمَ لم تزلْ   دا

 حول "الوطن، الأمة، الهوية،
ً
". القومية ... إلخ رجراجة   

   وعليه
َ
اث، باعتبارها ناتج فلا مناصَ من تحديدِ مفهومِ الثقافةِ والب 

 إل عُمْقِ ما قبلَ بدايةِ  
ُ
ات طويلة تعود ي لخب 

ٍّ وكيق  تراكمٍ كمي

التاري    خ، مع ارتباطِ الإنسانِ بهذه الأرضِ واستقراره فيها، وأن هذا  

ٍّ داخلَ تلك ا  تفاعُلٍ جدلي
ُ
 ناتج

َ
اث   ها لمجتمعاتِ منذ بداياتِ الب 

ه الطبيعية، وبينه وبي   المجتمعاتِ الأخرى  بيئتِ الأول، وبينه وبي   

م التطور  
َّ
والثقافات الأخرى المتباينة، عب  خلالها نقلات على سُل

 فكرية  
ً
ي النهاية منظومة

ل ف 
َّ
ي والمجتمعي والاقتصادي، وشك

الزمب 

لُ المأثورُ الإسلامي فيها إحدى 
ِّ
ى، يُشك ىكب  .الحلقات الكب    

 

ش ِ  
ُ
ي ن

، القاهرة ١٩٩٣/ ١١/ ١٠ ف  م، بصحيفة الأهالي  
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 النص" بير  الأزلية والتاريخية")١( 

 

 
ُ
صُ  عنوان

ِّ
ي رأينا  -هذا الموضوع، يُلخ

ي آثارها   -ف 
سِرَّ الأزمةِ الب 

ر "نصر أبو زيد". 
ِّ
" إزاءَ أعمالِ المفك  "عبد الصبور شاهي  

ُ
 الشيخ

" من موقف مألوف، يُصِرُّ على فكرة    "شاهي  
ُ
حيث انطلق الشيخ

، بحيث يَظلُّ   الشخصيةِ الثقافية الثابتة المتماهية مع النصِّ الإلهي

 ثب
ُ
، ضامال ات  مفهوم القدسىي

 
لثبات المواقع السيادية لرجال  نا

تلية واحدة من  
ُ
المنظومة الدينية، بمعب  ثباتِ النصِّ كوحدة ك

َ المتغب  قد جاء   الكتلىي غب 
َ
 هذا الثبات

َّ
  -كما هو معلوم   -الأزل. وأن

مِ النصِّ أو حداثتِه،  
َ
ي قديم حولَ قِد

 انتهاءِ جدلٍ فلسق 
َ
نتيجة

مِ والثبات،  سي اسىي بانتصار سي 
َ
ادي لأصحاب فكرة الأزلية والقِد

ي  
مٍ ثابتة دائمة ف 

َ
سُسٍ لأصحاب تلك الرؤية مواطئ قد

ُ
فِ أ

ُ
بتحال

ي يجب أن تقومَ دو 
 المنظومة السيادية، الب 

 
وع   ما على الثباتِ الش 

 قدس
 
 . وبعدها أصبحت أيُّ محاولة للمناقشة لو يا

 
من الكفران   نا

ِ ا ! مع الأمرِ غب 
ي المبي  

ي تماهي وتماسك   لخق 
الذي يبي   ف 

ي مع مؤسستها الدينية، وبالتالي مع  
المنظومة السيادية التحالق 

ين دائمي   عن  
ِّ
لونه على الأرض، كمعب 

ِّ
صاحبِ النصِّ الذي يمث

ي الآن ذاته
.ثبات كلمتِه، وثباتِ العروش القائمة ف    

 م ومن
ُ
ة م كانت أيَّ

َ
حاولةٍ لنبْشِ ذلك المفهومِ السائد الثابت، حول  ث

دِ للنصِّ مع ذاتِه ومع صاحبه ومع الأزل،  تلىي المتوحِّ
ُ
الثباتِ الك

 واحدة متماسكة سماوية 
ً
ي الأزل كتلة

 النصَّ كان ف 
َّ
 أن

ُ
د
ِّ
 والذي يُؤك
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ي 
ي هزَّ الأسس السيادية الب 

ي وأحداث الواقع، تعب 
مفارقة للأرض 

 ومة، وهو ما كان يُوجب بالطبع ر تقوم عليها تلك المنظ
 
 عني دا

 
 فا

 حد
 
ُّ غب  المدهش   يا  الطبيعي

ُّ
بي   قراري الإيمان والكفر، وهو الرد

 إطلا
 
، الذي  قا ي

ي عُمْق الماض 
ب ف   نفسُه الذي يصر 

ُّ
، وهو الرد

 السائدة دو 
ُ
ه الطبقات

ْ
 استخدمت

 
في   من   ما

َ وُسطائِها المحب  عب 

ِ    ن،رجال الدي
 رجال الدين ذاتها، لتأمي  

ُ
ه منظومة

ْ
كما استخدمت

 
َّ
 مصالحها الخاصة، بإبقاء النصِّ معل

 
ي الفضاء غب  مرتبط بأي   قا
ف 

 واقعة تاريخية كانت سب
 
 له، لأمرٍ مفهوم تما با

 
َ أربعة   ما استمرَّ عب 

 عش  قر 
 
ح فيها المسلمون تح نا

َ
ت كافةِ أنواع القهر  مضتْ، رز

ي والطغيان ال
. الذي عادة ما كانت تتغب َّ مظاهرُه  سلطويالطبق 

 وتتفاوت بتفاوت أحوالِ المكان والزمان، وعادة أي 
 
   ضا

ُ
ما كان يجد

ي النص الذي يفلسفه رجالُ الدين،  
ذلك القهرَ المتفاوت سنده ف 

، وبب  صلتِها بساب ي سياقها النضي
قها  بسحْبِ أيِّ آيةٍ قرآنية ف 

هم ولاحقها، وهم بذلك يسمحون لأنفسهم و 
َ
بفضِّ ذلك   حد

ي الوقت ذاتِه يقطعون  
التماسُكِ الكتلىي الذي يدافعون عنه، وف 

ي أوانها
 الآية المطلوبة بواقع الحالِ الذي سبقتْ بشأنه ف 

َ
. علاقة  

  

 استخدامٌ نفع  

 يظلُّ النصُّ دو  وهكذا 
 
ير مواقفَ قد   ما ، لتب  نَ الاستخدامِ النفعي

ْ
ره

ي  
 التناقض التام مع بعضها، وبالتالي التناقض التام ف 

َّ
صِل إل حد

َ
ت

رة لها، ولا   ة عن تلك المواقف المتناقضةِ والمب   الآيات المعب ِّ
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 ومواقفَ هي  
َ
فِ ما وراءها من مصالح

ْ
تحتاجُ إل جهدٍ كبب  لكش

 إنسانيةِ المواطنِ وكرا
ُّ
.متهضد   

ي مصد  وقد 
 كان ذلك الاستخدامُ الانتهازيُّ الدائم للنصِّ الديب 

 
  را

 لعددٍ من الانتكاسات الفادحة، حب  وصل الأمرُ أحيا
 
إل    نا

 الوطن  
ُّ
، هي ضد ير أهواء ونزوات للحاكمي   استخدام النصِّ لتب 

.وضد المواطن وضد الدين ذاته   

،   وعليه  إل سياقه وبنائِه الداخلىي
 محاولةٍ لإعادة النصِّ

َ
ة  أيَّ

َّ
فإن

ي  
ومحاولة تحليلِه وإدراك علاقاته ببعضه، وعلاقته بواقعه الحدئر

ي  امَه ومفهومَ  وهو الأمرُ الذي يُ  -وسياقه الخطائ  عيد له احب 

دسيته 
ُ
ي معناها الأخطرِ هي    -ق

كانتْ مثلَ تلك المحاولاتِ، ف 

ها.   شٍ ارتجاجُ عرو   مغرب  ُ
َ
 من تحتها بالفعل، وآن

ُ
بدأت الأرضُ تميد

ين، رغم أنه لم يكنْ مده   الفعلِ الذي أدهش كثب 
ُّ
 وعليه كان رد

 
  شا

.على الإطلاق   

 الأمر سيظلُّ كذلك بعضَ   ويبدو 
َّ
الوقت، وهو ما لن يحسمَه إلا  أن

  
ٌ
 قضية

َ
رون المخلصون بحسبانهم، أن القضية

ِّ
أن يضع المفك

 علمية، لا تحتملُ  
ً
 لكونها قضية

ً
ي المقام الأول، إضافة

نضالية ف 

ة،  صالحيَّ
َ
 حول مناطقَ وسطية ت

َ
تمييعَ المواقف، أو المصالحة

ُ أم  بالإمكان إخضا  ةفالأمرُ الآن مصب 
ْ
وات  بكاملها، لم يَعُد عُه لب  

.الرجال وأهوائهم   

ساع المسافةِ بي   أحوالِنا وأحوالِ الأممِ   وإزاءَ 
ِّ
ي ات

التسارُعِ ف 

ٍ من المواقف    هناك وقتٌ لإرجاء حسْمِ كثب 
ْ
 المتقدمةِ، لم يَعُد
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ي ترتبطُ بشدةٍ بمصب  البلادِ والعباد، ويبدو أن هذا  
الفكرية، الب 

ب 
َ
 ذه

ْ
ها، فإن

ُ
بلا حسْمٍ لكثب  من القضايا  قدرُنا، وأن هذا زمن

 
َّ
 عنوان هذا الموضوع،    طالمسل

ُ
، ومنها القضية فوقها سيفُ التكفب 

 لمناقشة أمورِ هذه الأمة؛ لأنه لن  
ٌ
 مساحة

ُ
 هناك بعد

َ
فلن يكون

 هناك أمة
ُ
 بعد

َ
. يكون  

  

 سرُّ الأزمة  

ي   وأتصورُ 
ي المؤسسة المشيخية ف 

 من أهمِّ ما استثار الرجالَ ف 
َّ
أن

ئ عن  أعمال "أ بو زيد"، ذلك الموقفُ الذي أبرز فيه التناقضُ الناسى 

 القول بأزلية النصِّ وثباته، وهو ما جاء واض
 
ي كتابه   حا
ف   

: "مفهوم النص" يقول  

ي السائدِ المستقرِّ   إن
ي وجْهِ الفكرِ الديب 

ثب  ف 
ُ
 النسخِ ت

َ
ظاهرة

ي   "يتحاسى  مناقشتهما"، الإشكالية الأول: كيف يمكنُ  
َ
إشكاليت

تب عليها من تعديلٍ للنصِّ   التوفيقُ بي   هذه الظاهرةِ بما يب 

  ٍّ  بوجودٍ أزلي
بالنسخ والإلغاء، وبي   الإيمانِ الذي شاع واستقرَّ

ي ا
 جمْعِ   وحللللنصِّ ف 

ُ
المحفوظ، والإشكالية الثانية: إشكالية

 بعضَ أجزاءِ  
َّ
وهِمُ أن

ُ
القرآن، وما يُورده علماءُ القرآن من أمثلة ت

سيَتْ من الذاكرة الإنسانية، ولم يُناقشِ العلماءُ ما 
ُ
النصِّ قد ن

  َ ي
فِ النصوصِ سواء بَق 

ْ
 نسْخِ التلاوةِ أو حذ

ُ
ي إليه ظاهرة

ِّ
ؤد
ُ
ت

سِ 
ُ
 أي خحكمُها أم ن

 
تِ ضا

َ
رِهم الذي سبق ، من قضاء كامل على تصوُّ  



 ~213 ~  
 

  
َّ
ي اللوح المحفوظ. إن

ي للنصِّ ف  ةِ الوجودِ الكتائ 
 إليه، لأزليَّ

ُ
الإشارة

ي فقط إل معارضةِ  
ِّ
فهْمَ قضيةِ النسخِ عند القدماء، لا يُؤد

ي أي
ِّ
ِّ للنص، بل ويؤد رِهم الأسطوري للوجود الأزلي

 تصوُّ
 
إل    ضا

.النصِّ ذاته مالقضاء على مفهو   

   وهكذا 
َ
بسَط الرجلُ الأمرَ ببساطة وإنصاف، وعرَض الإشكالية

َّ كمفهوم،    الأزلي
َ
د أن الثبات

َّ
 استفزاز، فقط أك

َ
بموضوعية ودون

 أن مفهومَ النسخِ بدوره كان  
ْ
يتناقضُ مع مفهومِ النسخ، ولنلاحظ

 معتم
 
هاتِ القمعية، أو ما هو  دا يرات للتوجُّ ٍ من التب     آخرَ لكثب 

ُّ
ضد

 وذلك باستخدامه تبادل لأمة،مصلحةِ ا 
 
 الحاجةِ مع مفهومِ   يا

َ
عند

ه فقط إل هذا  التناقض،   الأزلية، المهمُّ أن "نصر" هنا إنما يُنبِّ

ب علوم القرآن، دون أيِّ 
ُ
ي كت

 ف 
ْ
بدليل مسألةِ النسخ كما وردت

 نافذةٍ للنقاش، لكنها    -فقط  -محاولة للتدخل، الرجلُ أراد 
َ
ح
ْ
فت

ي تسح
 الب 
ُ
ي أهمَّ  بُ النافذة

أدواتهم الانتهازية  من رجال الفكر الديب 

لسحْقِ المواطنِ باسم الدين! وهو الأمر الذي يمكن أن يئولَ  

مَّ ندفعُ بالمسألة  
َ
ي النهاية إل مقلبِ نفايات الأمم، ومن ث

بالوطن ف 

 أبعد، ونطلبُ جه 
ً
 مسافة

 
 واض دا

 
يربطُ إشكالياتِ النسخ بواقعها   حا

، من حيث كان   تعبب   تالموضوعي
ُ
 الآيات

 
ي  ا

لِ   عن وقائعَ ف 
ْ
حق

  
ً
مْنا فيه دراسة

َّ
ي زمانها، وهو ما سبَق أن قد

 إليها ف 
ْ
ت
َّ
أحداثٍ أد

يِ  
ْ

فِ تزييفِ وع
ْ
مات،)٢( من أجْل وق

ِّ
منشورة كمدخل ومقد

فِ الانزلاقِ  
ْ
المواطن، وتزييفِ الدين ومعاملته بانتهازية، ووق

ي المَهي   لهذه الأمةِ نحو القاع 
.التاريج   
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 التناقض 

 التناقضَ يَظهرُ واض  وأن
 
 جل حا

 
 أيَّ محاولةٍ  يا

َّ
 أن

ُ
، عندما نجد

هَم فو 
َّ
ت
ُ
 لمناقشةِ أزليةِ النصِّ ت

 
ي الوقت ذاته،    را

بالكفر والإلحاد، وف 

مات،  
َّ
 النسخ من المسل

َ
ودون أن يطرفَ لهم جَفنٌ يأخذون قضية

 ِّ  مب 
ُ
 ومَن لا يؤمن به كافرٌ بدوره، ولا نجد

 
ي     را

َ
لكِلا الموقف

ي   المت
َ
َ الإبقاء على بدائلَ تظلُّ دو  ناقض  غب 

 
 للتخديم على   ما

ً
متاحة

  
َ
المصالح وقتَ الحاجة، حب  لو كانت تلك المواقفُ شديدة

.التناقض   

، ، لكنه يحتاج   وللحقِّ سْخِ هو موقفُ حقٍّ
َّ
 الإضارَ على وقوع الن

َّ
فإن

ي الجانب الآخر التنازلَ عن المفهومِ السائد حول الأزلية والثبات،  
ف 

سْخِ على سبيل 
َّ
كِ بوقوع الن شب  إل التمسُّ

ُ
ي ت
ومن النماذج الب 

ي  ،المثال
" ف  ما جاء عند شيخِ علوم القرآن "جلال الدين السيوطي

َ كتابَ الله تعال إلا بعد  : "ققوله ال الأئمة: لا يجوز لأحدٍ أن يُفشِّ

ي الله عنه  
 والمنسوخ. وقد قال علىي  رض 

َ
أن يعرفَ منه الناسخ

تَ  
ْ
ك
َ
 من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هل

َ
لقاضٍ: أتعرفُ الناسخ

تَ 
ْ
.وأهلك   

ي قوله: "ومن المتأخرين   كذلك
ي جعفر النحاس" ف  ما ورَد عن "أئ 

 ولا منسوخ. وهذا قولٌ  مَن قال: لي
ٌ
ي كتاب الله عز وجل ناسخ

س ف 

 عظيم ج
 
". يئولُ إل الكفر دا   

ما صادق عليه "الدكتور شعبان إسماعيل" وكيلُ الأزهر   وهو 

: أو  ي
سخ تتضح مما يأئ 

َّ
 معرفةِ الن

ُ
 بقوله: "وأهمية

ً
: أن أعداءَ  ل  
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َ
قي   جحَدوا وقوع ين ومستش 

سخِ  الإسلام من ملاحدة ومبش ِّ
َّ
الن

 وهو واقع، وثان
 
 الإلمامَ بالناسخ والمنسوخ يكشفُ النقابَ  يا

َّ
: أن

ي     ي تربيته   عِ عن سِرِّ التش 
 على حكمةِ اِلله ف 

َ
، ويُطلِعُ الإنسان الإسلامي

 الناسخ والمنسوخ ركنٌ  
َ
 معرفة

َّ
ا: أن

 
ية، وثالث للخلق وسياستِه للبش 

ي فهْمِ الإسلام، والاهتداءِ إل صحيح الأ 
حكام، فالمنكِرون  عظيم ف 

ي  
 النصِّ القرآئ 

َ
ي القرآن الكريم يُخالفون ضي    ح

سخِ ف 
َّ
لوقوع الن

 
َ
نة  المسلمي     والسُّ

َ
". النبوية الصحيحة وإجماع   

 وتأسي
 
سخِ لو  سا

َّ
 على ذلك، يُصبح إنكارُ الن

 
من الكفر الصري    ح،  نا

ه مع واقعه وار 
َ
 النصِّ وتفاعل

َ
ي تاريخية

 إنما يَعب 
ُ
سخ

َّ
  تباطه والن

ضَ  
ْ
ي الوقت ذاته فإن إنكارَ عكسِ ذلك ورف

بظروف ذلك الواقع، وف 

 الغزالي هذه الأيا
ُ
اه الشيخ

َّ
وره وهو ما يتبن

َ
  م،الأزليةِ والثبات كفرٌ بد

 سوى 
رَين يضيعُ المسلم ولا يبق َ

ْ
ف
ُ
ون  وبي   الك أن يَركنَ لمَن يُفشِّ

ي التناقض، بالتعتيم على الإشكالية، لاستخدام 
 ف 
َ
له الحكمة

امٍ   ات، دون احب  ي   حسبَ الحاجةِ والطلب والمتغب 
َ
المتناقض

ه در 
ُ
 تاريخيت

ْ
دت

َّ
 مطلوب لذلك النصِّ الرفيع، الذي تأك

 
 تربو  سا

 
  يا

ها نصوصُ القرآن
ْ
دت
َّ
ي أك

الكريم  للمؤمني   به، تلك التاريخية الب 

بْ 
َ
 ذاتها بما لا يحتمل ل

 
 أو تأوي  سا

ً
. ل   

  
 الحواش 

__________________________________________________________________________________________ 

(١ ) -  
ُ
ِ ن ي ش 

، القاهرة ١٩٩٣/ ١١/ ١٧ ف  م، بصحيفة الأهالي  

ي  -( ٢) 
اث، باب: النسخ ف  ،انظر كتابنا: الأسطورة والب  الوخي  
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ع)١( 
َ
  من ب د

ع فيما جاء به الخطابُ الدين 
َ
د
ُ
 كشفُ الخ

 

 مستف هل
ُ
 يبدو العنوان

 
 أنه كذلك لأول وهلةٍ؛ لأننا  زا

َّ
؟ لا شك

ها كتبُه الموخَ  
ُ
ل
ِّ
مث
ُ
ي ت
ِ واعٍ بي   الدين بقداسته الب  نخلطُ بشكلٍ غب 

ي الذي يستخدمه كلُّ مَن هبَّ ودبَّ  
بها، وبي   الخطابِ الديب 

 القضايا بطلا للدفاع 
َّ
 عن قضيته، حب  لو كانت أشد

 
طُ  نا

ْ
، وهو الخل

، وعلى أصحاب هذا  ذيال ي
انسحب من الدين على الخطاب الديب 

ط  
ْ
، بالخل الخطابِ أنفسهم، الذين عمَدوا إل تأكيد ذلك المعب 

! حب  أصبحوا   ي ذاته وبي   خطابِهم المصلجي
المقصود بي   الدين ف 

ة من قداسة الدين،  
َّ
رِ العامة على الأقل بهَيبةٍ مستمد

َ
ي نظ

يَنعمون ف 

ي من ال
راف 
ُ
)اليونيفورم( الذي يرتديه رجلُ الدين    زيِّ وبخوفٍ خ

، دو  ي
هن عادة، وهو ما ساعد أصحابَ الخطابِ الديب 

ِّ
 المتك

 
على  ما

  
ِّ
يرِ أفظعِ المظالم، وتمريرِ أشد  مصالحِها، وتب 

َّ
خِداع الجماهب  ضد

 الفظائعِ إث 
 
 دينما

ً
وعة  ، باعتبارها مش 

 
لُ عليه يا

ِّ
دل
ُ
، وهو الأمر الذي ت

 سريعة ع
ٌ
ي أوروبا أو    لىإطلالة

تاري    خ الأنظمة "الثيوقراطية"، سواء ف 

ي بلادنا، عندما كان الناسُ يَحكمون بمساندة رجالِ الدين، أو بهم  
ف 

عون لأنفسهم قمي
َّ
 عندما يَد

ً
ة، خاصة  مباسر 

 
بَلهم اُلله به، أو   صا سَرْ

 ح
 
 إله قا

 
 مزعو  يا

 
 ما

َ
ُّ بابا أ عي

َّ
 م سلطا ، وسواء كان ذلك الد

 
  نا
َ
  أ

ً
م خليفة

 
َ
اطو م اأ  مب 

 
. را   

مَّ   ومن
َ
لَّ فيه سادرين، ومن ث

َ
ظ
َ
َ هذا الخلطَ، ون دِ الدهر أن نعي

َ
نك

 بوضوح  
َ
ق  ما نسمعُ ونقرأ من كلامٍ مرسَل، لم يستطعْ أن يُفرِّ

َّ
 فإن
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بي   الدين وبي   المشتغلي   بأمور الدين، وبي   الدين وبي   الخطابِ  

ُ الإلهي  س، سرُّ تقديسِه الوخي
َّ
ي ذاته كمقد

، وبي   الدينِ ف  ي
 ،الديب 

حُ أو يُفشِّ أو يُضيف أو يئول أو   ي الذي يش 
وبي   الفكرِ الديب 

َ لمأربه أو لوجه الله .يستخدم ذلك الوخي   

نا نعلمُ جمي والمثالُ 
َّ
 الأوضح هنا، أن

 
َ   عا  الوخي

َّ
 لحظة أن

َّ
ولا شك

  َ نا عب 
ْ
نا وجد

َّ
 الله الواحدة الثابتة، ومع ذلك فإن

ُ
َّ هو كلمة ي

القرآئ 

اتٍ سياسية وا اكي  متغب 
ر لنا النظامَ الاشب  ِّ جتماعية، مَن كان يُب 

رُ  ِّ  بالقرآن والسنة والقواعد الفقهية، ثم جاءنا مَن يُب 
َ
الحُرَّ   الاقتصاد

َ الأيام، وتداوُلِها   ، وبتغيب  الأحوالِ عب  اكيي  
 والاشب 

َ
اكية رُ الاشب 

ِّ
ويُكف

 لدى الخِ 
ُ
طابِ  بزوالِ نظامٍ اقتصاديٍّ اجتماعي وقيامِ آخر؛ كنا نجد

ي زمن  
 ف 
ُ
 كاملة لمحاربة دولةِ إسرائيل، بينما نجد

ً
وعية ي مش 

الديب 

مو 
َّ
رين يتقد بدِلائِهم السلمية وآرائهم   نكامب ديفيد كلَّ المب 

لم، فعلينا أن   حوا للسَّ
َ
 أنهم ما داموا قد جن

ُ
د
ِّ
ؤك
ُ
ي ت
عية، الب  الش 

ي حرب الخليج وجَد نظامُ  
 لها ونتوكلَ على الله )؟!(. وف 

َ
جنح

َ
ن

  
َ
ي مختلف أنحاءِ بلادِ لا إله إلا الله العدد

ام من رجال الدين ف 
َّ
صد

ير مواقفِه، وعلى الجانبِ   ي لتب 
ه   الآخر الكاف 

َّ
وجَد المتحالفون ضد

 )من المسلمي   تحدي
 
رُ لهم  دا ِّ ؛ لأن الأمريكان لم يفعلوها( مَن يُب 

ي هم تب 
َ
 موقف

 
ع را  سر 

 
.يا   

 الوخي الصادق، ونتعاملُ معه   وهكذا 
َ
مع شديدِ الأسف، نهدرُ قيمة

داف
ُ
، وت حِبُّ

ُ
ريد، وترفضُ ما لا ن

ُ
ر ما ن ِّ ب 

ُ
م،   عُ عن"بفهلوة"، ت

ْ
ظل

ها الدينية، وهو الأمرُ الذي  
َ
رُ لمواقفَ شديدةِ التنافرِ مصداقيت قرِّ

ُ
وت

 لكلِّ الأغراض، ويَ 
ً
ة ه مطيَّ

ُ
، ويجعل     متهِنُ يستهي  ُ بالوخي الإلهي

َ
كلمة  
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ه  
ُ
الله الصادقة، دون أن يَرِفَّ له جَفنٌ، وهذا هو بالتحديد ما نقصد

ع، ليستْ من صحيح الدين، ولا   بما جاء به
َ
ي من بِد

الخطابُ الديب 

ِ ولا الإيمان .من سلامةِ الضمب    

ث، موقفٍ يَضعُ   ومِن
ُ
 من موقفٍ حاسم إزاءَ ما يحد

َّ
مَّ كان لا بد

َ
ث

ضمنُ احب  
َ
ي ت
وطَ الب  منعُ استثمارَه حسبَ الهوى  الش 

َ
، وت امَ النصِّ

 الأمورِ بُع
ِّ
 والغرض، وربما لخدمةِ أشد

 
عن الحقِّ والإنصاف. ومن   دا

رُ المت
ِّ
 على عاتقهم، المفك

َ
ِّ  بي   هؤلاء الذين أخذوا هذه المهمة   مب 

د أسا
َّ
 "نصر حامد أبو زيد"، الذي حد

 
لُ   سا

َّ
، يتمث وعِه العلمي لمش 

 عنصر 
َ
 الدين يجب أن يكون

َّ
ي أن

 ف 
 
 أساس ا

 
وع نهضوي،   يا ي أيِّ مش 
ف 

َ لإيضاح أن الدينَ ليس   لذلك أعطَى من عُمُرِه الكثب 
ٌ
لكنه توطئة

ي نفعي  ، والذي يُمارِس دورَه بشكلٍ أيديولوخ  ي
  ،هو الخطابَ الديب 

ي الموخَ به 
ما الدينُ هو النصُّ الديب 

َّ
 بعد تحليلِه وفهْمِه فهْ إن

 
  ما

 علم
 
 صحي يا

 
 إزاءَ محاولاتِ  حا

ً
بْس، ويقفُ عقبة

َ
يمنعُ عنه أيَّ ل

مِ  
ُّ
ي فقط ما فيه من قوةٍ دافعة نحو التقد

استثمارِه، وهو ما سينق 

.والعدلِ والحرية   

ي بحوثه إل عدمِ وجودِ خلافاتٍ   وقد 
انته الدكتورُ نصر أبو زيد ف 

، فكِلا الجانبَي      جوهريةٍ بي   خطابِ المعتدلي   وخطابِ المتطرفي  

د فِكرَهم بالدين   وحِّ
ُ
ي ت
 على ذات الآليات الب 

ُ
النشيطَي   يعتمد

ِ كافةِ الظواهر بإرجاعها إل مبدأ أول هو   داستِه، وتفسب 
َ
لاكتساب ق

 الإلهية، بوصْفِها نقي ميةالحاك
 
 إل سلطة   ضا

ً
، إضافة لحاكمية البش 

سة أو 
َّ
السلف، وتحويل نصوصِ المجتهدين إل نصوصٍ شبْهِ مقد

ي للدين تما
 التاريج 

َ
ٍّ يُهدِرُ البُعد سة، بحسْمٍ قطعي

َّ
 مقد

 
  ما

ُ
، كما يعتمد  
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، الذي   الخِطابانِ على ذات المنطلقاتِ الفكرية بمبدأِ تحكيمِ النصِّ

 ادع
ً
 تحكي ة

ُ
 ما يُصبِح

 
ِ وفهْمِ فئةٍ بعينها للنصِّ على حساب   ما لتفسب 

ي إل موقفٍ نقيض  
العقل، وهو الأمرُ الذي ينتهي بالخِطاب الديب 

مَّ 
ُ
، ث من الإسلام؛ لأنه نقيضٌ للعقل رفيقُ الإسلام وأساسُه المتي  

يقوم ذلك الخطابُ بتحريم ما عدا ذلك عن طريق التغطيةِ  

م السياسية  الأيديولوجية ل
ُ
ظ
ُّ
هاته الرجعية الخادمةِ للن توجُّ

 مع النصِّ 
َ
". الدكتاتورية، عن طريق مبدأِ "لا اجتهاد   

   وهي 
ُ
 أيديولوجية؛ لأن معب  النصِّ هو "النصُّ الواضح

ٌ
خدعة

 القاطع الذي لا يحتملُ إلا معب ً واح
 
ي  دا

"، والنصُّ بذلك نادرٌ ف 

 للاج
ً
ظلُّ سائرُ الآيات قابلة

َ
، وت .تهاد والتأويلالوخي   

 عملُ الدكتورِ    وب  هذه
ُ
ع ي وبي   الدين، يب  

التفرقةِ بي   الخِطابِ الديب 

  
ً
ية  اجتهاداتٍ بش 

َ
، ليُصبح

َ
ي وخطابِه القداسة

نصر عن الفكر الديب 

ُ الإلهي مُصا  لفهْمِ نصوصِ الدين، بحيث يظلُّ الوخي
 
امٍ    نا باحب 

ها حسبَ الهوى   ِ  باللعب بالآيات وتفسب 
ُ
، وهو ما لا يسمح ي

حقيق 

 الدينِ ذاته افع،والمن
َ
دسية

ُ
ِ ق .وإكساب ذلك التفسب    

ه من أصحاب ذات   ومن َ  الدكتورَ نصر حامد أبو زيد، وغب 
َّ
هنا فإن

 بي   هؤلاء الكوكبة من  
ُ
الاتجاه والغرض، وإن اختلفتِ الأدوات

 
سةٍ من  الباحثي   المبش ِّ ضوا لهجمة سر  ين بفجْر جديد، فد تعرَّ

، ارتكنتْ جمي ي
 أصحابِ الخطابِ الديب 

 
، لحِصار   عا إل التكفب 

ِ الم منها، وتشكيلِ رأيٍ مسبَقٍ لديه يمنعه من    واطنِ أعمالِهم وتنفب 

لَ الأمرُ إل    الحقيقة أن يتحوَّ
َ
 متابعتها أو قراءتها، ولكنَّ المأساة
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، فمن الد ي
عوةِ الصريحة إل إخراس تلك الأصوات،  إرهاب حقيق 

ض له كاتبُ هذه السطورِ على صفحات الأهرام والنور   "وهو ما تعرَّ

ضة   هما")٢( إل الانتقال للفعل داخلَ قلعةِ العلم المفب  وغب 

مها الدكتورُ أبو  
َّ
ي قد

"جامعة القاهرة"، حيث تمَّ رفضُ الأعمالِ الب 

ي تصلُ إل ثلاثة عش  عم
 زيد، والب 

ً
يل درجةِ  ل

َ
، ولم تشفعْ له لن

 للفزع ح
ً
 وإثارة

ً
 الأستاذية، أما الأكبر نكاية

 
يرُ  قا  التب 

َ
، هو أن يكون

 
ِّ
ن لذلك الرفض، هو ات الرجلِ بالكفر، بعد تزويرِ كلامِه   هامالمدوَّ

وتحريفه عن موضعه وسياقه، على نمط "لا تقربوا الصلاة"،  

ف،  ي التأويل المتعسِّ
 إل التلفيق ف 

ً
ِّ  إضافة  الرأيِ العلمي

َ
دون

  ، ه تقريرُ الشيخِ عبدِ الصبور شاهي  
َ
ه، وهو ما فعل

َ
ض وحد المفب 

 يكن غري مرجل بيوتِ لهفِ الأموال المشهور، وبالطبع ل
 
   با

َ
أن يكون

متِ والشكل رج  كاتبُ تقريرٍ بهذا السَّ
ً
من المستفيدين المتاجرين   ل

، وهو ما علمْناه عنه يقي ي
 بخطابهم الديب 

 
ي علا  نا
َ من  ف  قته بأكبر

ى  
َ
ض لد ه، فهو أمرٌ مفب 

ُ
 لها جبين

َ
فضيحة لم يُدارِها ولم يَند

ِّ تما  ، ومن الطبيعي ي النفعي
 أصحابِ الخطابِ الديب 

 
أن يُصابَ   ما

مثلُ كاتبِ التقرير بهذا الهياجِ الشديد، لكن غب  المقبول وغب   

ض وغب  المتوقع إطلا  المفب 
 
 رجلٌ واحد هذا رأيه،  قا

َ
، أن يكون

يِ جميعِ أساتذة كلية  
ْ
ن بالإرهاب من فرْض رأيه واستبعادِ رأ

َّ
يتمك

موه من تقارير، وهن
َّ
  ا الآداب وبخاصة قسم اللغة العربية فيما قد

 الكارثة ح
 
. قا   

 شيخٍ من ذوي   ويبق  
َ
ة بَّ
ُ
 الجامعة ق

ُ
ة بَّ
ُ
التساؤلُ: هل أصبحتْ ق

وك؟! أم قبة كنيسة؟! أم قبة أحدِ   ي قب  مب 
 الكرامات ثوَى ف 
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ي غفلة أو تغافل  
ض ف  المساجد؟! أم قبة معهد علمي عريق تعرَّ

بِ الإرهاب إل حرَمِه لي عتديَ على أقدسِ حرماته،  مقصود لتشُّ

 البحثِ العلمي 
ُ
؟ الفضيحة عالمية  و  ،وهي حرية  القرار العلمي

ُ
أمانة

 ترقيةِ "أبو زيد" أو حب  فصْلِه )أنا  
َ
 مسألة

ْ
عُد
َ
يا سادة يا كرام، ولم ت

 شخص
 
؛ لأنه سيعطىي الرجلَ تفر  يا  القرارَ الأخب 

ُ
ذ حبِّ

ُ
 أ

 
َ   غا ي

ليأئ 

 أكبر من معركة  
ً
اوة ي ض 

، كما سيعب  ي ب 
ُّ
سُ تره

ِّ
ي يُؤن ويجلسَ بجانب 

حسمَ ال
ُ
 ليس غو  يوميجب أن ت

 
 حَسْ  دا

 
 نهائ ما

 
، إما حياة الأمة  يا

راها(، فالقضية أكب   
ْ
م على ذِك حَّ مها، أو ننفض أيديَنا منها ونب 

ُّ
وتقد

الآن من ترقية أستاذ، إنها منطقُ الإرهاب والتكفب  واضطهاد الفكر  

ث مع نصر وهو مسلم، فكيف به لو 
َ
الآخر، وإذا كان هذا قد حد

 كان مسيح
 
َ لكم حالمسي ا ؟ فيا أيهيا  حيون المصريون طوئ 

 
  قا

 وصد
 
ي هذا الجيل، قا

س اليوم، وف   مصر تتأسَّ
َّ
، والحقُّ أقول لكم: إن

، والله المستعان
َ
 نصر الملحمة

ُ
. لقد افتتحتْ قضية   

 

  
 الحواش 

__________________________________________________ 
(١ ) -  

ُ
ِ ن ي مايو ش 

القاهرةم، بمجلة أدب ونقد، ١٩٩٣ ف   

وما حدث لهذا الكتاب الذي بي   يديك  -( ٢) ٢  
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 المفكرين على الطريقة الإسلامية 
ُ
 ذبْح

 

 فارقة "م
ٌ
ي التاري    خ المصري، وعلامة

ري التنويرِ ف 
ِّ
رٌ من أهمِّ مفك

ِّ
  فك

ي تاري    خ الثقافة العربية جمي
 ف 

 
ي إحدى  عا

ه ف 
ُ
." هذا بالضبط ما قلت

 للرجل 
ُ
ي بعد أن قرأت

ا واحندوائ 
 
 بحث

 
 ، كان منشو دا

 
ي   را

أيامها ف 

 عن أعمال الرجل، وعن  
َ
دوريةٍ عربية، وبعدها تابعتُ البحث

، عندما أرسلَ لي   ه،الرجل نفسِ  ي
 عب ِّ

ُ
وره يبحث

َ
لأكتشفَ أنه كان بد

قيم  -
ُ
 مريديه، ليطلبَ اللقاء -بمدينة الواسطى حيث كنتُ أ

َ
.أحد   

ي شخصُه،   وبقدر 
 هذا الرجلِ بقدر ما أدهشب 

ُ
ي كتابات

ب 
ْ
ما أدهشت

حسبُه لشدة تواضعِه، وهو يستمع للقول، أنه يستمع إليه لأول  
َ
ت

 ه فع مرة، ثم تكتشفُ أنه يعلمُ 
ً
 لي عن   ل

َ
لكن بشكل أفضل، حكى

از، وكيف بدأ عام اءة والاعب   با بشديد من الب   مرحلة الصِّ
ً
 فن  ل

 
 يا

 رحيل عائلِها، وكيف كان  
َ
، وكيف حمل أعباءَ الأسرة بعد باللاسلكي

 يعملُ نها 
 
 ويدرُس لي را

ً
 مهما بحثتَ أيَّ أثرٍ  ل

ُ
ك لا تجد

َّ
، لكن

ها تلك  
َ
ك ي نفس أيِّ رجل، كلُّ ما  لتشوهات كان يمكن أن تب 

 ف 
ُ
الرحلة

ر أن يحملَ عبءَ مصَر جمي ث أنه قرَّ
َ
 حد

 
.عا   

 
ٌ
 الصدمة، لا يقولُ إلا ما يعنيه فع   ضي    ح

ِّ
 كلَّ الصراحة إل حد

ً
، أما  ل

ي   ِ
س 
َ
ي إصداراته السبع، فت

المستوى العلمي الرفيع والرصي   ف 

 الرجلُ به نفسَه من شدةٍ  
ُ
ا يأخذ  عمَّ

ُ
فصِح

ُ
بصرامةٍ علميةٍ نادرة، ت

 وقسوة عندما يعمل، فعلى مستوى الكتابة، وعلى المستوى  
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، لم يسا   أب ومْ الشخضي
 
على مبادئه، ولا على مستقبل هذا  دا

.الوطن   

امد أبو زيدذلكم هو نصر ح   

 
ُ
عِ   والقارئ

ْ
ي إزالة ومن

لأعمال نصر أبو زيد يكتشف همَّ الرجلِ ف 

الاستخدام النفعي والانتهازي للدين، بدأ به على ربْطِ النصِّ بسببه  

  
ُ
 الرصانة، شديد

ُ
. أما الأسلوبُ فشديد ي

الموضوعي وسياقِه التاريج 

اءة أي  الب 
 
اءته أولئك المنتفعي   على مرِّ العصور، ومن  ضا  بب 

ُ
، يَفضح

وا عليه   هنا 
ُّ
ه هذا الإنسان، فشن

ُ
ل
ِّ
استشعر أولئك الخطرَ الذي يُمث

ي قادها مستشارُ بيوتِ هبْشِ الأموالِ المعروف عبد  
هم الب 

َ
حملت

 بكشوف  
ْ
ة وردت الصبور شاهي   لتدعمَه بعد ذلك أسماءٌ كثب 

 التحالفُ 
َ
كة، ليأخذ الأسود مداه ليصِلَ بالرجل إل المحاكم،   الب 

 
َّ
الحكمُ بتفريقه عن زوجته، بحجة أنه أراد   هحيث يصدرُ ضد

ي قواعد المواريث، فأنكر بذلك معلو 
 ف 
َ
 الاجتهاد

 
من الدين  ما

 عن  
 
ي هذا الحكم أن الرجل مرتد

ي ف 
ورة، والمعب  الضمب  بالصر 

ه وهو  الإسلام، ويُصبح من حقِّ أيِّ مسلم مهووس أن يذبحَ 

، بالنظر إل العلاقات   الفؤاد قريرُ العي  
بي     الواضحةمطميئ ُ

ي محاكمة قتلةِ فرج فودة،  
 الغزالي ف 

ُ
الأقطاب، حيث أفب  الشيخ

يه، وبالمناسبة منحتْ 
َ
 حدودِ الله بيد

ُ
بأن أي مسلم يمكنه تنفيذ

ها التقديرية
َ
نا المباركة هذا الرجلَ جائزت

ُ
! حكومت   

نا الخط على  ولو 
ْ
استقامته، منذ مقتلِ الدكتورِ فرج فودة،  مدد

 مرو 
 
اجع    را بمحاولة اغتيالِ نجيب محفوظ، ثم ربطنا ذلك بب   
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طة،   دامات الدموية مع جهاز الش  ح بعد الصِّ
َّ
ي المسل

العنفِ الديب 

 الشارعِ المصري له؛ حيث بدأ الناسُ  
ُ
ومع خسارة ذلك العنفِ تأييد

طة بعد ما رأوا  من جرائم الإرهاب، فإننا   بالتعاون الفعلىي مع الش 

 فو 
ُ
 سنلحظ

 
ات مرحلية وتكتيكية،   را ي متغب 

لُ ف 
َّ
 جديدة، تتمث

ً
لة
ْ
نق

ع عددٍ من  
ْ
، وذلك برف لكسْبِ الجماهب  إل صفِّ الإسلام السياسىي

  ، ي
ث مع عاطف العراف 

َ
 مفكري مصر، مثلما حد

َّ
قضايا الحِسْبة ضد

هم، و  ِ نصر أبو زيد   يتمُّ نقلُ قضية  هنا وكتاب روز اليوسف، وغب 

راتٍ   ِّ ي أصدرت الحكم، دون مب 
من دائرتها الأصلية إل الدائرة الب 

سمُ  
َّ
ات إل منهجٍ آخرَ وطريقٍ آخرَ يت ها مؤسر 

ُّ
واضحة، وهي كل

 نصر أبو زيد بعد الحكم، 
ُ
ه، حيث يمكن ذبْح

ُ
بالذكاء قد بدأ تنفيذ

بحملة واسعة    عي مع تهيئة الجماهب  لقبول ذلك الذبحِ الش  

  فع حدثتْ 
ً
هام   ل

ِّ
نَ من ات

َّ
 معلومةِ الشأن، دون أن نتمك

َ
ي مساجد

ف 

 فوق  
ٌ
ح، وسيفُ هيبةِ مؤسسة القضاء مرفوع

َّ
ِّ المسل ي

الإرهابِ الديب 

ٍّ من مؤسسة    القتلَ هنا سيكون بتفويض رسمي
َّ
رءوسنا، ولأن

 الدولة، ومختو 
 
.بخاتمها الرسمي  ما   

مجٍ بدقة   كلُّ  ي التكتيك، وتوزي    عٍ مب 
ذلك يُشب  إل جودة عالية ف 

ي تلع
ةِ الب  ن من الاستفادة من الوسطية الفجَّ

ِّ
مك
ُ
بها  للأدوار، ت

 مؤسساتٍ  
َ
 أن تكون الدولة دولة

ْ
رت  الحكم، منذ أن قرَّ

ُ
مؤسسة

ي الوقت نفسِه أن الدين الرسمي للدولة هو  
 ف 
ْ
رت ديمقراطية، ثم قرَّ

ي    ع، ال  نالإسلام، وأ يعة الإسلامية المصدرُ الرئيسي للتش  ش 

فجمعتْ بي   المبدأِ الديمقراطي الذي لا يعرف عن المواطني    

ي اعتباره إن كان هذا المواطنُ مسل
هم الدينية، ولا يضعُ ف 

َ
 هويت

 
،  ما  
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 أم مسيح
 
د، وبي   أيديولوجيا دينية  يا

َّ
، أو حب  بلا دينٍ محد

الممكن استخدامُ هذه   شمولية، مع التصور الساذج أنه من غب  

 النصوص الدستورية عمل 
 
 ، حيث كان الأمرُ تجمُّ يا

ً
من النظام أمام   ل

ن الدولة والتحائها، لتحقيق عناضَ ومناخٍ   ا لتديُّ
 
، وإثبات ي

التيار الديب 

ث آنذاك بي   نظام السادات وبي    
َ
مناسب للتحالف الذي حد

.الإسلاميي      

ي المبجَّ  ولا 
ل، الذي أصدر الحكمَ، كان شك لدينا أن السيد القاض 

س
َّ
 مت

 
 تما قا

 
غت له أن يحكمَ بما   ما ي سوَّ

يعية الب  مع القاعدة التش 

يه بابٌ للجحيم يمكنه أن يفتحَه ويستخدمَه 
َ
م، فتحْتَ يد

َ
حك

اء، كما أن سيادته كان   نا الغرَّ
ُ
ه له حكومت

ْ
وقتما شاء، قد وضعت

س
َّ
 مت

 
 تما قا

 
مع منظومته الدينية والفكرية، فالرجل كما رَنا إل   ما

ي 
دين ف 

ِّ
أمور الدين؛ لذلك فقد أصدر الحكمَ الذي   علمنا من المتشد

ي هي بهذا المنطق أساسُ ومقياس  
ه وعقيدته، الب  ُ ارتاح إليه ضمب 

.كلِّ الأحكام   

ل من الخطأ، فجلَّ  لكنَّ  ي المبجَّ
 السيد القاض 

َ
ئة ي تب 

هذا كله لا يعب 

، نقول هذا ونحن نعلم معب  هيبة القضاء  مَن لا يُخطىئ

 ومؤسسته، كما نعلم جي 
 
ه هذا الكلام علينا نحن  م دا ا قد يجرُّ

 
ُّ
 تحتمل ترد

ْ
عُد
َ
 بالذات، لكن المسألة لم ت

 
 أو وسطية أو تميي دا

 
  عا

 
َّ
 للمواقف، نعم مؤك
ٌ
ي   د

لدينا أن الحكم بقياسه على عقيدة القاض 

 تما
ٌ
 ونصِّ الدستور صحيح

 
، وهو الأمر الذي يجب أن يُحيلَ ما

ي    الجميعَ الآن إل مناقشة القاعدة الدستورية
يعية ذاتها، الب  والتش 

ه فهو قيام الحكم 
ُ
غتْ له إصدارَ حُكمه، أما الخطأ الذي نقصد  سوَّ
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ي مسألة  
ها من اجتهاد نصر أبو زيد ف 

َ
 موقف

ْ
على حيثيةٍ اتخذت

ضَّ فوه، أن الموا
ُ
ي، لا ف حه الدكتور محمد الب  ريث، وهو ما سر 

 نصر هو إنكارٌ لمعلوم من الدين 
َ
ورة، والخطب  هنا هو  اجتهاد بالصر 

ب  
َ
ل قد أصدر حكمَه بناءً على فهمه هو لما كت ي المبجَّ

أن القاض 

قد قرءوا   لد،نصر أبو زيد، بينما هناك كثب  من مفكري هذا الب

، وهنا جوهرُ   ي
 القاض 

ُ
هِم السيد

َ
أعمالَ الرجل، ولم يفهموا منها ما ف

ي رقاب العباد، بي
ي الأمر، حيث يتمُّ تحكيمُ الدين ف 

نما النصُّ الديب 

د القراءات واختلاف الثقافات،  
ُّ
ه بتعد

َ
د الفهم حول

ُّ
نفسُه قابلٌ لتعد

 
ُّ
ي تعد

ألوان الفهم   د كما أن أيَّ نصٍّ آخر يحمل ذات المشكلة ف 

 هنا 
ُ
م يُصبح الخطأ

َ
 خاصة إذا كان الخطأ قات -حوله، ومن ث

ً
هو    - ل

ب نصر أبو زيد، يلتبس بخطأ آخر يتأ
َ
ي فهْم ما كت

س على  ف  سَّ

ي 
الانحياز لفهْمٍ دون فهْمٍ آخرَ لنصوص الدين، وهو بدوره ما ينبب 

 على اعتبار تلك النصوص نصو 
 
   صا

َ
  ،جامدة ثابتة لا تقبل المناقشة

 أيَّ محاولة لتحديثها أو تأويلِها، أو حب   
َّ
 هي أن

ُ
ويلحق بذلك نتائج

ي الكفران المبي   
.مجرد تحريكها، يعب    

ذ فهْمُ نصوص ا وقد 
َ
 طوالَ  أخ

َّ
، ظلَّ ي  

َ
 طريق

َ
لقرآن الكريم أحد

 وجزر، لعبت بهما أقدارُ السياسة  
ٍّ
ي حالة مد

التاري    خ الإسلامي ف 

 الطريقي    
ُ
والظروفُ الاقتصادية والاجتماعية، حب  استقر أحد

ي عصور التخلف والظلام
.وساد ف    

ي  فالمعلوم لْ على النب 
  صلى الله عليه وسلملدى أيِّ مسلم أن القرآن الكريم لم يتب  

 و 
ً
 متماسكة كألواح موسى، إنما تواتر مفرَّ دفعة

ً
 احدة وكتلة

 
َ   قا عب 

، أي أنه استغرق من التاري    خ   ين سنة، هي عُمْر الوخي  ثلاث وعش 
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 زم
 
اته ويتفاعل معها ويجيب   نا

َّ
يتجادل مع أحداث الواقع ومستجد

ت  ه على ما تطرح
َ
، وخلال ذلك نسخ من إشكاليات دائمةِ التغب 

ي أن  
، وهو ما يعب 

ٌ
، ورُفعت آيات

ٌ
سيت آيات

ُ
 آياتٍ أخرى، ون

ٌ
آيات

 للوخي عم
 
 النصِّ   را

َ
ي تاريخية

هو جزءٌ من التاري    خ، وهو ما يعب 

ي لا يجادل فيها إلا مكابرٌ أو صاحبُ مصلحة، وكانت  
ي الب 

القرآئ 

 تما
ً
 هذه التاريخية واضحة

 
ي  ما
.أذهان المسلمي   الأوائلف    

، وربطُ الآياتِ بأسبابها، لا شك يُوقِف    وفهْمُ  ي
تاريخيةِ النصِّ الديب 

ي للدين، فحيث  
الاستخدامَ النفعي والانتهازي والمصلجي والارتزاف 

 إل  
َ
إن عملية جمْعِ القرآن زمنَ الخليفة عثمان، قد جمعَت الناسخ

َ الصحابة  عل جوار المنسوخ، فقد دفع ذلك أكبر
 
 وفق  ما

 
إل التنبيه   ها

ي   له قولُ علىي بن أئ 
ِّ
على تلك التاريخية طوالَ الوقت، وهو ما يمث

طالب لأحد القضاة وهو يحكم بي   الناس: "هل تعرف الناسخ من  

هلكتَ 
َ
لكتَ وأ

َ
: "إذن فقد ه ". المنسوخ؟" فقال: لا. فقال علىي    

ي 
عصور التخلف، واستخدام الدين لخدمة توجهات أصحاب   وف 

ة ب م اللفظ لا  عمو السلطان، تمَّ وضعُ قاعدة فقهية تقول: إن العب 

بخصوص السبب، وهو ما يفتح البابَ على مصراعَيه أمام  

الاستخدام الانتهازي الصري    ح لنصوص الدين. ومن أمثلة ذلك 

ي تاريخنا 
ير رجال   عاض،المالاستخدامات القريبة ما مرَّ ف  من تب 

ا نحارب  
َّ
هات الحكومات على تناقضها التام، فعندما كن الدين لتوجُّ

د تلك الحربَ وتدعو إليها،   ؤيِّ
ُ
نا آياتٍ لا حصَر لها ت

ْ
إسرائيل وجد

نا آيات أخرى تدعو إل السلم  
ْ
م معها وجد

ْ
ل  السِّ

َ
د
ْ
رْنا عق وعندما قرَّ

ي الزمن  وتطالبنا بالجنوح إليه، وعندما اعتمدنا ال
اكي ف 

 الاشب 
َ
منهج  
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ي   وإمامهم هو النب 
اكيي  

  ،صلى الله عليه وسلمالناضي، اكتشفوا لنا أن رائد الاشب 

موا لنا كش
َّ
 بنظام الاقتصاد الحر قد

َ
 وعندما قررنا الأخذ

 
على   فا

 النقيض تما
 
.، يجعل الناس درجاتٍ وطبقاتما   

وجد القائمون على شئون الدين بناءً على تلك القاعدة   وهكذا 

َ العصور آراءَهم   ر للسلاطي   عب  ِّ ب 
ُ
الفقهية، مكاسبَ دائمة، ت

 واتجاهاتِهم بل ونزواتهم، بالدين ونصوصه تأسي
 
على إنكار   سا

ي لوح محفوظ، للعمل 
تاريخية الوخي والقول بثباته الأزلي ف 

ِ الحاجة،   سوخ بالمنبالناسخ وقتَ الحاجة، وللعمل 
ُّ
عند تغب 

.حسب التوجهاتِ المطلوبة والانتهازية   

ي العقلَ والمنطق والنصَّ نفسه،   والقول
بأزلية النصِّ إنما يُجاف 

ان حياة الرسول لا  ا وقعت إبَّ
 
فهمُها  يمكن   حيث يحوي النصُّ أحداث

ي ضوء تاريخية النص، ولا يمكن فهْمُ الآيات المتعلقة بها إلا  
إلا ف 

 أو القديمة، وهي  
َ
بربطها بتلك الأحداث الحادثة وليست الأزلية

 
ُّ
 بتعد

ُ
د
َّ
 دِ آيات القرآن الكريم ذاته، وإلا كيف نفهم نتتعد

 
 أزل صا

 
  يا

 قدي
 
نا عن واقعة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش ليحلَّ  ما

ُ
ث
ِّ
يُحد

نا عن  
ُ
ث
ِّ
ي ظلِّ الأزلية، النصَّ الذي يُحد

إشكاليتها؟! أو كيف نفهم، ف 

  
َ
ي من وراء الحجرات، أو كيف نفهم سماع أولئك الذين نادوا النب 

جادله ... إلخ، والنماذجُ أكبر   لتلكالله 
ُ
ي ت ي جاءت إل النب 

المرأة الب 

حضَ 
ُ
.من أن ت   

 هنا وتأسي من
 
على كلِّ ذلك جاءت أعمالُ كوكبةِ المفكرين   سا

ف إهدار الوطن وكرامة المواطن طوال 
ْ
ي مصر، لوق

 المحدثي   ف 
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الوقت بهذا الاستخدام النفعي للدين، وحب  لا نظلَّ على حافة   

 التناقض دو 
 
 نصر أبو زيد  ما

ُ
، وعلى رأس تلك الأعمال كانت كتابات

ي أقضتْ مضجعَ 
، الب 

َ
هم إل تلك   الرائدة

ْ
، ودفعت هؤلاء المنتفعي  

. الحملة المسعورة، ضمن تكتيكهم الجديد المرحلىي    

ق، أن استمرار التعامل مع النصوص    وغب  
ِّ
خافٍ على أي مدق

َ مرتبطة بأحداثِ وم  واحدة غب 
ً
ات واقعِ الزمن  باعتبارها كتلة تغب 

ى  
َّ
ي فضاء لا يرتبط بواقع تلك الأحداث؛ أد

النبوي، مع تعليقها ف 

ر الإنسان  
ْ
ي فك

وفرينيا" ف  إل تناقض شديد إل درجة "الشب  

وري للت بي   الناسخ والمنسوخ، والإيمان    ضاربالمسلم، كناتج ض 

 مثالٍ عليه ذلك التضارب بي   آيات  
ُ
بالعمل بأحكام كليهما. وأبرز

ي أجمع الفقهاءُ على  ال
صفح والصب  الجميل، وبي   آية السيف الب 

 نسخها لآيات الصفح، وهو تناقضٌ شكلىي  بالطبع وليس موضوع
 
؛  يا

،    هلأن لكلٍّ منهما كانت ظروفٌ واقعية تلتحم ب رُه، وبالتالي
ِّ ب 
ُ
وت

 وعم
ً
ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، انطبع    ل بقاعدة العب 

 ِّ  مب 
َ
نا بالنفعية والانتهازية، حيث يمكنك أن تجد

ُ
 سلوك

 
 دين را

 
 دائ يا

 
  ما

 حُج
ُ
 القرآنية والأحاديث

ُ
 لما تريد، وبحيث أصبحت الآيات

 
  جا

ي خصوماتنا الشخصية أو تعاملاتنا المجت
أو  معيةدائمة حب  ف 

ا 
َّ
ي الخصومة يجد فيها مؤي الاقتصادية، وكل  من

 على طرف َ
 
.له دا   

م تناقضنا مع أنفسنا، ومع تاريخنا، ومع الآخر، ومع العالم،   ومن
َ
ث

ومع مفهومنا عن الوطن، بل عن الدين ذاته، فلم نستطعْ طوال  

سقة لأنفسنا أمام أنفسنا أو  
َّ
 واضحة مت

ً
 ذلك التاري    خ أن نضعَ رؤية
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ه الواضحة لدى الأحزاب الدينية،  
َ
أمام العالم، وهو ما ترَك بصمت

 
َّ
ي لم تتمك

ع برنامج واضح المعالم لها نالب 
ْ
.حب  الآن من وض   

ت وانتهتْ بقرار تفريق   ولو  ي تمَّ
حاولنا القياس على المحاكمة الب 

نصر أبو زيد عن زوجته، لوجب إجراءُ محاكمات مثيلة لشخصيات  

ها إل درجة القدسية، مع 
ُ
ي تاري    خ الإسلام تصل بعض

ى ف  كب 

فلدينا نماذجُ مثل  تفاوت تلك الدرجةِ لدى المذاهب الإسلامية،

ه   ذيالخليفة عمر بن الخطاب، ال
ْ
ي ما لم يسبق

ارتكب بهذه المعائ 

 الشقة  
ِّ
، فقد أوقف العملَ بحد

ٌ
ه إليه أحد

ْ
، وما لم يلحق

ٌ
إليه أحد

 عن متعة حلال، فخالف بذلك نصَّ القرآن يَا  
َ

عامَ الرمادة، ثم نه

بَ  مُوا طَيِّ حَرِّ
ُ
 ت
َ
وا لَّ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
هَا ال يُّ

َ
مْ )المائدة: أ

ُ
ك
َ
حَلَّ اُلله ل

َ
(،  ٨٧اتِ مَا أ

وذلك عندما وقف على المنب  النبوي، وقال: "متعتان كانتا على  

عهد رسول الله، وأنا أنه عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج  

". ومتعة النساء  

ي   لن
 من الحدود المقررة ف 

 
ة، وهل هي حد

َّ
 الرد

َ
أناقشَ هنا مسألة

دوها تفنيالإسلام من عدمه؛ فق
َّ
ض لها أساتذة أكفاء وفن  د تعرَّ

 
  دا

 مُحك
 
 هنا سبيما

ُ
ك
ُ
ي أسل

 ، لكب 
ً
.آخر أراه سبيل الإنسانية الحرة ل   

ي   فنحن ة زمنَ أئ 
َّ
ت إل حروب الرد

َّ
ي أد

نا أن نفهمَ الظروف الب 
ُ
يمكن

ي   زمنَ النب 
مَ اغتيالَ المعارضي  

نا أن نتفهَّ
ُ
وذلك  ؛صلى الله عليه وسلمبكر، ويمكن

 العرب  
ُ
بالنظر إل ظروف الزمن آنذاك، حيث كانت دولة

ي طَور النشأة والتكوين، وكان إسلامُ الفرد آنذاك تعاق
 الإسلامية ف 

 
  دا

وط، حيث يَع  رضُ عليه الإسلامَ، وهو رجل بالغ عاقل راشد،  بش   
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َّ
 ليختار بملءِ إرادته وحريته، ويُدرك مقد
 
تبة على   ما  المب 

َ
النتائج

إخلاله بذلك العقد، كما يمكننا أن نفهمَ سرَّ شدةِ العقاب  

مٍ، ومن  
َ
ض والمرتد آنذاك؛ حيث كان إنشاء دولة من عد للمعب 

ارتداد فرد بارتداد قبيلته   هعنيقبائلَ متفرقةٍ متصارعة، مع ما ي

 جمي
 
دها؛  عا ، وما يؤدي إليه ذلك من تفكيك عُرَى الدولة وتوحُّ

ة عند قيام الدولة لأنها كانت    بأرواح كثب 
ُ
ت التضحية لذلك تمَّ

ي وسط معادٍ لها تما
 تنهض ف 

 
  ما

ً
 أن تكون دولة

ً
؛ لذلك كانت مضطرة

 المِراس طوال الوقت
َ
. عسكرية شديدة   

 يُمكننا أن نفهمَ ذلك ونعيه جي نعم
 
ي مصر وعلى  دا

، لكننا هنا ف 

  
ً
 مركزية، وأمة

ً
ين، ومصُر كانت دولة مشارف القرن الحادي والعش 

، فما حُكمُ المسلم   متكاملة قبل أن تعرفَ الإسلامَ بألوف السني  

د مسل
َ
 هنا اليوم حيث يُول

 
ي أسرة مسلمة؟ فلا هو   ما

م ميلادِه ف 
ْ
بحُك

ي   لامَ اختار الإس
عن دراية وإرادة ودرس واقتناع، ولا هو دخل ف 

ذلك العقد عن بيئة واضحة نافية للجهالة، أفإن حاول من بعدِ أن 

 يطميئ َّ إل طوية فؤاده، أو أن يناقشَ أم
 
   را

َ
من أمور الدين ويجتهد

؟ هكذا بكل بساطة؟
 
  فيه يُحكم عليه بأنه مرتد

 بذاته؟ أم نحن أبناءُ هذا العالم؟ لقد كافحتِ  هل
ٌ
ون

َ
نحن ك

متْ ملايي   الضحايا على مذبح كرام
َّ
 وناضلتْ، وقد

ُ
ية   ةِ البش 

نتْ من إرساء تلك القواعد الحقوقية،  
َّ
الإنسان وحقوقه، حب  تمك

 حريةِ الاعتقاد، وحريةِ التفكب  وحرية القول، وحب   
ها حقُّ وأهمُّ

قيمَ  
ُ
المدنية الديمقراطية، ونحن هنا لا   دولةالاستطاعت أن ت  
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 الاجتهاد، وعندها  
َ
نجرؤ على حرية الاعتقاد، فقط ربما حاولنا حرية

نا أحكامُ القتل، إما من أمب  جماعة مأفون، أو من 
َّ
تصدرُ ضد

 التعارضَ  
ُ
عِ بعد

َ
محكمة تابعة للدولة؛ لأن حكومتنا الرشيدة لم ت

ي   مالهائل بي   مواد الدستور وبعضها، ل
عِ أن حقوق المواطن ف 

َ
ت

 دولة مدنية دستورية ومؤسساتية، تتعارضُ بل وتتضارب تضارُ 
 
  با

 صار 
 
 أبو زيد   خا

ُ
ي الدستور، وربما كانت قضية

مع البنود الأخرى ف 

ي هنا وأطلبُ من كل  
م أرفعُ صوئ 

َ
الآن هي الضارة النافعة، ومن ث

، للعمل على إ ي
هم إل صوئ 

َ
وا أصوات فاء مصر أن يضمُّ النظر    ادةعسر 

 للبعض إهدارَ أبسط حقوق  
َ
ي يمكن أن تسوغ

ي القواعد الب 
ف 

 لإيجاد توازنات وسطية تحلُّ 
ُ
الإنسان، حب  لو كانت تلك القواعد

ي   ها مع المعارضة الدينية، أو لرشوة تيار شعب 
َ
 مشاكل

ُ
بها الحكومة

 مدنية ح
ً
قيمَ دولة

ُ
 غب  رشيد، فإما أن ن

 
ونا بوضوح أنكم  قا ، أو لتخب 

ي دستور  يحونب  مس
لوضعنا المزري هذا خارج التاري    خ، ولنا ف 

ا نحن واضعوه وليس آخر١٩٢٣
َّ
 حسنة، وكن

ٌ
.م أسوة   

 

 
ُ
ي ش ِ ن

م، بمجلة روز اليوسف، القاهرة ١٩٩٥/  ٦/  ٢٦ ف   
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 منذ فجرِ التاري    خ والحج فريضة دينية ) ١(

 

" ي 
القرن الدائرة هي أكمل الأشكال": هذا ما أعلنه "فيثاغورس" ف 

الرابع قبل الميلاد، وقبله بحوالي نصف قرن كان الفيلسوف  

 كالقرص تما
ٌ
 "طاليس" يؤكد أن الأرض مستديرة

 
ل  ما . وتوصَّ

ي الفضاء
."أنسكمندريس" إل أنها معلقة ف    

 تامة   ووسع
ً
ه، ليس إلا كرة

َّ
، فقال إن الكون كل

َ
"بارمنيدس" النظرية

قبل الميلاد، حب  كان "ديمقرطيس"  ٣٥٠الاستدارة. ولم يأتِ عام  

ه  
َّ
ه، حي   انته إل أن الكون كل

ِّ
 على الكون كل

َ
م النظرية قد عمَّ

ي الدقة  
ب من جسيمات مادية كروية الشكل متناهية ف 

َّ
ك يب 

 والصغر، هي الذرة. )٢(

ه من أكب  أجرامه إل أدناها،   والعلم
َّ
د أن الكون كل

ِّ
الحديث يؤك

ي حركته "الإهليجية هي  
ي تشكيله، والإهليجية ف 

يعتمد الكروية ف 

 الطواف دائر 
 
على منحب  بيضاوي"؛ فالأرض مثلها مثل بقية   يا

 تطوف على منحب  بيضاوي  
ٌ
كواكب المجموعة الشمسية، كرة

 نارية تطوف    كأيِّ س  حول مركز هو الشمس، والشم
ٌ
نجم كرة

تِها  فس الطمصطحبة معها كواكبها بن ريقة، حول مركز مجرَّ

ي  
ها كروية ف 

ُّ
، وكل "التبانة"، والمجرات بالملايي   والنجوم بالبلايي  

ي حركتها، وينطبق هذا حب  على  
ي ف  تشكيلها، ذات طواف إهليج 

 أدق الأجسام الكونية، فالذرة مجموعة شمسية مصغرة؛ إذ هي  
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ونات كروية تطوف إهليج ارةعب  عن إلكب 
 
حول مركز كروي هو   يا

.نواة الذرة   

   -منذ فجر التاري    خ  -أن الإنسان  والغريب
َ
عندما كان يريد إثبات

سُها ويطوف  
ِّ
 اعتبارية يُقد

ً
خضوعه لناموس الكون، كان يضع نقطة

ونات حول   حولها، كطواف الكواكب حول الشمس أو الإلكب 

 انت الكروية أو الاستدارة نامو الذرة، كما لو ك
 
 قدس سا

 
إل جانب   يا

 كونها نامو 
 
 علم سا

 
.يا   

فتْ    ولما 
َّ
ي الرافدين"، قد توق

كانت المكتشفات الفلكية القديمة "ف 

عند سبعة كواكب تدور حول الشمس، فيبدو أن ذلك سوَّغ 

للإنسان القديم أن يضعَ لطوافه حول بيوت الآلهة المقدسة 

ي  
ن من سبعة أشواط، مع الأخذ ف  سة تتكوَّ

َّ
 قياسية مقد

ً
وحدة

ي نظرهآل تالحسبان أن هذه الكواكب السبعة كان
 ف 
ً
.هة  

  

  العقائد القديمة
 الحج ف 

   ومنذ 
ً
 "أبيدوس" مكانة

ُ
خِذت مدينة

ُّ
، ات ي

بدايةِ التاري    خ الفرعوئ 

بارَى، فقد اعتقد القومُ هناك أن رأس الشهيد  
ُ
قدسية لا ت

 فيها. ومع بداية العصر المتوسط الأول،  
ٌ
"أوزيريس" مدفون

ي "أبيدوس" والطواف حوله سبعة  
 البيت المقدس ف 

ُ
أصبحت زيارة

 أشواط؛ ح
 
ي حي    كل   وفريضة إجبارية على  جا

مؤمن بأوزيريس، ف 

 المستحبة هي الدفن بجوار حبيبهم الشهيد، باعتبار  
ُ
نة  أمست السُّ
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ي  
جواره وحِماه، أقدس وأطهر مكان على الأرض، بل هو ف 

 على مدفن أوزيريس  
ُ
اعتقادهم مركزُ الكون، حب  أطلق الكهان

"أباتون"، أي الحرم؛ لأن الغناء أو الطبل أو الصيد، أو حب  مجرد  

ي "أبيدوس ر الجه
 ف 
ً
". بالصوت كانت محرمة   

 حول المنطقة ولمسافات بعيدة،   وحب  
ُ
اليوم، لم يزل العامة

ي أبيدوس للإخصاب والاستشفاء  
يقصدون آبارَ المياه المقدسة ف 

؛ فالمسيحيون يقصدونها   ي
دون علمٍ بأصل هذه القدسية الحقيق 

ُ قديس من آباء الكنسية الأوائل، ويقصده  ا  معتقدين أنها قب 

ٍّ من   ي حسبانهم أن هذا القب  مقامُ ولي
المسلمون واضعي   ف 

 )٣(  .  الصالحي  

ي 
 سومر، وخلال   وف 

َ
ت الدول السامية حضارة

َّ
بلاد الرافدين تبن

ي توالت هناك من "أكد" إل "بابل" إل "آشور" إل  
الحضارات الب 

"كلديا"، كان المصطلح السومري "إيلو" أو "أيل" هو اسم العلم  

ق على أي  
َ
طل
ُ
المطلق الدال على الإله المعبود،)٤( فكانت "أيل" ت

هم على ثلاثة آلاف.
ُ
  ربٍّ من الأرباب)٥( الذين  يربو عدد

بمعب  المعبد،  BIT  السومرية  لكن 
َ
، أبدل الكلمة    اللسان السامي

بمقابلها السامي بيت)٦( وأضافها إل "أيل" لتصبح "بيت أيل"،  

ي النطق بي   أيل والله"، للتدليل  
أي بيت الله، "ولاحظ التقارب ف 

ء   ي
 شكلَ الزاقورة وهي سى 

ً
على معبد الإله، الذي كان يأخذ عادة

ي شكل دائري، وعلى   لها أشبه بالمئذنة، يدور حو 
مٌ صاعد ف 

َّ
سُل

 قمتها كانوا يضعون شك
ً
 هلال ل

 
 ، رميا

 
" إله القمر، وهو   زا للإله "سي    
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"، كما كان   نفس الإله الذي عبده عربُ الجنوب تحت اسم "ياسي  

 الهلال أي
 
 رم ضا

 
وت" كوكب الزهرة، وكانت بيوت   زا للآلهة "عشب 

لكن مراكز العبادة   ضها،الآلهة الرافدية تنتش  بطول البلاد وعر 

، خاص ات للمؤمني  
ت محجَّ ي المدن، واعتب 

ى كانت ف  ة  الكب 

وت " و"عشب  : "سي   ". بالإلهي     

ي 
ت بيوت الآلهة، مثل "بيت شماس" و"بيت   وف  كنعان انتش 

إناث" و"بيت لحم" و"بيت يراه". ويقول رينيه ديسو:  )٧( "إن هذه  

ي  
 الكنعائ 

ُ
البيوت قد اتخذت شكلَ البناء المكعب، فسمَّ اللسان

 إل بيته  
َّ
بيتَ المعبود "كعبو". وأوجب كلُّ معبود على أتباعه الحج

 والطواف حوله سب
 
أهم هذه البيوت، ذلك البيت الذي  ل، ولععا

 الإبراهيمية بعد هجرتها من مدينة "أور" الرافدية إل
ُ
  أقامته القبيلة

، والذي حمل اسم "بيت إيل"." كما يزعم الكتاب   أرض فلسطي  

ي منذ   المقدس؛ حيث ظلَّ "إيل" هو المعبود للشعب العب 

ي موسى علي  ظهور النب 
الصلاة    هإبراهيم عليه الصلاة والسلام حب 

.والسلام   

" أن الطواف حول مركز قدسىي كان معرو  ويؤكد   "د. جواد علىي
 
  فا

ي  لدى قدماء الفرس والهنود  
والبوذيي   والرومان، كذلك نجد ف 

ي النقاوة  
المزامب  بالكتاب اليهودي المقدس: "أغسلُ يدي ف 

(. وهو دليل واضح على  ٢٦فأطوف بمذبحك يا رب" )الإصحاح 

ي ثنايا حدي
عن الحج، يقول "د.   ثهوجود الطواف عند اليهود، وف 

ي أزمنة 
جواد": "أقصد بالحج الذهابَ إل الأماكن المقدسة ف 

 موقوتة للتقرب إل الآلهة وإل صاحب ذلك الموضع المقدس،  
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ية.   ي الإنجلب  
ف  Pilgrimage    وتقابل هذه الكلمة العربية كلمة  

ي جميع الأديان تقري 
 والحج بهذا المعب  معروف ف 

 
، وهو من  با

، وكلمة حج من الكلمات  نيةديالشعائر ال القديمة عند الساميي    

 H G ك . السامية الأصل الأصيلة العتيقة، من أصل ح .   

. ح ج وهي حك   

ي 
ي كتابات مختلفِ الشعوب المنسوبة   وف 

انية، وقد وردت ف  العب 

ي روع الشعوب السامية القديمة أن الأرباب
ي سام، وف 

ا  له إل بب 

 الرحال  
َّ
دون والمتقون شد  تستقرُّ فيها؛ ولذلك يرى المتعبِّ

ٌ
بيوت

ي  
ثبَت، وف 

ُ
د وت

َّ
حد

ُ
ي أوقات ت

ك بها والتقرب إليها، وذلك ف  إليها للتب 

عي َّ  
ُ
 تكون أيا  أيام ت

 
 حرا   ما

 
 ؛ لكونها أياما

 
   ما

ُ
دينية ينصرف فيها الإنسان

  
ُ
ي تستقرُّ فيها الآلهة

ي آلهته، وتكون هذه المواضع الب 
إل التفكب  ف 

ي  
ي الأزمنة القديمة "بيوت الآلهة"، وقد بق 

ا لها؛ ولذلك قيل ف 
 
بيوت

 هذا الاصطلاحُ ح
 
 هو بي  يا

ُ
ق على المعابد، فالمعبد

َ
 تحب  الآن يُطل

)٨( . ي الزمن الحاض 
ي أغلب لغات العالم المعروفة ف 

 الله ف 

 محجات الجاهليير  

النصوص الشيانية واليونانية واللاتينية القديمة إل وجود   أشارت

ْ إل وجود بيت   ش ِ
ُ
 عند العرب قبل الإسلام، غب  أنها لم ت

ِّ
الحج

": إن العرب   ي
 ،)٩( ويقول "الهمدائ 

 
واحد كان يحج إليه العربُ جميعا

كانت لهم محجات متعددة، منها بيت اللات وكعبة نجران وكعبة  

ا أخرى  
 
ي بيوت  ويذكر ابنُ الكلب 

 شداد الأيادي وك عبة غطفان،)١٠(
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كبيت ثقيف.  )١١( ويشب  "الزبيدي" إل بيت ذي الخلصة الذي  

ا أخرى،  
 
 اليمانية،)١٢( ويضيف "د. جواد" بيوت

َ
 الكعبة

َ
كان يُدع

ها يوم  ى"، وكان حجُّ كانون أول من كل   ٢٥مثل "كعبة ذي الش 

ه 
ُ
به عباد

َّ
"، أي دست"ق بعام، و"كعبة ذي غابة"، الذي لق

"القدس"، كذلك كان لآلهة الصفويي   "اللات وديان وصالح ورضا  

ورحيم" محجاتها، كما كانوا يحجون إل الكعبة المكية و"بيت 

ي الطائف و"بيت العزى" قربَ عرفات، و"بيت مناة"، اللا 
ت" ف 

ها كثب    وغب 
 
 معتاا

ُّ
 . وكان الحج

 
ي شهر ذي الحجة، وكان الطوافُ   دا
ف 

 أشواط.  )١٣( 
َ
مُه سبعة

ِّ
 الجاهلىي حول البيت الذي يُعظ

ي   ويبدو 
أن تقديسَ بيوت الآلهة تلك، يرجع إل اعتقاد الجاهلىي ف 

س أيَّ 
ِّ
 إلهه يسكن فوق سطح السماء، وبالتالي فقد يُقد

َّ
   جسمأن

هب المتهاوية إل الأرض؛  
ُّ
؛ كالنجوم وبقايا النيازك والش ي

فضائئ

ي السماء، وكذلك  
لتصوره أنه إنما سقط من البيت الإلهي الذي ف 

 رم جر كان يعتب  هذا الح
 
 لإلهه، فيجعله مرك زا

 
 قدس زا

 
ي حوله   يا

يبب 

ا يطوف به تب  
 
 بيت

 
 ، معتق كا

 
 أن هذا البيت يقع تما  دا

 
تحت البيت  ما

س يقع تما
َّ
، باعتبار أن حجره المقد  الإلهي

 
تحت المكان الذي  ما

سقط منه. وأضاف الجاهليون إل الأحجار النب  كية الأحجارَ  

 من السماء)١٤( 
ً
كانية لتكون محلَّ تقديس؛ لأنهم خالوها ساقطة الب 

 بالأحجار  
ً
ربما لسوادها نتيجة انصهارها، مما يجعلها شبيهة

 الاحتكاك بالغلاف الغازي قبل سقوطها  
ُ
ها حرارة

ْ
ي صهرت

النب  كية الب 

. على الأرض  
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، وهو حجر أسود   ومثال لهذه الأحجار السوداء، معبود النبطيي  

ي حجر  
 ف 
ً
يرمز للشمس،)١٥( والآلهة مناة عبدها الهذليون ممثلة

ر   .  )١٧( وقد تصوَّ
َ
  أسود

 
ى" حجرا أسود،)١٦(  كذلك كان "ذو الش 

الجاهليون أن حجرَ الكعبة المكية الأسود ومقامَ إبراهيم مثلُ بقية  

أن البيت  -كما يقول المسعودي   -أحجارهم المقدسة، حب  ظنوا 

طت لعبادة الكواكب السيارة السبعة)١٨(  ي خطَّ
المكىي من البيوت الب 

ى حي    
 أخرى، كما سب 

ٌ
ولكن للبيت المكىي وحجره الأسود قصة

ي الوقوفُ مع  
ي الإسلام، ولكن قبل ذلك ينبع 

نتطرق إل الحج ف 

 اعتقاداتِ 
َ
، نستقرئ التاري    خ ي

ي العصر القرسى 
  البيت المكىي ف 

. الجاهليي   حوله   

 الكعبة المكية 

 أقدمَ مَن  يتفق
ُّ
ي "بطليموس" يُعَد

أشار  الباحثون على أن الجغراف 

إل مكة وأوردها الاسمَ "مكربا"، ومن سرده يمكن استنتاجُ أنها  

ي للميلاد. ويذهب بعضُ الباحثي    
ي القرن الثائ 

 عامرة ف 
ً
كانت بلدة

   )١٩(  .  قبل هذا التاري    خ بكثب 
ً
 إل أنها يجب أن تكون موجودة

ي وادٍ غب   أن نبع "زمزم" 
ف  Dr. Snouck Hmrgruje  ويعتقد   

م  
َّ
ي نشوء هذا المركز المقدس،)٢٠( وقد قد

ذي زرع، هو  السبب ف 

ي الديار المصري "حسني   مخلوف" كتا 
 مفب 

 
للسيد "محمد   با

ه عن  
ُ
ي عبد الحميد"، عنوانه "أبو الأنبياء"، نقل فيه مؤلف

حسب 

ي اسم "مكة" ه 
ي زيدان" أن الأصل ف  لفظ "بكة" أو "بك"   و "جرخ 

ي الاعتبار تسمية القرآن لمكة بالاسم  
 السامية الأصل، مع الأخذ ف 
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 مُ }"بكة": 
َ
ة
َّ
ذِي بِبَك

َّ
ل
َ
اسِ ل

َّ
لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلن وَّ

َ
 أ
َّ
 بَارَ إِن

 
ى   كا

ً
د
ُ
وَه

مِي  َ 
َ
عَال
ْ
 . ومعلوم أن اللغة العربية فيها إبدالُ الباء مي{لِل

 
والعكس.  ما

ل المؤلفُ لذل
ِّ
ي لبنان، مشب   كويُمث

 بمعبد "بعلبك" ف 
 
إل أن الاسم   ا

ل  
ِّ
، "بعل"، وهو اسم صنم يُمث بٌ من مقطعي  

َّ
"بعلبك" مرك

 معبو 
 
 كنعان  دا

 
 قدي  يا

 
 ولا يزال قائ  ما

 
ي المعبد إل اليوم، و"بك"،  ما
ف 

ي فيها بيت البعل "بعل بك 
  -أي بيت. وقد أطلق على المدينة الب 

بعلبك" كما هو الواقع بمكة.  )٢١( ويشب  "د. خليل أحمد" إل أن  

 .  )٢٢( )لاحِظ أن كبب  أرباب  
 
  أو آشور يا

 
الاسم "بك" ربما كان بابل يا

بَ 
ُ
؛ إذ تحكىي كتبُ  الكعبة قبل الإسلام كان ه ي

ل، وهو من أصل كنعائ 

ه من  
َ
التاري    خ الإسلامي أن عمرو بن لجي الخزاعي قد أحصر  تمثال

ي الأصل  
ي الشام، والاسم هبل هو ف 

   هبعل،البلقاء ف 
ُ
والهاء أداة

هملت العي  ُ بالتخفيف مع مرور الزمن(
ُ
. تعريف، بينما أ  

 بعضُ الباحثي   مذه   ويذهب
 
 آخر، واستنا با

 
لرواية "ابن طيفور   دا

" القائلة إن أهل حمب  كانوا يقلبون القافَ   ي
وائ  المصري" و"القب 

 كا
 
، بزعم هؤلاء أن أصل كلمة "مكة" هو "مقة"، وكان "مقة" فا

 اس
 
ي التاري    خ العقائدي بأل "مقة"، ومن  ما

ي المعروف ف 
للإله السببئ

ي اه  يمنيةهؤلاء الباحثة ال
تمت بدراسة الإله  "ثريا منقوش" الب 

لِ  ي "مقة" منذ بدءِ ظهوره حب  تحوُّ
، وانتشار  ه إلاليمب   إله قومي

 مأرب وتشتت  
ِّ
عبادته بعد انهيار مركز اليمن التجاري بانهيار سد

ي  
ها "خزاعة" ف  ي أرض الحجاز، واستقرار أكب 

القبائل اليمنية ف 

 أن  
ُ
عرف باسم "مكة". )٢٣( وتزعم الباحثة

ُ
ي أصبحت ت

المنطقة الب 

 كثب  
 
ي الجاهلية، كانت على  ا

من عادات الحج إل البيت المكىي ف   
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ي تأدية فروض العبادة والحج للإله   
غرار التقاليد اليمنية القديمة ف 

 ال "مقة". )٢٤( 

 نظرِها بقولها: "وقد أدرك الرسولُ  وتدعم
َ
 وجهة

ُ
   صلى الله عليه وسلمالباحثة

َ
علاقة

مكة بأهل اليمن بما توافر لديه من معلومات تاريخية عن العلاقة  

بي   مكة وأهلها، واليمن وقبائلها وعقائدها، فورَد على لسانه وهو  

:  صلى الله عليه وسلمبالمدينة: ما هنا يَمنٌ وما هنا شام، فمكة من اليمن. وقوله  

 قلو 
ُّ
 "أتاكم أهلُ اليمن هم أرق

 
 يمانٍ والحكمة يمانية، وأبا

ُ
نا  . الفقه

ي حديث آخر يقول الرسول: "أنا يمانٍ، والحجر  
رجل يمانٍ." وف 

ي السهل التهامي  
ي موقعُ مكة ف 

الأسود يمانٍ، والدين يمانٍ." ويأئ 

 المفشين ومنهم سفيان  
ُ
ات  ارتباطَها باليمن، فجاءت تفسب 

َ
د
ِّ
ليؤك

: أتاكم أهلُ اليمن، أي أهل تهامة؛ لأن  لرسولبن عيينة لحديث ا

 يمنٌ، و 
َ
 مكة

ُ
 يمانٍ والحكمة

ُ
هذا هو أصلُ قولِه: "الإيمان

 يمانية".")٢٥( 

ضيف
ُ
 بساطة، مثل أن تكون   ون

َّ
إل هؤلاء الباحثي   احتمالاتٍ أشد

ي البيتَ، و"رابا"  
ي ربَّ البيت لو أخذنا بأن "بك" تعب 

"مكربا" تعب 

، أو مثل أن تكون "مكربا"   ي ي اللسان العرئ 
 أنها من "رب" ف 

ٌ
واضح

، وهي من أصل "قرب"، وقد  من "قربان" وجم عها قرابي  

صت بهذا ا صِّ
ُ
عملت وخ

ُ
؛است ب إل المعبود، وهو  لمعب  قرِّ

ُ
لأنها ت  

انية، وتعتب  من ي الآرامية والعب 
Corban ف     معروفة بهذه التسمية

ي القديم، فتكون  
الاصطلاحات ذات الأصل السامي الواحد ف 

 التقرب إل الله أو 
َ
."المقربة" إل الله"مكربا" بهذا المعب  مكان   
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  الجاهلية 
 ف 
ُّ
 الحج

ي  
ي   وغب 

لت إل أكب  مركز تجاري ف  عن الذكر أن "مكة" بعد أن تحوَّ

ل طرقِ التجارة من اليمن إليها،   شِبه الجزيرة وذلك بعد تحوُّ

ها المقدس تعظيمَ غالبية العرب، ورغم أن العرب 
ُ
 -استقطب بيت

 
ْ
 بَد
 
 وحصر َ  وا

 
ي وضعوها بفناء الكعبة    - ا

مون التماثيلَ الب 
ِّ
كانوا يُعظ

ون للكعبة إل ل الأرباب، فإنهم كانوا يعتب 
ِّ
مث
ُ
 لت

 
أكب  وأعظم من   ها

ه فقد تصوروا عدمَ إمكانية الاتصال   هذه التماثيل. ولعظمتِه وسُموِّ

، فوضعوا بينهم وبينه وسائطَ   المباسر  بينه وبي   العبد الخاطئ

يل لقوم صالحي   صنعوها لهم بعد موتهم، ثم  وشفعاء، هي تماث

نعَت بالأرباب، 
ُ
.السادة أيصارت ت   

د 
ِّ
 إقرار الجاهلي   بإله أعظم للكعبة   ويُؤك

َ
 الكريم حقيقة

ُ
القرآن

 أعلامٍ أخرى  
ُ
ي حي   كان لأربابهم مسميات

أسموه "الله" فقط، ف 

: مختلفة، مثل "هبل"، و"اللات"، و"العزى"، و"مناة"، فيقول  

{ ْ ِ
يئ
َ
نَّ اُلله ...  ل

ُ
ول
ُ
يَق
َ
هُمْ ل

َ
ق
َ
ل
َ
هُمْ مَنْ خ

َ
ت
ْ
ل
َ
. (٨٧)الزخرف:  {سَأ  

{ ْ ِ
يئ
َ
عَزِيزُ   ل

ْ
هُنَّ ال

َ
ق
َ
ل
َ
نَّ خ

ُ
ول
ُ
يَق
َ
رْضَ ل

َ ْ
مَوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
هُمْ مَنْ خ

َ
ت
ْ
ل
َ
سَأ

عَلِيمُ 
ْ
. (٩)الزخرف:  {ال  

لْ }
ُ
 لِِلِ   ق

َ
ون
ُ
ول
ُ
عَظِيمِ * سَيَق

ْ
عَرْشِ ال

ْ
بْعِ وَرَبُّ ال مَوَاتِ السَّ مَنْ رَبُّ السَّ

 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
 ت
َ
لَّ
َ
ف
َ
لْ أ

ُ
. ( ٨٧، ٨٦)المؤمنون:  {ق  

نا 
ُ
ث
ِّ
حد

ُ
عيد    وت

ُ
ي قصةٍ ت

كتبُ التاري    خ الإسلامي أن الجاهلي   اعتقدوا ف 

م، وتقول هذه القصة إن  
َ
ي القِد

 الكعبة إل زمن موغلٍ ف 
َ
 نشأة
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ي "سرنديب" من أرض الهند، وظلَّ  
هبوط آدم إل الأرض كان ف 

ي جبل "عرفات"، ثم  
ي الأرض حب  واف  "حواء" وعرَفها ف 

يهيم ف 

ي بناء بيتٍ 
 له ف 

َ
ه ليأذن ل إل ربِّ أخذها إل أرض مكة، وهناك توسَّ

ي  
ه، كما كان يفعل مع الملائكة حول بيتِ الله الذي ف 

َ
يطوف حول

ا من النور مثل السماء، فأنزل له الله 
 
 على أجنحة الملائكة بيت

ي السماء تما
 البيت الإلهي الذي ف 

 
، فوضعوه على الأرض تحت  ما

ة. وبموت آدم رُفع بيت النور، فقام ولده   موقع بيت السماء مباسر 

ا من حجر الأرض  
 
"شيث" بتخطيط مكان النور، ثم أقام عليه بيت

 
َّ
رِب بطوفان نوح، وامتد

َ
 الزمان حب  انتهت  وطينها، لكن البيت خ

 إل إبراهيم، حيث حمل هاجر وإسماعيل إل هذا الموضع  
ُ
النبوة

ه  
َ
ذ ولد

َ
، وهناك أخ المبارك، ثم عاد إليهما بعد بضع سني  

 من البيت.  )٢٦( 
َ
 إسماعيل فرفعَا القواعد

ون البيت  ويقول ": إن الجاهليي   "كانوا يحجُّ ي
"الشهرستائ 

 ويعتمرون ويُحرمون، ويطوفون بالبيت سب
 
، ويمسحون بالحَجر  عا

ون: لبيك اللهم لبيك، لبيك  ويسعون بي   الصفا والمروة، وكانوا يُلبُّ

ي ي قوله: إلا سر 
ي تلبيته ف 

ك ف  يك لك. إلا أن بعضهم كان يُش   لا سر 
 
  كا

ك
َ
ه وما مل

ُ
ملك

َ
. ويقفون المواقف كلها. وكانوا يهدون الهدايا  لك، ت

ويرمون الجمار ويحرمون الأشهر الحرم، فلا يغزون ولا يقاتلون  

ي الحارث بن كعب كانوا لا يحجون  
فيها، إلا طي وخثعم وبعض بب 

 ولا يعتمرون ولا يحرمون الأشهر الحرم ولا البلد الحرام." )٢٧( 

: "وقد كان الجاهليون  ويقول يطوفون بالصفا والمروة   د. جواد علىي

 أشواط، كما كانوا يُقيمون -وعليهما صنمان يمسحونهما  -
َ
سبعة  
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مِ الإسلامُ الطوافَ   ون شعورَهم هناك، ولم يُحرِّ الأضاخي ويقصُّ

. وأن الرجم كان معرو   بالموضعي  
 
، وهو معروف   فا عند الجاهلي  

 
ُ
، وقد أ يي   ي    شب  عند العب 

ي التوراة. وهو معروف عند بب 
إل ذلك ف 

إرَم، وكلمة "ر ج م" من الكلمات السامية القديمة. ويلحق بالرجم  

ي الإسلام   -تقديمُ العتائر 
ذبَح عند الأصنام،   -الضحية ف 

ُ
وكانت ت

ي الإسلام، وكان أهل الجاهلية  
والعمرة هي بمثابة الحج الأصغر ف 

ي شهر رجب، وم
ي الجاهلية."  الأ   نيقومون بأدائها ف 

شهر الحُرُم ف 

: "أن  قي   وينقل "د. جواد" عن "فلهوزن" ومجموعة مستش 

. وأن قدسية البيت 
ً
لة الحجر الأسود كان فوق أصنام الكعبة مب  

عند الجاهليي   لم تكن بسبب الأصنام، بل كانت بسبب هذا  

 للبيت. وأنه ربما كان  
َ
ب القدسية

َ
س لذاته وجل

ِّ
د
ُ
الحجر الذي ق

ا من معبود مقدس قديم. وأن البيت كان إطا شهابَ نب     ك أو جزء 
 
  را

ها  
َ
للحجر الأسود أهمِّ معبودات قريش، لكنه لم يكن معبود

 الوحيد." )٢٧( 

  الجاهلية 
 مكانة الكعبة ف 

الشعرُ بتعظيم البيت وشعائر الحج إليه وبالله صاحب   ويفيض

ان غزو   إبَّ
ً
 واضحة

ُ
 هذه الثقة

ُ
ز ُ ب 

َ
"أبرهة"  البيت، وثقتهم به، وت

ي شعر عبد المطلب بن  
ي عام الفيل، ف 

وجيش الحبش للكعبة ف 

:هاشم القائل   

 
ْ
ك
ى
لال عْ ح 

َ
ه فامن

ى
عُ رحْل

َ
 يمْ  ن

َ
 العبد

َّ
مَّ إن

ُ
 لاه

ي َ َّ صليبُهمُ    لا يَغل 
ْ
هُم غد

ُ
حال  وم 

 
  وا

ْ
ك
ى
حال م   
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)٢٩(  
ْ
ب  لتنا فأمْرٌ ما بدا لك هم وق 

ى
 تارك

َ
 إن كنت

ي 
َّ   وف   علىي

َّ
ب من طلبه: "رُد ي عندما تعجَّ

ه على أبرهة الحبس 
ِّ
رد

." قال: "إن للكعبة رَ   إبلىي
 
". يحميها با   

   ويقول
ُ
ابن هشام عن عام الفيل "... إن أول ما رُئِيت الحصبة

َ الحصبة   ي
ِّ والجدري بأرض العرب ذلك العام." ويبدو أن تفس 

ي اعتقاد الجاه 
 لىي سبوالجدري بي   جنود الحبش لم يكن ف 

 
 كاف  با

 
  يا

ي إل ر 
اجعهم؛ لذلك أرجع السببَ الحقيق  عبة، وهذا إنما  ب الكلب 

ي الاعتقاد  
ت ف 

َّ
ي تجل

 كاملة، تلك الثقة الب 
ً
ي إلههم ثقة

هم ف 
َ
ز ثقت ِ يُب 

ض لهجوم جويٍّ فريد من نوعه، فقد   بأن جيشَ أبرهة قد تعرَّ

 أرسل الله على جيش الحبش طيو 
 
سل "رؤب را ة  ترميه بالأحجار لب 

 بن الحجاج" رجزه قائ 
ً
: ل   

هم ما مسَّ أصحابَ الفيل  من سجِيل **  ومسَّ
ٌ
ترميهمُ حجارة  

ٌ أبابيل  بهم طير
ْ
بت ع 

ى
وا مثلَ عصف  مأكول **   ول فصير  

ق ما حدث بقوله ويشهد 
ْ
:"نفيل بن حبيب" على صد   

 طير 
ُ
 اَلله إذ أبصرت

ُ
 حمدت

 
لق  علينا **   ا

ُ
 ت
ً
 حجارة

ُ
وخفت  

 "عبد الله بن الزبعرى" بمكة قائ ويفخر 
ً
: ل   

، إنها 
َ
لوا عن بطن مكة

َّ
 كانت قدي**   تنك

 
لا يُرام حريمُها  ما  

 
ْ
َ حُرِمت عرى ليالى 

ِ
إذ لا عزيزَ من الأنام يرومُها**  لم تخلق الش  

َ الجيش عنها ما رأى ولسوف يُنن   الجاهلير  عليمُها **   سائلْ أمير  
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 ستون أل
 
هم فا

َ
شْ بعد الإياب سقيمُها**  لم يثوبوا أرض ولم يَع   

هم
ى
 وجُرهم قبل

ٌ
واُلله من فوق العباد يُقيمها **  كانت بها عاد  

 
َّ

ي شعر    وتتجلى
ي ربِّ البيت بصورة واضحة ف 

 الجاهلية ف 
ُ
العقيدة

" القائل ي
ي ربيعة الثقق  ي الصلت بن أئ  :"أئ    

 آيات  ربِنا ثاقبات
َّ
فيهن إلا الكفورُ لا يُماري **   إن  

ق الليلَ والنهار فكلم 
ى
ستبير  حسابُه مقدورُ **   خل  

ظلَّ يحبو كأنه معقورُ **   حبَس الفيلَ بالمغمس حن    

وا جمي فوه ثم ابذعرُّ
َّ
 خل

 
ه مكسورُ **   عا م ساق 

ْ
هم عظ

ُّ
كل  

ي خطاب "عبد الله بن صفوان"    ويرتفع
البيتُ بقدسيته ويتعال، ف 

بناءَ البيت قبل البعثة بسنوات خمس:  لقومه، عندما كانوا يُعيدون 

ي بنائها من كسبكم إلا طيِّ 
دخلوا ف 

ُ
 "لا ت

 
ٍّ  با ي

دخلوا فيها مهرَ بع 
ُ
، لا ت

 أحدٍ من الناس
َ
". ولا بيعَ ربا ولا مظلمة   

ي سُلم ويُقسم : زهب  بن أئ    

ه
ى
 بالبيت الذي طاف حول

ُ
وه من قريش وجُرهم  ** فأقسمت

َ
رجالٌ بن  

ي وصية "سبيعة   وبتقديس
 الأم لابنها، كما ف 

ُ
البيت كانت نصائح

:بنت الأجب" القائلة   

  
َ
  ة
َّ
مْ بمك ظل 

َ
َّ لا ت  

ْ ** أبُن  َ ولا الكبير لا الصغير  

  يَّ 
َ
 محارمَها بُن

ْ
رورْ  **  واحفظ

َ
 الغ

َ
ك
ْ
ن ولا يغرَّ  
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  ة 
َّ
َّ مَن يَظلمْ بمك   

ورْ **  أبُن   السر 
َ
 أطراف

َ
ق
ْ
يل  

َّ قد   
ها أبُن 

ُ
بت  ظالمَها يبورْ **   جرَّ

ُ
فوجدت  

ها  َ نَ طير ْ **  و   اُلله أمَّ   ثبير
العُصْمُ تأمَنُ ف   

ه
َ
ك جيش

ى
 وْ رمَ يُ **  والفيلُ أهل

َ
فيها بالصخورْ  ن  

  فاسمعْ إذا حَ 
ْ
 واف

ُ
ت
ْ
ث
َّ
 الأمورْ    **   د

ُ
هَم كيف عاقبة  

 

  الإسلام 
 الحج ف 

   يقول
ُ
ي كانت الجاهلية

ه: باب السي   الب  ي محب 
"ابن حبيب" ف 

ون   ها: "وكانوا يحجُّ
َ
ها وأسقط بعض

َ
ها فأبق  الإسلامُ بعض

ْ
ت
َّ
سن

 البيت ويعتمرون ويطوفون بالبيت أسبو 
 
، ويمسحون بالحجر  عا

الأسود ويسعون بي   الصفا والمروة. وكان على الصفا إساف وعلى  

ك    ا كانو المروة نائلة، وهما صنمان، و  ون إلا أن بعضهم كان يُش  يُلبُّ

ي تلبيته، وكانت العرب تقفُ بعرفات
فعون منها والشمسُ  ويد   ف 

حية، فيأتون إل مزدلفة، وكانت قريشٌ لا تخرج من مزدلفة ولا  

م من الحرَم،  
ِّ
عظ

ُ
م من الحِلِّ ما ن

ِّ
عظ

ُ
تقف بعرفات، ويقولون لا ن

به أهلُ عرفات إذا أتوا    تديفبب َ قضي  المشعرَ فكان يُشِجُ عليه يه

 مزدلفة، فأبقاه الله مشع 
 
ي  را

، وأمر بالوقوف عنده." وقال العامري ف 

ي الجاهلية
:وقوفهم ف    

ل  )٣٠(
َ
 قريشٌ  ** وموقف ذي الحجيجِ  إلى إلَ

ْ
ت مُ بالذي حجَّ قس 

ُ
 فأ



 ~248 ~  
 

مون  الإلُّ 
ِّ
: جبل بعرفات، وكانوا يهدون الهدايا ويرمون الجمار ويُعظ

 الأشهر الحرم.  )٣١( 

اها من   نعم
َّ
رها ونق ه طهَّ

َّ
  والشعائر، لكن

ي َ أبق  الإسلامُ كلَّ هذه السُّ

ي تقديس الصفا والمروة  
أدران الجاهلية وجهالتها، فلم يَعُدِ الشُّ ف 

ي هرولة هاجر أمِّ  
والسعيِ بينهما هو صنما "إساف ونائلة"، وإنما ف 

ي صحراء مُجدبة. ولم يَ 
ا عن الماء ف 

 
الحجرُ   دِ عُ إسماعيل بينهما بحث

 الأسود ومقامُ إبراهيم أحجا
 
ي الأصل   را

مقدسة لذاتها، بل لأنهما ف 

ياقوتتان من يواقيت الجنة طمَس اُلله نورَهما. ولو لم يطمسِ اُلله  

ق والمغرب.  )٣٢( وعن ابن عباس قال:   نورَهما لأضاءَا ما بي   المش 
ءٌ من الجنة إلا الركن الأسود والمقام." )٣٣(  ي

ي الأرض سى 
 "ليس ف 

القصة الإسلامية حول البيت، فهي قصة محوطة بالقدسية  أما 

صُها لنا كتابُ "أبو الأنبياء" فيما يلىي 
ِّ
:والتبجيل، يُلخ  

ي   ...
ق موضع البيت قبل أن يخلقَ الأرض بألق َ

َ
إن الله سبحانه خل

حيت الأ
ُ
 بيضاء على وجه الماء فد

ً
رضُ من  عام، فكانت زبدة

كا إل الله  تحتها، فلما أهبط الله 
َ
آدمَ إل الأرض استوحش، فش

تعال فأنزل البيت المعمور، وهو ياقوتة من يواقيت الجنة، له 

، بابٌ  ، فوضعه على موضع   بابان من زمرد أخصر  ي ي وباب غرئ 
ف  سر 

ا تطوف به كما يُطاف حول  
 
هبط لك بيت

ُ
ي أ
البيت، وقال: يا آدم، إئ 

  ، ي
 عند عرسى 

َّ
ي عنده كما يُصلى

ِّ
صلى

ُ
، وت ي

وأنزل الله عليه الحجر  عرسى 

ه   ي الجاهلية، فتوجَّ
 من مسِّ الحيض ف 

َّ
الأسود، وكان أبيضَ فاسود

 آدمُ من الهند ماش
 
 إل مكة، وأرسل الله إليه مل  يا

 
ه على  كا

َّ
ليدل  
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ُ
ه الملائكة

ْ
 آدمُ البيت وأقام المناسك. فلما فرغ تلقت

َّ
البيت، فحج

ي عام. قال ابن  وقالوا له: يا آدم، لقد حججنا هذا البيت قبل
ك بألق َ

يه، فكان  
َ
 آدمُ أربعي   حجة من الهند إل مكة على رجل

َّ
عباس حج

الرابعة. والبيتُ   لسماءذلك إل أيام الطوفان، فرفعه الله إل ا

ك ثم لا يعودون. وقد بعث الله  
َ
المعمور يدخله كلَّ يوم ألفُ مل

 
ً
ي قبيس صيانة ي جبل أئ 

أ الحجرَ الأسود ف  يلَ حب  خبَّ له من   جب 

 الغرق "زمن الطوفان"، فكان موضعُ البيت خال
 
إل زمن إبراهيم   يا

ما وُلد له   د عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعال أمر إبراهيم بع

ر فيه ويُعبَد، فسأل اَلله أن يُبي ِّ َ  
َ
إسماعيل وإسحاق، ببناء بيت يُذك

ه على موضع البيت، وهي  
َّ
 لتدل

َ
له موضعَه، فبعث الله السكينة

، والخجوج من الرياح هي  
َ
شبه الحية

ُ
رياح خجوج لها رأسان ت

ي هبوب  ها. وأمر  
الشديدة الشيعة الهبوب، وقيل هي الملتوية ف 

َ حيث تستقرُّ السكينة، فتبعها إبراهيمُ حب  أتتْ   يمه إبرا  ي
أن يبب 

موضعَ البيت فتطوقت عليه. قال ابن عباس: بعث الله سبحانه  

ي  
ي ف 

 على قدر الكعبة، فجعلت تسب  وإبراهيم يمس 
ً
وتعال سحابة

ها إل أن وقفت على موضع البيت، ونودي منها: يا إبراهيم،  
ِّ
ظل

ها، لا  
ِّ
ر ظل

ْ
تزد ولا تنقص. قال ابن عباس: بب َ إبراهيمُ  ابْنِ على قد

البيتَ من خمسة أجبل: من طور سيناء، وطور زيتا، ولبنان وهو  

جبل بالشام، والجودي وهو جبل بالجزيرة، ومن حراء وهو جبل  

ي مكة. فلما انته إبراهيم إل موضع الحجر الأسود قال  
ف 

ي بحجر حسن يكون للناس عَل
 لإسماعيل: ائتب 

 
بحجر،    ه. فأتاما

ي بأحسن منه. فمض  إسماعيل ليطلبَ حج
 فقال: ائتب 

 
أحسن   را  
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منه، فصاح الجبل أبو قبيس: يا إبراهيم، إن لك عندي وديعة  
ذها. فقذف بالحجر الأسود، فأخذه إبراهيم فوضعه مكانه.  )٣٤(

ُ
 فخ

يل  ونستكمل " حيث يقول: "فقام معه جب  ي
القصة من "الأزرف 

ها؛ الصف
َّ
ا والمروة ومِب  ومزدلفة وعرفة. وبعد  فأراه المناسك كل

ي 
ن ف 

ِّ
ها، أمره أن يُؤذ

َّ
ه كل

َ
حصْبِ إبليسَ وعِرفانِ إبراهيمَ مناسك

. فقال الله تعال:   ي
الناس بالحج، فقال إبراهيم: يا رب ما يبلغ صوئ 

 َّ  وعلىي
ْ
ن
ِّ
ف به حب  صار أرفعَ   أذ  على المقام فأسر 

َ
. فعلَّ

ُ
البلاغ

ها وبحرها  الجبال أطولها، فجُمعت له الأ ها وجبلها وبرُّ
ُ
رضُ سهل

 )٣٥( ". 
 
ها حب  أسمعَهم جميعا

ُّ
 وإنسُها وجن

  وهكذا 
َّ
ا مقد

 
ت الكعبة بيت

َّ
 ظل

 
خرجت  سا

ُ
ُ أمة أ ، تطوف حوله خب 

 للناس، سب
 
  عا

َّ
ش
ُ
 خ

 
د العلمُ باكتشافه  عا

َّ
، والطوافُ سنة قدسية، أك

 أنها سُ 
 
.لميةة عِ ن  

  

  
 الحواش 

 ______________________________________ 

ش  بالعدد  - ( ١)
ُ
من مجلة   ٢،١٣١من أوائل موضوعات الكاتب الاختبارية، ن

. الكويت، الكويت  

١٢تاري    خ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، ص - ( ٢)  

 انظر أي . ٤٢٢-٤٢٠ديانة مصر القديمة، أدولف أرمان، ص - ( ٣)
 
   مصر : ضا

ي 
٢٩٠العصور القديمة أدولف أرمان وهرمان رانكه، صوالحياة المصرية ف   

" ية ٣١أبيدوس"، د. عبد الحميد زايد، ص "بالإنجلب   " (٤  ) -  

٢٨الساميون ولغاتهم، د. حسن ظاظا، ص - ( ٥)  
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وا، ص - ( ٦) ، جان بوتب  ١٣٤، ٩٤الديانة عند البابليي    

ي سوريا قبل الإسلام، رينيه ديسو، ص - ( ٧)
١٢٠العرب ف   

، ج - ( ٨) ي تاري    خ العرب قبل الإسلام، د. جواد علىي
، ٥المفصل ف   

٢١، ٢١٤، ٢٢٣ص  

٢١٧نفس المرجع، ص - ( ٩)  

٨٤، ص٨الإكليل، ج - ( ١٠)  

١٦كتاب الأصنام، ص  -( ١١)  

٢٧١، ص ٢تاج العروس، ج - ( ١٢)  

٢٢٤، ٢١٧، ١٥٣، ١٥٢، ١٨٠، ص٥المفصل، ج - ( ١٣)  

ي عبد الحميد، صأبو الأنبياء إبراهيم الخليل، محمد  - ( ١٤)
٩٨حسب   

، د. خليل أحمد، ص - ( ١٥) ي ي الفكر العرئ 
٤٣مضمون الأسطورة ف   

ي طريق الميثولوجيا عند العرب، محمود سليم   - ( ١٦)
ف   

٦١، ٦٠نفسه، ص - ( ١٧)  

٤٧، ص٤مروج الذهب: ج  -( ١٨) ١٨  

ي طريق الميثولوجيا، ص  -( ١٩) ١٩
١٢٥ف   

نفس الموضع - ( ٢٠)  

٩٤، ٩٣الأنبياء، صأبو  - ( ٢١)  

٦٨مضمون الأسطورة، ص - ( ٢٣)  

ي طريق الميثولوجيا، ص  - ( ٢٣)
٤٩ف   

٨٩- ٨٣التوحيد يمان، ص - ( ٢٤)  

٨٧نفس المرجع، ص  -( ٢٥) ٢٥  

، ج - ( ٢٦) ي
، معجم البلدان، ياقوت، ٣٣، ص٢الملل والنحل، الشهرستائ 

، ص٦١٩، ٢٨١، ٢٧٩ص ي
٩، ٨، أخبار مكة، الأزرف   

٤٧٢، ص٢الملل، ج - ( ٢٧)  

٢٢٢، ٢٣٢، ٢٣١، ٢٣٠، ص٥المفصل، ج - ( ٢٨)  

ة ابن هشام، ج٢٣٩، ص٢الملل، ج - ( ٢٩) ٤٥، ص١، وسب   

ة ابن هشام، ج  - ( ٣٠) ١٧٩، وص٥١-٤٧، ص١سب   

، ص - ( ٣١) ٣١٩، ٣١١المحب   
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١٠٠، ص١تاري    خ الخميس، ج - ( ٣٢)  

٢١٢، ص٢معجم البلدان، ياقوت، مجلد  - ( ٣٣)  

٩٢، ٩١أبو الأنبياء، ص - ( ٣٤)  

، ص  -( ٣٥)  ي
٣٤، ٣٣أخبار مكة، الأزرف   
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 العرب قبل الإسلام: العقائد، والتعدد، والأسلاف 

 

  معلومٌ 
 
بة  أن عجزَ الإنسان وضعفه أمام ظواهر الطبيعة المتقل

وى  
ُ
واها، مع قصور تجربته ومعرفته، كان هو الدافعَ لتصور ق

ُ
وق

ي تقف  
يقية"، هي الب  ات الطبيعة وثوراتِها  مفارقة "ميتافب   وراء متغب 

وغضبها وسكونها، ولأن تلك الظواهر لم تكن مفهومة، فقد  

 جاءت تلك القوى أي 
 
ي   ية؛غيب  ضا

 الناس ف 
ُ
ولذلك ارتبطت عقائد

ت عن ذلك الوسط وأظهر   ، حيث عب  ي
أربابها بوسطها البيبئ

ها تكرا   مظاهره وأكبر
 
ُّ أجرامَ   را ي س العرئ 

َّ
وديمومة، ومن هنا قد

ي ليله الصحراوي المنبسط، دون  
ي تظهر بكل وضوح ف 

السماء الب 

س الأحجار بخا
َّ
ذات   صةحواجز حب  الأفق بدائرته الكاملة، كما قد

ه رمال وصخور وأحجار، وقد غلب  
ُ
السمات المتفردة منها، فبيئت

ي جزيرة العرب لا 
كانية ف  اكي   فيها،  انتشارُ الصخور الب  نتشار الب 

. وأطلقوا عليها اسمَ الحرات من الحرارة والانصهار    

ى إل تباين   لكنَّ 
َّ
 رقعةِ الجزيرة على خطوط عرض واسعة، أد

َ
اتساع

ي الظواهر،  
دٍ مماثل ف 

ُّ
ى إل تعد

َّ
ظروف البيئة والمناخ، مما أد

ي 
ي العبادات، هذا ناهيك عن وعورة المسالك ف 

وبالتالي تعددية ف 

 لمواطن دون مواطن،  الج
َ
ت إل ما يُشبه العُزلة

َّ
ي أد

زيرة، والب 

ي 
ي الباطن، مما أدى إل احتفاظها بألوان من   خاصة تلك الب 

ف 

مها وبدائيتها، نتيجة عدم الاحتكاك  
َ
ي قِد

 العقائد الموغلة ف 
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م  
َ
ي ومن ث

ساعد على تطور الراسب المعرف 
ُ
ي ت
بالثقافات الأخرى الب 

. العقائدي  

  

  ا 
لعبادة التعدد ف   

، إضافة لعبادة أجرام السماء وعبادة   وهكذا 
َ
يمكنك أن تجد

الأحجار والصخور، بقايا من ديانات بدائية كالفيتشية والطوطمية،  

.وعبادة الأوثان وعبادة الأسلاف   

ُ ديانات الجزيرة انتشا  والفيتشية  أكبر
 
س   را

ِّ
قد
ُ
بي   أهلها، وهي ت

خفية   الأشياءَ المادية كالأحجار، للاعتقاد بوجود قوى سحرية

ي السماء أو من باطن  
 من عالم الآلهة ف 

ٌ
بداخلها، أو لأنها قادمة

 حب  
ً
 قائمة

ُ
ت تلك العقائد

َّ
، وقد ظل الأرض حيث عالم الموئ 

.ظهور الإسلام   

ي تعتقد بوجود صلة لأفراد القبيلة بحيوان ما  أما 
الطوطمية، الب 

ي مسميات قبائل العرب، مثل "أسد، فهد،  
س، فتظهر ف 

َّ
مقد

مون لمْسَ يربوع  ، ضبة، كلب، ظبيان ... إلخ"؛ لذلك كانوا يُحرِّ

 باسمه؛ لذلك كانوا يكنون عنه، فالملدوغ  
َ
ظ
ُّ
الطوطم أو حب  التلف

يُكب َ عنها المجلم، والأسد أبو   نعامةيقولون عنه السليم، وال

  
ً
حارث، والثعلب ابن آوى، والضبع أم عامر، وهكذا. هذا إضافة

ي كانوا يعظمونها، ويأتونها  إل تقديس الأشجار، مثل 
ذات أنواط الب 

هم وأرديتهم
َ
قون عليها أسلحت

ِّ
. كلَّ سنة فيذبحون عندها ويُعل  
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 عبَد العربُ كائناتٍ أسمَوها "الجن" خو  كذلك 
 
 ورهبة، ودف فا

 
  عا

لأذاها، وظنوها تقطن الأماكن الموحشة والمواضع المقفرة  

ه من الجن  
َ
ان
َّ
ا سك رٍ حيَّ

ْ
ي إذا دخل إل موطنٍ قف والمقابر، وكان العرئ 

 بقوله، عِمُوا ظلا 
 
 الجماعة ينادي: إنا عائذون بسيد  ما

ُ
، ويقف قائد

وتصوروا الجن كحال العرب، فهم قبائل وعشائر    ،هذا الوادي

 
ُ
هم بعتربط بينهم صلات

ُ
  الرحم، يتقاتلون ويغزو بعض

 
، ولهم  ضا

، فهم    وشيوخ وعصبيات، ولهم من صفات العربان كثب 
ٌ
سادة

مَم ويعقدون الأحلاف، وقد  
ِّ
 الجوار ويحفظون الذ

َ
يرعون حُرمة

َ ب  ون العواصف، ويُصيبون البش  والجنون.   الأوبئةيتقاتلون فيُثب 

ة ت  وقد نسبوا إل الجن الهتف قبل الدعوة مباسر  ، حيث كبر

ئ بأخرى بصوت   نب 
ُ
نادي بأمور وت

ُ
ي ت
الهواتف أي الأصوات الب 

 على تلك الاعتقادات  
ُ
ان هَّ

ُ
. وقد اعتمد الك ي

مسموع وجسم غب  مرئئ

  
ُ
فزعموا أنهم يتلقون وحْيَهم عن الجن، وأن الجن بإمكانها الصعود

ي حكايات الملأ الأعلى مع   اءإل السم
والتنصت على مصائر البش  ف 

 مصائر البش   بعضهم 
ُ
ي الأرض، وأن الكاهن بإمكانه معرفة

عمن ف 

.عب  رفيقه من الجان  

  

 عبادة الأسلاف 

 أشد العبادات انتشا  أما 
 
،   را ي والمجتمعي

وأقرب  ها إل الظرف المكائ 

  
َ
، ويبدو لنا أن تلك العبادة كانت غاية فهي عبادة الأسلاف الراحلي  

، حيث كان ظرفُ   ي العصر قبل الجاهلىي الأخب 
ي العبادة ف 

 التطور ف 
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كٍ نظ
ُّ
 القبيلة لا يسمح بأي تفك

 
لانتقالها الدائم وحركتها الواسعة   را

 جامعة لأفرادها، تمَّ   اءور 
ٌ
ل الذي كان يلزمه لزُوجة

ُّ
الكلأ، وهو التنق

ف القبيلة وسيدِها الراحل الغابر، فأصبح هو الربَّ  
َ
ي سل

ه ف 
ُ
ل
ُّ
تمث

  
ً
المعبود وهو الكافل لها الحماية والتماسك، بوصفها وحدة

 عسكرية مقاتلة متحركة دو 
 
ت بمفهوم الوطن مفهومَ  ، فاستبدلما

فالحم، والذي ي هم   ش  هم وأبوهم القديم ورب  ُّ
ُ
عليه سيد

المعبود، حيث تماه جميعُ أفراد القبيلة فيه، ومن هنا كان الربُّ  

 القبيلة الراحل القديم، الذي تمثلوه بط
َ
 هو سيد

ً
 مقات ل

ً
 أو حكي ل

 
  ما

دت الأربابُ بتعدد القبائل، 
َّ
م تعد

َ
ونزعت القبائل  لا يُضارَع، ومن ث

َ مفهومة للوهلة   مع ذلك نحو التوحيد، وهي  ي تبدو غب 
المعادلة الب 

  
ُ
ي قبيلته كان لا يَعبد

ي أن البدويَّ ف 
الأول، لكن بساطة الأمر تكمن ف 

تِه ورابط قبيلته، ولا   ه الذي هو رمز عزَّ لُ سوى ربِّ ي العادة ولا يُبجِّ
ف 

ف بأرباب القبائل الأخرى، وهو الأمر ال  ذي نشهد له نموذيعب 
 
  جا

 واض
 
ي المدون  حا
س، حيث عاش بنو إسرائيل   الإسرائيلىي ف 

َّ
المقد

ظروفَ قبلية شبيهة، فيقول سِفر الخروج: "من مثلك بي   الآلهة يا  

 رب؟" أي أن القبلىي كان يعرف أربا 
 
أخرى لقبائل أخرى، لكنَّ ربَه   با

ي قبيلته يأنف أن يحكمَه  
هو الأعظم من بينها؛ لذلك كان البدويُّ ف 

 من خارج نسبِه؛ لأن نسبَ 
ٌ
ه، هو سلفه، هو ذاته، هو  هو ربُّ  هأحد

ي 
 أهم العوامل ف 

َ
 الأسلاف أحد

ُ
كرامته وعزته؛ لذلك كانت عبادة

ي وحدة مركزية تجمعهم
، وعدم توحدهم ف  قِ العرب القبلىي

.تفرُّ   

افُ بآلهة أخرى لقبائلَ أخرى إلا فيما بعد، بعد   ولم يأتِ الاعب 

 دخول المصالح التجارية للمنطقة، واستعمال النقد، وظهور  
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ي قبيلة أخرى، مما  
ي قبيلة ترتبط بمصالح لأفراد ف 

مصالح لأفراد ف 

اف متبادل بالأرباب، وه  ى لاعب 
َّ
ي  أد

و الأمر الذي بدأ يظهر خاصة ف 

ى بالجز  ي العصر الجاهلىي   يرةالمدن الكب 
على خطِّ التجارة، ف 

ها ب وغب  ي مكة والطائف ويبر
، كما حدث ف  . الأخب   

  

  
 المستوى المعرف 

ي شئون الدين  دأب
على الحطِّ من   -عافاهم الله   -بعضُ مفكرينا ف 

ي صورة منكرة،  
شأن عرب الجزيرة قبل الإسلام، وتصويرهم ف 

ي القصة والسيناريو  
وسار على درب  هم أصحابُ الفنون الحديثة ف 

َّ عار  ي موا ذلك العرئ 
َّ
 والأعمال الفنية السينمائية، بحيث قد

 
من أية   يا

ن    ثقافة أو حب  فهْم أو 
ْ
ي ذه

ه ف 
ُ
حب  إنسانية، حب  باتت صورت

اب أي
َّ
ت
ُ
ي أذهان بعض المثقفي   بل والك

 شبيبتنا، إن لم تكن ف 
 
،  ضا

ي 
حَ ف 

ْ
د
َ
ية. وقد بدا لهؤلاء أن الق أقربَ إل الحيوانية منها إل البش 

هم بتلك الصورة، هو فرشُ أرضيةِ  
َ
شأن عرب قبل الإسلام، وإبراز

لدعوة الإسلامية بعد ذلك، وكلما زادوا  ا الصورة بالسواد، لإبراز نورِ 

ي تبشيع عرب الجاهلية، كلما كان الإسلامُ أكبر استضاءة وثقافة  
ف 

 وعل
 
 وخل ما

 
 وتطو  قا

 
على كل المستويات. وأن الأمر بهذا الشكل  را

 يبعث أو 
ً
ي أبسطَ   ل

على الشعور بالفجاجة والسخف، ثم هو يجاف 

 القواعد المنطقية للإيمان، فالإيمان يَ 
ُّ
ه من دعوته، ومن    ستمد

َ
قيمت

ي ذاته قيمة داخلية، وليست  
ة نبيه، فقيمته ف  ، وسب  ه القدسىي نصِّ

 الإلهي 
ُ
ي الأمر، فهو أن تتمَّ مقارنة

 من مقارنته بآخر، أما الأنكى ف 
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، لإبراز  ي
ي تلك الحال  بالإنسائ 

، ف  ي
قيمة الإلهي إزاءَ نقص الإنسائ 

ه،   ، فالإلهي لا يُقارَن بغب  ي
 لكليهما: الإلهي والإنسائ 

ً
ستكون ظالمة

ي بما لا  
ي على الإنسائ 

ي التجب ِّ
 ف 
ٌ
ي به فداحة

كما أن مقارنة الإنسائ 

.يُقارن مع الإلهي    

" إل ذلك الأمر وعمد إل إيضاحه   وقد  فطن "الدكتور طه حسي  

ي ك
" مبيف   تابه "الأدب الجاهلىي

 
مدى تهافت الفكرة الشائعة حول   نا

جاهلية العرب قبل الإسلام، وكيف أن تلك الفكرة أرادت تصوير  

ي نقله  
العرب كالحيوانات المتوحشة؛ لإبراز دور الإسلام ف 

،الإعجازي لهؤلاء القوم المتوح فجأة ودون مقدمات   شي  

ي أمة واحدة، فتحوا  الحموضوعية، إل مشارف  
ضارة، فجمعهم ف 

ي  هة لتاري    خ  ى. هذا بينما القراءة الب   اطورية كب  نوا إمب  الدنيا وكوَّ

ي المرحلة قبل الإسلامية تشب  بوضوح، إل أن  
عرب الجزيرة ف 

 إل
ُ
، أما الركون ي

ي تطورها الإنسائ 
  العرب لم يكونوا كذلك، وف 

ي الرؤية، فيكفينا  عق
 ف 
ً
ائدهم لتسفيههم، فهو الأمر الأشد فجاجة

ي مشارف قرنه الحادي  
 حولنا على الإنسان وهو ف 

ً
َ نظرة ي

لق 
ُ
أن ن

ي أمور هي من أشد الأمور  
 يعتقد ف 

ُ
ه لم يزل بعد

َ
ين، لنجد والعش 

 سُخ
 
 للضحك فا

ً
.ومدعاة  

  

 معارف العصر 

ي كتب الأخبار  لأخبار ذلك العصر المنعوت بالجاهلىي   والمطالع
ف 

ي الأخلاق مستوى رفي
 الإسلامية ذاتها، سيجد ف 

 
هو النبالة ذاتها،   عا  
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ي يتساوق تما
 وسيجد المستوى المعرف 

 
ي   ما

مع المستوى المعرف 

هم كانت تجمع إل معارف تلك الأمم  
َ
للأمم من حولهم، وأن معارف

ي  
دِهم ف  هم القبلىي وعدمُ توحُّ

ُ
ت
ُّ
هم الخاصة، فقط كان تشت

َ
معارف

 دولة مركزية، عائ
 
 حقيق  قا

 
دون الوصول إل المستوى الحضاري   يا

ي 
  لما جاورهم من حضارات مركزية مستقرة. وهو الأمر الذي أخذ ف 

ي أحلاف  
دِ ف  ي العصر الجاهلىي الأخب  نحو التوحُّ

التطور المتسارع ف 

ي  
ي ف 
ى، تهيئة للأمر العظيم الآئ  دٍ كب  ى توحُّ .مركزي ودولة كب    

   فعلى
ٌ
مستوى المعارف الكونية، كان لدى العرب تصورات

ي الحضارات حولهم؛ فالأرض كرة  
ضاهي التصوراتِ ف 

ُ
واضحة، ت

 
ُ
 هي تلك النجوم،  مدحاة، والسماء سقف محفوظ ت

ُ
ه مصابيح

ُ
ن زيِّ

س"،  
َّ
ن
ُ
س والجواري الك

َّ
ن
ُ
وفيه كواكبُ سيارة، أطلقوا عليها "الخ

 
ِّ
فيل" يُحد

ُ
نا فهذا "زيد بن عمرو بن ن

ُ
ي المعروف   ث

عن التصور الكوئ 

ي قوله
ي بلاد الحضارات، ف 

:ف    

 
ْ
ا رآها استوت على الماء أرشَ عليها الجبالا **  دحاها فلمَّ  

 

ر لنا ما درَج عليه العالمُ  بينما  "، يُصوِّ ي
نجد "أمية بن عبد الله الثقق 

ر السماءِ سق  القديم من تصوُّ
 
 سبع، وأن   فا

ٌ
بلا عمد، وأنها طبقات

هُبَ فيها حماية ورص 
ُّ
 الش

 
 ومن دا

 
اق السمع على   عا للجن من اسب 

ي قوله
:الملأ الأعلى، وذلك ف    

 بناها وابتن َ سب
 
 شدا عا

 
عَمَد  يُرَينَ ولا حبال  بلا **   دا  

ها بنورٍ 
َ
ن اها وزيَّ  م   **  وسوَّ

َّ
المضيئة والهلال   مسِ ن الش  
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جاها 
ُ
  د

 ف 
ُ
هُب تلألأ

ُ
صال  **   ومن ش

ِ
 من الن

ُّ
مراميها أشد  

 

 المعارف الدينية

 عصرها، وهي   أما 
َ
على مستوى المعارف الدينية، وكانت سمة

المنحولة من عقائد الرافدين القديمة ومصر القديمة وبلاد الشام  

ها مجم
ُ
، وجاء تفصيل  وفلسطي  

ً
ي مدونات التوراة، فهو الأمر   ل
ف 

 العرب، فهذا "الأفوه الأودي" يأئ  إلا أن  
ُ
الذي كانت تعرفه جزيرة

ي 
:قوله يسجلَ أسماء أبناء نوح ف    

ا يَعصهمْ سامٌ وحامٌ   ولامُ  ** ولمَّ
ْ
ت
َّ
 حيثما حل

ُ
ويافث  

 

ذ من مديح   أما 
َ
بَ المثل، وهو يُؤخ طول العمر النوخي فكان مصر 

:الأعس  لإياس   

 إيا
ُ
 جزَى الإله

 
ه    سا َ نعمت   كما جزَى المرءَ نو  **  خير

 
بعدما شابَا  حا  

 
ْ
ه لك 

ُ
  ف
   ف 

ْ
اها ليصنعَها  إذ

َّ
 يجمعُ ألوا وظلَّ **  تبد

 
 وأبوا حا

 
با  

 

 ما جاء أي وهو 
 
ب الراجز، راف ضا ي ض 
 ف 

 
 عُمْ  ضا

 
: كعُمْر نوح  را  

  

سْل    الح 
نَّ  س 

ُ
رْت  لو عَمَّ

ُ
حْل  **   فقلت

َ
ط أو عُمْرَ نوحٍ زمَنَ الف   

ِ الوحْل  
 كطير 

ل  **  والصخرُ مبتلٌّ
ْ
 هرْم  أو قت

 رهير َ
ُ
ضت  
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ي معارف   وكان
ي معارف الأمم يجد صوابَه ف 

انتشارُ قصص التوراة ف 

م حوا 
ِّ
ي الصلت" يُقد  ذلك العصر، فها هو "أمية بن أئ 

 
 شعر  را

 
بي      يا

:موسى وهارون وبي   فرعون، يقول فيه   

 ورحمة  
ل  مَن 

ْ
ن فض  الذي م 

َ
 إلى موش رسو ** وأنت

َ
 بعثت

ً
مناديَا ل  

 
َ
 له:يا اذهبْ وهارون

َ
 الذي كان طاغ **  فادعُوَا فقلت

َ
 إلى الله فرعون

 
يا  

 هذه بلا 
َ
يت  سوَّ

َ
نت

ى
أ
ى
 له: أ

َ
يَا ** وقولَ  كما ه 

ْ
ت
َّ
د  حن َّ اطمأن

َ
وت  

 هذه
َ
عْت

َّ
 رف

َ
نت

ى
أ
ى
 له: أ

َ
 بان**  بلا  وقولَ

َ
 بك

ْ
 إذن

ْ
ق رف 

ى
، أ  عَمَد 

 
يا  

 

ها، وسارت فيهم كقصة   بل
َ
وعرف العربُ قصة مريم وولد

 معلومة، وهو ما صاغه "أمية" شع
 
بدوره، إضافة لما جاءت به   را

 المسيحية عن يوم بعث ونشور، مضا 
 
إليه ما سبق إليه  فا

ي قاعة  
المصريون من القول بحسابٍ للموئ  أمام موازين العدل ف 

ي عن "قسِّ ب
: ساعدة" يقول  نالحساب السماوية، فهذا شعر بق   

  

ث  
َ
  جَد

 ف 
ُ
َ الموت  والأموات  **  يا ناع 

ُ
رَق ن بقايا بُرعم  خ  عليهمُ م   

 لهم يو 
َّ
 دعْهُم فإن

 
فهُم إذا انتبهوا من نومهم فرِقوا **يُصاحُ بهم ما  

م ِ حاله   يعودوا لحال  غير
 **   حن 

ْ
 خل

 
 جدي قا

 
قوا   دا ل 

ُ
كما من قبله خ  

  ثيابهم
 ومنهم ف 

ٌ
 **  فيهم عُراة

ُ
ق
ى
ل
َ
 الخ

ُ
 ومنها المبهج

ُ
منها الجديد  
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الأمر الذي يوضحه شعرُ "زيد بن نفيل" وهو يصور أحوال    وهو 

ي قوله
:الحساب ونتائجه ف    

 
ُ
نان مُ ج 

ُ
ُ **   ترَى الأبرارَ دارُه  سعير

ً
وللكفارِ حامية  

  الحياة  وإن يموتوا 
 به الصدورُ **  وخزْيٌ ف 

ُ
ضيق

َ
يُلاقوا ما ت  

 

ي قوله وهو 
" ف  ي

 الثقق 
ُ
ل أمرَه "أمية : ذات الأمر الذي فصَّ   

ها 
ُ
سري طوارق

َ
 هموم  ت

ْ
ت
َ
ها**   بات

ُ
معُ سابق

َّ
َّ والد  

فُّ عين 
ُ
أك  

  من اليقير  ولم
ها**    مما أتان 

ُ
 يَقصُّ ناطق

ً
 بَراة

َ
وت

ُ
أ  

 عليه واقدة الن  ار 
ها؟ ** أم من تلظ َّ

ُ
 بهم سرادق

ٌ
محيط  

  وُعد 
 الن 

َ
ها؟     **   ال أبأم أسكنُ الجنة

ُ
 نمارق

ٌ
رار مصفوفة  

لان ثم ولا  ها **  لا يستوي المي  
ُ
ال أعمال لا تستوي طرائق  

دخلت  
ُ
 منهمُ قد أ

ٌ
ها** وفرقة

ُ
الن  ار فساءتهمُ مرافق  

د أما 
ِّ
" فيُؤك :"علاف بن شهاب التميمي   

هُ 
َ
 الله يجزي عبد

َّ
 أن

ُ
الأعمال   بأحسنِ  يومَ الحساب   ** وعلمت  

ي سلم" واض كذلك  جاء تقرير "زهب  بن أئ 
 
ي قوله حا
:ف    

  نفوسكم
م  اُلله يَعلم  **  فلا تكتمُنَّ اَلله ما ف 

َ
 ومهما يُكت

ليَخق َ  

خر 
َّ
  كتاب فيُد

ح ف 
َ
ر فيوض

َّ
ل فيُنقم  **  يؤخ

ليوم الحساب، أو يُعجَّ  
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 المعالم الأدبية 

 جدي ليس
 
ي   دا  عرئ 

، حب  قيل إن كلَّ ي  على شعرية العرئ 
ُ
التأكيد

 حالِهم وظروفهم  
َ
شاعر، وحب  أصبح الشعرُ ديوان العرب رواية

 وعقائدهم، وسِجِ 
ً
، وسِجِ  ل ي

ي الأخلاف 
 لمعارفهم ومستواهم الثقاف 

ً
 ل

.لحياتهم العملية وطرق عيشهم بل ورؤاهم الفنية والفلسفية   

مَ ا وإل
َ
لخطابة بما حواه من ذات جانب الشعر كان مَعْل

 إل سجع  
ً
ه المنظوم المسجوع، إضافة المحتويات الشعرية، بنبر

ان، المرسل منه والمزدوج هَّ
ُ
.الك   

تح افتتا وكان
َ
فت
ُ
 ما كانت ت

ً
ي عادة

هم، الب 
ُ
 للعرب أسواق

 
 ثقاف  حا

 
، يا

ية، والقصائد الشعرية، وإجراء المسابقات   بإلقاء الخطب النبر

ي "المعلقات السبع"، مما يشب   حول أفضل 
القصائد، وهو ما برز ف 

تِها شِيَ 
ُّ
ت بتنمية الثقافة وتشجيعها، رغم تشت  إل ديدن أمة اهتمَّ

 
  عا

ي قب
 مركزية  ائلف 

ٌ
. لا تجمعها وحدة  

  

 النير المسجوع 

ي حري  وكان  العرئ 
 
 على تقديم معارفه وثقافته شع صا

 
ها   را وإن نبر

 حر 
 
ي الحس   صا

على الجرس الموسيق  فيها، مما يشب  إل رهافة ف 

س
َ
ي الذوق، ونماذج من ذلك النبر ما جاء ق

 وارتقاء ف 
 
بالمظاهر   ما

 الكونية عند "الزبراء" وهي تقول:  
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ق، والليل الغاسق، والصباح الشارق، والنجم " واللوحِ الخاف 

 
ْ
ت
َ
 خ
ُ
وَد
ْ
 الطارق، والمُزن الوادق، إن شجر الوادي ليأ

ً
 أنيال

ُّ
 ، ويرق

 
  با

 عُص
ً
قل

ُ
رُ ث  ، وإن صخرَ الطود ليُنذ 

ً
 ، لا تجدون عنه معل

ً
". ل   

ي وصف "ربيعة بن   ومن
، جاء ف  ي

ألوان هذا السجع سجعٌ ديب 

 ربيعة" ليوم البعث والنشور، بقوله:  

يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون، يَسعد فيه المحسنون، "

 فيه المسيئون." وهو ذات 
ق ويَشق َ

ْ
الرجل الذي يُقسم بصد

 به 
َ
ك
ُ
 ما أنبأت

َّ
ه: "والشفق والغسق، والفلق إذا اتسق، إن قول 

 .
ٌّ
" لحق  

 أما "شق بن صعب" فيصف ذات اليوم بقوله:  

جزى فيه الولايات، يُدع فيه من السماء بدعوات، يُسمع  "
ُ
يوم ت

منها الأحياء والأموات، ويُجمع فيه الناس للميقات، يكون فيه  

اتلمن   الفوز والخير
". اتق    

"ابن صعب" لسائله بأنه يقول الحق:  ويُقسِم  

"  
َ
ك
ُ
 ما أنبأت

َّ
ض، إن

ْ
عٍ وخف

ْ
وربِ السماء والأرض، وما بينهما من رف

مْض
ى
، ما فيه أ

ٌّ
."  به لحق  

ي نزاعهما،  
أما الكاهن الخزاعي الذي احتكم إليه هاشم وأمية ف 

 أصدر قرارَه سج
 
يقول:  عا  

مام الماطر، وما بالجو من   والقمرِ الباهر،"
َ
والكوكب الزاهر، والغ  
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طائر، وما اهتدى بعلم مسافر، من منجد وغائر، قد سبق هاشمٌ  

 إلى المفاخر
َ
". أمية   

سل سجعَه مصوِّ  أما  ُ
 "قسُّ بن ساعدة الإيادي" فب 

 
معارفَ العصر   را

ه قائ ي نبر
 الكونية ف 

ً
:  ل  

"  
ُ
ر، وبحار  ليلٌ داج، ونهار ساج، وسماء ذات

َ
زه
َ
أبراج، ونجوم ت

  السماء لخي  
ر، وأرض مدحاة، وأنها مجراة، إن ف 

َ
زخ
َ
 ت

 
   ا

، وإن ف 

 َ ي   الأرض لع 
 
". ا  

  

 عْ المَ 
ى
عري م الش  ل  

، تأخذ سمتَ   والشعر  ي يد الباحث العلمي
الجاهلىي وثيقة هامة ف 

ي  
ثب  حول الشعر الجاهلىي من تشكيك ف 

ُ
، رغم ما أ ي

العلم التاريج 

 صحة انتسابه لعصره فع 
ً
 النحل ل

َ
 ما قيل بشأنه قضية

ُ
، وكان أبرز

  ، ي كتابه الشعر الجاهلىي
" ف  ي أثارها "الدكتور طه حسي  

الب 

ي ج
آنذاك بشأن ذلك الكتاب   رتوالمحاكمة المشهورة الب 

.وصاحبه   

نا من ذلك الشعر   لكن
َ
ي الغالبية مما وصل

ما يدعو إل الاطمئنان ف 

 مدوَّ 
 
عَ  نا

ْ
، هو أن القافية والوزن كانا يضمنان من بأقلام المسلمي  

حدوث تغيب  كبب  على ذلك الشعر، كما أن المحتوى البسيط  

الإبل والمراعي  لذلك الشعر، وما جاء به من أخبار التخاصم على 

 يضمن عدمَ التصنع، وعلى رأي "د. حسي   مروة" أننا لو حكمنا  
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ه إل ما بعد  
ُ
رَ علينا نسبت

َّ
على شعر الأخطل وجرير بشكله، لتعذ

.الإسلام   

"ابن سلام" أولَ من بحث قضية الانتحال، وعزا أسبابَها إل   وكان

، مثل حماد الرا اعي  
َّ
واة الوض وية، وخلف  العصبية القبلية، والرُّ

 " ي
ِّ
ل الضب 

َّ
الأحمر، وسبَق الجميعَ إل مسألة الانتحال "المفض

د خل
َ
 الذي نق

 
ه إليه  فا

َ
د ما سبق

َّ
" فقد رد الأحمر، أما "طه حسي  

ق "م ء، وإن كان أهمُّ  رجليوثالمستش  ي
" بشكل مختلف بعضَ الس 

حيثيات محاكمته هي إنكارَه هبوطَ إبراهيم وإسماعيل عليهما  

 العربالسلام  
َ
.جزيرة   

 نسَبِ الشعر   وقد 
َ
ها صحة

َ
د قبول

ِّ
 السلفيي   تؤك

ُ
قامت جمهرة

كٍ، وقد ظهَر ذلك واض
ُّ
ظٍ أو تشك

ُّ
 الجاهلىي دون تحف

 
ي  حا
ف 

"، ونموذ ي وُضعت للرد على "طه حسي  
 المؤلفات الب 

 
لذلك ما  جا

" لمحمد أحمد   ي الشعر الجاهلىي
ي كتاب "نقض كتاب ف 

جاء ف 

" لناالغمراوي، و"مصادر الش  الدين الأسد،    ض عر الجاهلىي

 الشعر الجاهلىي لعصره، قد اتفق أمرُها بي    
ُ
هم. ونسبة وغب 

، وهو ما يمثله   قي   ، وبي   كثب  من المستش  المسلمي   السلفيي  

 نموذ
 
ق "ليال":    جا قول المستش   

ي تأري    خ  
، قد أفاد المؤرخ الباحث ف  "والواقع أن هذا الشعر الجاهلىي

 
ُ
 لا ت

ً
ر بثمن، وربالجاهلية، فائدة

َّ
 هذا الشعر من    ما قد

ُ
زادت فائدة

 الوجهة التأريخية، على فائدته من الوجهة الأدبية، لأنه حوى أمو 
 
   را
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ي وسعنا الحصولُ 
، لم يكن ف  مهمة عن أحداث العرب الجاهليي  

". عليها لولا هذا الشعر  

  

 الخطابة

كانت من أبرز الأنشطة الفكرية والثقافية للعرب، وكانوا    والخطابة

يلجئون فيها إل كل الوسائل الإبداعية والجمالية والبلاغية لإقناع  

المستمع بوجاهة محتوى الخطبة، وعند التعامل مع ملوك الدول  

هم تفوُّ  َ  كان العرب يختارون أكبر
 
ي  ها

، وقد ذكر "ابن عبد ربه" ف 

ي حضور "النعمان   عِقده الفريد: أن كشى
تنقص من أمر العرب ف 

ي طلب  
" لعروبته، فأرسل ف 

َ
بن المنذر" لديه، مما استفزَّ "النعمان

خطباء العرب وأوفدهم إل كشى ليعرف مآثرَ العرب وقدرَهم  

ي 
.الثقاف    

ي وِفادتهم على الأمراء، فيقف رئيسُ الوفد   وكان
الخطباء يخطبون ف 

ث بلسان قومه، ومن هذه  
َّ
بي   يدي صاحب السلطان ليتحد

الخطب ما قيل بي   يدي رسول الله عليه السلام عام الوفود  

ه كتبُ السب  والأخبار. 
ْ
، أولئك الذين  ومن أشهر الخطباءوأوردت

ي الرد على كشى
هم ف 

ُ
  م "وه   ،وردت أسماؤ

"،  أكثم بن صيق 

قيس بن  "، و"الحارث بن عباد "، و"حاجب بن زرارة التميمى  و"

يد السلمى  "، و"مسعود  يكرب   عمرو بن معد "، و"عمرو بن السر 

سهيل بن " و" عتبة بن ربيعة" خطباء مكة"، ومن الزبيدي

 "، ومن الخطباء أيعمرو
 
   عامر بن الظرب"، و" هرم بن قطبة" ضا
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ها    شب  "، وهي نماذج ت العدوان 

ْ
 لقبائل العرب، أوردت

ُ بر
ُ
إل خطباء ك

 كتبُ الأخبار والسب  تفصي
ً
 وحصر  ل

 
. ا  

  

 المستضعفون

 جدلُ الأحداث العالمية دو  لعب
 
 أساس را

 
 نش  يا

 
فيما جرى من   طا

لُ طرقِ التجارة العالمية   تحولات داخل جزيرة العرب، وكان تحوُّ

ي المارِّ بمكة قاد يان الب   إل الش 
 
 من اليمن متج ما

 
نحو   ها

، عام  اطوريتي    الإمب 
ً
 مؤس ل

 
ي   سا

لتغب  أنماط الإنتاج الاقتصادي ف 

ي أخ
تنحو نحو التجارة كعماد أساسىي للاقتصاد،    ذتالجزيرة، الب 

ي أخذت بدورها  وما 
ي البِب َ الاجتماعية، الب 

ات ف  بِع ذلك من تغب 
َ
ت

ي التحول النوعي عن الشكل القبلىي القائم على المساواة المطلقة  
ف 

ي يد نفرٍ من  
وة ف  اكم البر كِ ذلك الشكل بب 

ُّ
بي   أفراد القبيلة، إل تفك

ر الإطار القبلىي   ر أفراد القبيلة دون نف 
ي الذي فجَّ

آخر، الشكل الطبق 

  ل
ُ
صالح تحالفات مصلحية بي   أثرياء القبائل المختلفة، وكان الناتج

وة، ظهورَ شكل مجتمعي جديد على  
الطبيعي لتفاوت توزي    ع البر

ائح    لنا كتبُ الأخبار الإسلامية أهمَّ الش 
َ
صد جزيرة العرب، لب 

ي الطالع، مقابل   امالمجتمعية الجديدة على خريطة النظ
الطبق 

فة من أثري .اء تجار العربالطبقة المب   

  

 فقراء العرب 

 وإعما
ً
ي بالاتساع الشي    ع  ل

 الطبق 
ُ
ذ الفارق

َ
لجدل الأحداثِ أخ  
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، يعملون    العرب من الفقراء المستضعفي  
ُ
 سواد

َ
والهائل، ليُصبح

ي رعي الأنعام والفلاحة وتجارات البيع البسيط، يسكنون الخيامَ  
ف 

ة، ويسمعون عن الخب    ولا يأكلونه،  والعشش والأكواخ الحقب 

اء، ولا يعرفون عن   تحيث كان الخب   من علاما الوجاهة والبر

 على  
َ

غلى
ُ
م وت

َّ
هش

ُ
جمع وت

ُ
 العظام ت

ُ
ك
َ
اللحم سوى الصليب، وهو وَد

 النار طوي 
ً
 ، ليحصلوا منها على الصليب، وغالل

 
ما عاشوا على   با

مطاردة ظِباءِ الصحراء وأورالها ويرابيعها. ونقصد بهؤلاء الفقراءِ 

 ر ع
 
ة، د با همضحاء من أبناء قبائل متمب  

ْ
 التغب    فعت

ُ
إل الأسفل آلة

.الاقتصادي والمجتمعي    

، وهم من أبناء قبائل    ويلىي   المَوالي
ُ
، طبقة ي

ي التدئ ِّ
 ف 
َ
تلك الطبقة

هم  
ُ
 أسياد

َّ
أخرى تركوها ولجئوا لقبائل مخالفة، أو كانوا أسَرى فك

ل هؤلاء  
َّ
هم بمقابل. وقد شك

ُ
اء أعتقهم سادت

َّ
هم، أو أعاجمَ أرِق أسْرَ

ص الصرحاء، وبي   العبيد
َّ
ل
ُ
 بي   أبناء القبيلة الخ

ً
.طبقة   

ي الحاد،  طبقة أ ثم
 التفاوت الطبق 

َ
خرى ظهرت بدورها نتيجة

هم روحُ التمرد على أوضاع ا
ْ
ست نت من أفراد تلبَّ جتمع  لموتكوَّ

هم  
ْ
وا بمصالح السادة، فخلعت فوا بتلك الروح فأض  الجديد، فتصرَّ

ي الأسواق العامة،  
 من فِعالهم بإعلان مكتوب أو ف 

ْ
أت َّ هم وتب 

ُ
قبائل

ي عُ 
". "الخلعاءباسم   رفتوهي الطبقة الب    

 الصعاليك

ُ الاقتصادي   أما  ي أفرزها المتغب 
أبرز تلك الطوائف أو الطبقات الب 

ا من وسائل  
 
، فهي "الصعاليك"، وهم فئة لا تملك شيئ  المجتمعي
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ت عليها الحرب،  
َّ
 على الأوضاع الطبقية، بل وشن

ْ
دت الإنتاج، وتمرَّ

 بخروجهم أفرا
 
عِهم على دا  اختلاف  عن قبائلهم باختيارهم، وتجمُّ

ي عصا
ي وصلتنا منهم:   باتأصولهم ف 

 الأسماء الب 
ُ
مسلحة. وأبرز

ط سر  ، وعروة بن الورد   تأبَّ
 
يك ابن السلكة، وا

ى
ل ، الشنفرىو، السُّ

" لشعتهم .وقد أطلق عليهم العرب "الذؤبان" و"العدائي     

ة، من الشهامة   وقد  روي عن هؤلاء أنهم كانوا ذوي سمات متمب  

 
 
  والمروءة والنبالة، وأخلاق الفروسية، فكانوا لا يهاجمون إلَّ

 ، عون ما ينهبون على الفقراء والمعدمي  
ِّ
البخلاء من الأغنياء، ويوز

لوا لأنفسهم مجتم
َّ
 بعد أن شك

 
 فوضو  عا

 
ه  يا

ُ
ه القوة، وأدوات

ُ
يعت ، سر 

ه الأخب  تعديلُ    ة،والإغار الغزو 
ُ
ه الأول السلبُ والنهب وهدف

ُ
وهدف

.الموازين المجتمعية   

 لنا كتبُ السب  والأخبار وطبقات الشعراء، أشعا وتروى
 
  را

ي  للصعاليك، ينعكس فيها الإحساسُ المَ 
ع الفقر عليهم وف 

ْ
رير بوق

 
َ
، وه  بشكوى صارخة من الظلم الاجتماعي

ُّ
وان  نفوسهم، ويضج

لتهم،  نا أنه لم يكن يساوي عند  قيس بن الحداديةفهذا "مب   " يُخب 

 جرباء جَ 
ً
ة وي كيف   لأخبار ذماء، أما اقومه عب  

عن الشنفرى فب َ

 أسلمه قومُه هو وأمه وأخوه ره 
 
لقتيل عن قبيلة أخرى، ولم  نا

يفدوهم، وكيف تصعلك الشنفرى ورفع سيفَ ثورته بعد أن  

 سلامية، لأنه ناداها: يا أ 
ٌ
ه فتاة

ْ
 أن يرتفعَ إل  لطمت

ً
، مستنكرة ي

خب 

.مقامها  
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مثل تلك الأخبار، نستطيع تكوينَ فكرة واضحة عن المدى   ومن

ى بالصعاليك إل
َّ
م  فصْ   الذي فعله المالُ داخل القبيلة، مما أد

علاقتهم بقبائلهم، وتكوين جماعتهم المسلحة ضد الأغنياء 

ي أهدرها الواقعُ، وهو  
عوا منهم مقوماتِ الحياة الإنسانية الب  ليب  

 واض 
َّ

 المبدأ الذي يتجلى
 
ي  حا
:  شعر "عروة بن الورد" وهو يقولف   

 

 سوا
ْ
 إذا المرءُ لم يَبعث

 
فْ عليه أقاربُه ** ولم يُرَحْ   ما عط 

َ
عليه ولم ت  

ٌ للفن  من حياته    خير
ُ
لموت

ى
 فقير  **فل

 
بُّ عقاربُه ا د 

َ
 ت
 
، ومن مولى  

 

 العبيد 

ي 
ي خدمة آلةِ الاقتصاد الجديد،   وف 

وء الحاجة لليد العاملة ف 
َ
ض

 العرب تعرفُ النظامَ العبودي، وكان مصدرُه 
ُ
 بلاد

ْ
َ  السَّ بدأت ي

ْ
ب 

 العبيد  
ُ
خاسة وعبودية الدين، حب  جاء وقتٌ أصبحت تجارة

ِّ
والن

قية، وهم   ي بهم من سواحل أفريقيا الش 
 منتظمة، تأئ 

ً
بمكة تجارة

ى من بلاد فارس والروم وهم  الطائفة السوداء، وم نهم من كان يشب 

ي حراسة القوافل، وأعمال الري  
الطائفة البيضاء، لاستخدامهم ف 

ة هؤلاء العبيد، من   الصناعي والزراعة والحرب، وليس أدلَّ على كبر

ي يوم واحد أربعي   عب
عتقت ف 

َ
 أن "هند بنت عتبة" أ

 
من عبيدها،  دا

 بن الع
ُ
اهم وأعتقهم  اصكما أعتق أبو أحيحة سعيد  عبد، اشب 

َ
مائة  
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ي بالإماء، فكان للرجل أن   ومع  التشِّ
ُ
ت عادة النظام العبودي انتش 

ي  
 للكسب بتشغيلها ف 

ً
ها مادة

َ
ه أو يجعل

َ
يهبَ أو يبيعَ أو ينكح أمَت

 بدوره، وعندما جاء الإسلامُ  
َ
البِغاء، ثم يأخذ ناتجَها المولود ليُباع

 على نظام مِ 
م البِغاء، ولكنه أبق َ ك اليمي   ضمن ما أبق  حرَّ

ْ
  يه علل

ي العتق 
ب ف 

َّ
من أنظمة الجاهلية وقواعدها المجتمعية، لكنه رغ

.وحضَّ عليه  

  

 الأساطير 

وى المنتجة، نتيجة للتعددية  ومع
ُ
ء للق التطور الرتيب البطىي

ي على إلقاء تفاس ع العقلُ العرئ 
َ
، تواض ي القبلىي

ية،  ب  والتشطى ِّ ميتافب  

يرَ ما يحدث حوله،   لما يجابهه من ظواهر طبيعية، يحاول بها تب 

وهو ما اصطلح بعد ذلك على تسميته بالأساطب  بي   العرب  

ارهم، وهو ما  ا ةأنفسهم، خاصة بي   الطبق جَّ
ُ
لمثقفة من أثرياء ت

 يُعلن عدمَ قناعة مستبط 
 
درجت ضمن   نا

ُ
ي أ
، الب  بتلك التفاسب 

أخبار السالفي   وأنبياء الأمم وقوادهم تحت عنوان واحد يجمعها  

". هو "الأساطب    

  

 أساطير الماء

كان المطرُ أهمَّ الظواهر وأخطرها لحياة البدوي، فقد وُضعت    ولما 

َ أسطورية بدائية بسيطة  بشأن انقطاعه  أو تواتره سيولُ تفاسب 

 بساطة حياة البداوة، فإذا أمطرت السماء نسبوا المطر إل فعل 
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ي توافقت من الظهور مع سقوط  
النجم أو المجموعة النجمية الب 

مطرن
ُ
 بنوء كذا. وكان لفيض المطر أحيا  ا المطر، فيقولون: أ

 
ودوره    نا

المدمر تفاسب  من لون آخر، فيبدو أن الذاكرة العربية احتفظت  

مرت بلادهم بسبب الأمطار العاصفة،  
ُ
بأحوال عرب قدماء، د

ية، تكمن الأسبابُ فيها بيد الآلهة   فحكوا عنها روايات تفسب 

وهو ما روته   ا،الغاضبة البطوش على من خالفوا أوامرها أو نواهيه

 عن هلا
ً
 بشأنه تفصيالعربُ مثيلة

ُ
 ك عاد وثمود، ويمكن الرجوع

ً
  ل

للفصول الأول من كتب الأخبار الإسلامية، وعلى سبيل المثال 

ي .تاري    خ الأمم والملوك" للطب    

هم إل    كذلك
ْ
ي دفعت

ها الخاصة، والب  ُ كان لندرة المطر أساطب 

ابتداع ألوان من الطقوس، قصدوا بها تحريضَ الطبيعة على  

 سكان السواحل للضباب الصاعد من  العمل، ويبدو أن ملا 
َ
حظة

 الماء ليكون سحا
 
 ممط با

 
ي تصور اصطناع حالة شبيهة،  را

ر ف 
َّ
، أث

 فكانوا يوقدون نا 
 
ه را

ُ
خرج مادت

ُ
 دخا ا ت

 
 شبي نا

 
بالضباب الصاعد    ها

 للفضاء، بقصد الاستمطار. ولأن البقر كان رم
 
للخصب عند   زا

ي طقس يجمعون  
الشعوب القديمة، فقد عقدوا بي   النار والبقر ف 

  
َّ
ي ذيولها مواد

فيه الأبقار، ويصعدون بها المرتفعات، ويربطون ف 

 للاشتعال يوقدون فيها النار، فتهرع الأبقارُ مذ
ً
 قابلة

ً
ثب    عورة
ُ
ت

 شبيهة بالعواصف  الغ
ً
بار وهي تهبط من الجبل، لتصطنعَ حالة

ع، ويرون ذلك سب ون بالدعاء والتصر   الممطرة، وأثناء ذلك يضجُّ
 
 با

قيا بعد ذلك، وذلك إعما  للسُّ
ً
   ل

ُ
لمبدأ السحر التشاكلىي حيث الشبيه

 
َ
.يُنتج الشبيه  
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 أساطير السماء

ي 
ي تحت   وف 

دٍ قومي ديب 
وع نحو توحُّ ، ومع الب   العصر الجاهلىي الأخب 

ظلِّ إلهٍ واحد، ارتفع العربُ بذلك الإلهِ عن المحسوسات، ونظروا  

 إل إلههم ساك
 
 من الملائكة؛   نا

ٌ
ه حاشية

ُّ
ي قصر عظيم تحف

السماءَ ف 

وا  
ُّ
سوا السماء وأجرامَها، والقسَم بها، وبظواهرها، وحف

َّ
لذلك قد

 كلَّ ما تساقط من السماء بحسبانه قاد   ةدسيبالق
 
من ذلك المكان  ما

 نتائج  
َ
س حيث العرشُ، فكان تقديسُ الأحجار النب  كية أحد

َّ
المقد

.ذلك الاعتقاد   

 نسبوا إل الأفلاك أث  وقد 
 
 عظي را

 
ي حياة البش  والأمراض   ما
ف 

ل؛  
َ
 أحداثٍ جل

َ
ي وقوع

هُبِ يعب 
ُّ
والأوبئة، وكان تساقطُ الش

الكوارث الاقتصادية، أو الطبيعية، أو ولادة رجل  كالحروب، أو 

.عظيم، أو موت لآخر   

 عند بعض القبائل إل تأليه نجومِ   ويبدو 
ْ
ت
َّ
 امتد

َ
أن تلك القدسية

كة،  السماء، بينما اتجه البعضُ الآخر إل اعتبارها هي ذات الملائ

ي أكبر من  
 الله، أو لهن علاقة بالله على الجملة ف 

ُ
وقالوا إنهن بنات

عب  عن ذلك الروايةِ المشهورة بشأن كوكب الزهرة  
ُ
شأن، وت

ي   ه 
َ
ك
َ
ي      اروتوالمل

َ
 الغانية الملك

ُ
وماروت، وكيف أغوت الزهرة

 وعصيَا اَلله خالقَ السموات والأرض،  
َ
الورِعَي   فارتكبا الخطيئة

 السماء بدورها إل  
َ
ي أغوت ملائكة

 الب 
ُ
لت تلك المرأة وكيف تحوَّ

ي ذلك الكوكب الجميل المعروف بكوكب  
لُ ف 

َّ
كائن سماوي يتمث

.الزهرة  
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 أساطير البسر  

ُّ  بعض الأشخاص إلا سماتٍ خارقة،  لم يجد ال كذلك ي تمب 
عربُ ف 

 نسبوها إليهم أحيا
 
 انبها   نا

 
 ، وأحيارا

 
 تمجي  نا

 
؛ فهذا خالد بن سنان  دا

  
ُ
سيح

َ
ي خرجت بجزيرة العرب وكانت لها رءوسٌ ت

ئ النارَ الب  يُطق 

ر، لكنهم جعلوا   ، ويبدو أنها كانت ذكرى بركانٍ مدمِّ
َ
هلِك البُلدان

ُ
فت

كان رءو للنار   الب 
 
ها إل   سا

َّ
ها ابنُ سِنان حب  أطفأها ورد آكلة حارب  َ

. مقرِّ الأرض   

 الإعجابُ به وبقوته حب    وهذا 
ُّ
الصعلوك القوي النبيل، يشتد

ط   ل الغولَ وأئ  يحمل رأسَه تحت إبطه، فأسموه "تأبَّ
َ
يقولوا إنه قت

 سر  
 
 على الأعادي فيكش رِماحَ الا

ُّ
ة بن شداد يشد حديد  ". وهذا عنب 

وع  زاة، حب  يتحولَ مع الب  
ُ
ويب  ع النخيل من مواضعه ويحارب الغ

ي 
ي قومي يُحارب أعداءَ  الجاهلية القومي ف  ة إل بطل عرئ  الأخب 

.العرب بقواه الجبارة   

ي بعد تحرير   وذلك "سيف بن ذي يَزَن" يدخل الحلمَ القومي العروئ 

رس الذين  بلاده من الأحباش، فيتمُّ التعتيمُ على استعانته بال
ُ
ف

ه عو 
َ
ون بلاد

ُّ
 يحتل

 
 عن الأحباش، ليتمَّ تصويرُه بط ضا

ً
 شعب ل

 
  يا

 عظي
 
. يُقاتل الجيوشَ وي  هزمُها بقوته ومهارته ما   

ي   وهو 
ما يشب  إل نزوع جديد نحو أساطب  البطولة للجاهلية ف 

د   ، وهي تنحو نحو التوحُّ ي ، لتصنعَ رمزها القومي العرئ  عصرها الأخب 

ي 
.الآئ    
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 أنماط الزواج 

ي 
وري لشكل  ف  دت أنماطُ الزواج، كناتج ض 

َّ
جزيرة العرب، تعد

  َ ، وتباعُدِ المضارب عب  العلاقات المجتمعية، والتوزع القبلىي

 قائمة  
ً
ل فيها كلُّ قبيلة وحدة

ِّ
شك

ُ
 متباينة، ت

ً
ة مساحة تكاد تكون قارَّ

 أنما
ُ
 بذاتها، ومن هنا فرَضت تلك الأوضاع

 
ها   طا

ْ
دت
َّ
ة للنكاح، عد

َّ
عِد

ب  والأخبار الإسلامية تبُ لنا ك .السِّ   

لأجَل النكاح  

لان نوعَي   من الزواج،    والنكاحُ 
ِّ
مث
ُ
ي   ت

َ
لأجَل كان يقع على طريقت

ي زوا
 من النكاح الصري    ح الذي لا يَعب 

ٌ
 وهو لون

 
بالمعب  المفهوم،    جا

 أيِّ  
َ
 الأول منه هو ما عُرف بنكاح "الذواق" الذي يتمُّ دون

ُ
والنوع

وطٍ تعاقدية، ويُحَ  ي   مب  ما شعر بعدم  سر 
َ
لُّ برغبة أيٍّ من الطرف

ي  الرغبة
ي الاستمرار، وقد اشتهر بهذا النكاح "أم خارجة" الب 

ف 

 تناكحت وأربعي   رج
ً
  ل

ِّ
ين قبيلة، فكان يأتيها الرجلُ متود  من عش 
 
  دا

ب بها المثل، فقيل: أسرع   يقول: خطب، نكح، فيأتيها، حب  ض ُ

ي تاج العروس  
من نكاح أم خارجة، وهو الخب  الذي أورده الزبيدي ف 

ي م
ي ف 
.الأمثال  جمعوالميدائ    

ي عهْد   أما 
ي فهو "نكاح المتعة"، وقد عُرف بعد ذلك ف 

النوع الثائ 

ي  وع للمسلمي   دون حرَج، وكان قبل ذلك وا  صلى الله عليه وسلمالنب  سعَ كمش 

الانتشار بي   عرب الجاهلية، وكانت دوافعُه لديهم التنقلَ والأسفار  

د لأجَلٍ  
َّ
وج على صداق محد والحروب، حيث كان الرجل يب  

، وقد كان لأثرياء مكة الدورُ  
ُ
د، وبقضاء المدة ينفسخ التعاقد

َّ
 محد
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ي إرساء هذا اللونِ من النكاح، حيث كانوا أصحابَ  
الأساسىي ف 

سمح لهم باقتناء الحريم على تلك  قوافل وسفر، ومم
َ
كنات مادية ت

 من  
ٌ
ات سفرِهم بالقوافل، ويبدو أنه لون الطريقة، على محطَّ

". التقني   الأحدث للطريقة الأول "الزواج بالذواق  

  

داد الزن     ع 
 ف 
ٌ
 أنكحة

 ألوا   وعرَفت
ُ
 الجاهلية

 
ه رغم عملِ البعض   نا

ْ
أخرى من النكاح وكرهت

ها نك
ُ
 ألوان، أول

ُ
ه عدة

ُ
ل
ِّ
مث
ُ
، وت ي عِداد الزئ 

غار"،  به، فكان ف 
ِّ
اح "الش

  
َ
ه دون

َ
جَه الآخرُ ابنت  الرجلِ على أن يُزوِّ

َ
جَ الرجلُ ابنة وهو أن يُزوَّ

، لا حقَّ للمرأة في  ولا مهرَ لها،   هإمهار، فكانت كالتبادل البضائعي

ي الإسلام"،  وقد نه 
الإسلامُ عن هذا اللون من النكاح "لا شِغارَ ف 

 ورغم ذلك لم يَزلْ معمو 
ً
، كحلٍّ   ل  بي   فقراء المسلمي  

ً
به خاصة

ف؛ لعدم وجود المهر فيه
ِّ
.غب  مكل   

 خلي وهناك
ُ
 فيه المرأة

ُ
خذ

َّ
ت
َ
 آخر عُرف باسم "المضامدة"، ت

ٌ
 لون

ً
  ل

َ على زوجها، وكانت تفعله نساءُ ال ة زمنَ  أو أكبر قبائل الفقب 

لها  
ُ
القحط، فتذهب إل السوق وتعرض نفسَها على ثريٍّ يَكف

وسَرَ بالمال  
ُ
ويمنحها المال، ثم تعود بعد ذلك لزوجها بعد أن ت

ي لإعاشة أسر 
 وبدوره كان نكا  تها،الكاف 

 
ع العامل الاقتصادي   حا

ْ
بدف

 أسا
 
. سا   

لِ الزوجات، وزواج   ثم
ُ
 أخرى من النكاح البدل المعروف بتباد

ٌ
ألوان

 "المقت"، وكان مكرو 
 
 له، وكان   ها

ً
من العرب وأسموه المقتَ كراهة  
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اثه عند موت ذلك    أبيه كجزء من مب 
َ
وجُ بموجبه الرجلُ زوجة يب  

 من الزواج، هذا 
َ
ناهيك عن   الأبِ، وقد أبطل الإسلامُ هذا اللون

ي رَحِمِ   عِ نكاح الاستبضا 
دٍ عظيم ف   سيِّ

َ
الذي يطلب فيه الرجلُ بِذرة

 بولدٍ عظيم
ُ
ق
َ
.زوجتِه عساه يُرز   

أنكحة الزئ  الصري    ح، نكاحُ صاحبات "الرايات الحُمر": وهنَّ   ومن

ي مواسم التجارة وموسمِ الحج ترغي
نَّ يَنشطْنَ ف 

ُ
ي ك
 اللائئ

َ
 بغايا مكة

 
  با

ع أثرياءُ مكة صاحباتِ الرايات   للتجار وأهل السوق، وقد شجَّ

الحمر، لمزيد من الإنعاش الاقتصادي، لكنهم مع ذلك كانوا على  

ها بما يرى أهلُ الفراسة    ملتمروءة إن ح
ُ
المرأة، حيث يلحق ولد

 
ُ
ب القِداح، فيصبح ابنَ مَن تقع عليه الحظوظ ْ . والقيافة أو بصر   

  

 بالعُرف 
ٌ
 أنكحة

، والإغارةِ   وقد  ي ظلِّ ظروفِ التشتتِ القبلىي
تواضع العرفُ القبلىي ف 

هو  والاقتتال بي   القبائل وبعضها، على لونٍ بشعٍ من ألوان النكاح، 

لُ بالقبيلة المهزومة   ، يَب    ضي    ح من الاغتصاب المهي  
ٌ
لون

 بهنَّ  
ُ
ُ النساء والاستمتاع ي

ْ
ونسائِها، حيث كان من حقِّ المنتصر سب 

صب 
ُ
 مَن  مِ  ححيث ت

ْ
ه بيعُها إن لم يجد

ِّ
، ويُصبح من حق ي ه بالسب 

َ
ك
ْ
ل

اء والامتلاك، وهذا اللون من   ه نكاحُ الإماء بالش 
ُ
يفتديها منه. ومثل

 النكاح كان لا يَعرف عد
 
للنساء الحريم على سرير الرجل، وهو   دا

د بعدد الزوجات الذي كان معر 
َّ
ِ المحد  بالزواج غب 

ٌ
 شبيه

 
بدوره   فا  
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ية، لكنه كان نادبي     الطبقات البر
 
 معدو  را

 
ي خب  أو  دا

ه ف 
َ
، حب  تجد

ُ نسوة ي الذي أسلم وتحته عش 
، كما جاء عن غيلان الثقق  .اثني    

  

 المرأة
ُ
 مكانة

ة، اختلف الباحثون إزاءَ   حول ي جاهلية العرب الأخب 
مكانةِ المرأة ف 

  
ِّ
 التضارُبِ، وتتناقضُ إل حد

َّ
ما بأيديهم من معطيات تتضاربُ أشد

 عدم الالتقاء أب
 
ي   على ذات الدرجة  دا

َ
. فذهب الباحثون إل طريق

  
ً
ي الجاهلية مكانة

من التضارُبِ والتناقض؛ منهم من رأى للمرأة ف 

 ُ َّ ي جنسِها عند بقيةِ الشعوب، وأنها سَمَتْ   تتمب 
عِ بب 

ْ
بها عن وض  

ي المجتمع، بينما ذهب فريقٌ آخر إل النقيض  
ع السمتِ ف 

ْ
إل وض

.وهبَط بها إل أسفل سافلي     

  

 
 الشكلُ الأرف َ

،   ومَن  ِّ ي ذلك العصر إل مكان السمتِ المتمب 
ذهبوا بمكانة المرأةِ ف 

بي ِّ ُ كيف كانت  
ُ
اعتمدوا على ما جاء بديوان العرب من أشعار، ت

 كلِّ إلهام،  
َ
، ومبعث ي  عرئ 

ي قلب كلِّ
اس ف  رَ الحسَّ

َ
 هي الوَت

ُ
المرأة

 جميعُها تقري
ُ
متِ القصائد  حيث الب  

 
 نهْ   با

 
 يَهيمُ بالمرأة ويُمجِّ   جا

ُ
  ها،د

لِ   ي لا تخلو من الإشادة بالمرأة والتغزُّ
 على المعلقات الب 

ُ
وما يُلاحَظ

. فيها بل والفخرِ بها   
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ُ
ِّ وما ورَد من أخبارِ عربِ    ويعود ي جاهُ نفسُه إل المأثور العرئ 

ِّ
الات

َّ حري ي  العرئ 
َ
ي المصادر الإسلامية، ليجد

 الجاهلية ف 
 
على كرامة   صا

فِ  َ  سر 
َ
ها موضوع تْ من أجلها حروبٌ،  المرأة ويعتب 

َّ
ن
ُ
ه، حب  ش

 قبائلَ عربية  
ُ
ي انتصرت فيها ثلاث

 "ذي قار" الب 
ُ
ها موقعة

ُ
وأبرز

   لفة،متحا
َ
رس، بسبب رفضِ النعمان بن المنذر تزوي    ج

ُ
على الف

ي قامت بي    
ار الثانية الب  جَّ

ُ
، كذلك حربُ الف ابنتِه للملك الفارسىي

 لاستنجاد امرأة بآل عامر 
ً
فها، ولا  قريشٍ وهوازن تلبية وْد عن سر 

َّ
للذ

ي دامتْ أربعي   عا
 ننسَ حربَ البسوسِ الب 

 
بسبب انتهاكِ جوارِ   ما

 امرأة، وما 
ُ
ةِ   قصة

َ
عمرو بن هند وعمرو بن كلثوم إلا أبرز مثلٍ لأنف

تِها ي وحرصِه على كرامة المرأة وعزَّ .العرئ    

ستشار    وتروي
ُ
 ت
ُ
 الشعراء كيف كانت المرأة

ُ
كتبُ الأخبار وطبقات

، ناه  ي
ي حادثة سعدى أمِّ أوس الطائئ

ي عظائم الأمور، كما ف 
  يك عنف 

  
ِّ
هم على المثابرة وشد

ُّ
حث
َ
ي ساحة القتال، ت

مشاركتها للرجال ف 

داوي الجرخَ وتدعو للأخذ بالثأر، فيستبسلُ الرجالُ  
ُ
رِهم، وت

ْ
أز

يِ 
ْ
 سب 

َ
ي شعر حسان بن    هم،نسائِ مخافة

وقد كان لواءُ "الحارثية" ف 

ط 
َ
، فعندما سق حُد على المسلمي  

ُ
ي غزوة أ

ثابت وراءَ نصْرِ قريشٍ ف 

ي   هرعتْ إليه "الحارثية" وسطَ الرماحِ والسيوف   لواءُ المكيِّ

ت تهتفُ بهم حب   
َّ
، وظل عت حوله فلولُ المنهزمي   ه، فتجمَّ

ْ
وحملت

 شديدة. ودور "هند بنت  حمل  عادوا وحملوا على المسلمي   
ً
ة

ي تاري    خ تلك الحروبِ،  
ي ذات المعركة من أهمِّ الأدوار ف 

عتبة" ف 

  
َ
 الأناشيد

َ
ن
ْ
 الرجالَ، وينشد

َ
ن
ْ
 وقِيَانها يشحذ

َ
حيث أتتْ بنساء مكة

ةِ القتالية. وكانت "هند" من شاعرات    الحماسية لتأجيج الحميَّ
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نَ المعارك ويُحسِنَّ تصوي
ْ
ي يَصف

  ا  رَ العرب اللائئ
ْ
لأبطال، واشتهرت

 أي
 
ي"، و"أروى بنت الحباب"، و"بنت بدر  ضا "كفيلة بنت النصر 

بن هفان" والهيفاء القضاعية. ولا مراءَ أن الخنساء ذهبتْ من 

 بينهن بعمود الشعر رثاءً وفخ
 
 وحر  را

ً
 وحماسة

 
. با   

يغيب على فطنٍ انتسابُ قبائل العرب إل أمهاتها، مثل بجيلة    ولا 

وية ونويرة، ويبدو أن الحرصَ على مكانة الأم  وخندف وطهية ومعا

ي على كرَم النسب وطهارة الرحم، وقد ذكر   كان وراءَ حرصِ العرئ 

  " ي
ار أن "مسعود الثقق  ي حديثه عن حرب الفجَّ

ي ف 
كتابُ الأغائ 

ب على زوجته "سبيع َ بنت عبد شمس" خباءً، وقال لها: من   ةض 

ي خبائ
وصِل ف 

ُ
سعَ دخله من قريش فهو آمن، فجعلت ت

َّ
. ها ليت   

ي 
   وف 

ً
ي شديد للمرأة، فيخاطبُها إذا كانت زوجة الأشعار تقديرٌ عرئ 

:بأفضل الألقاب، فهو يقول لها   

 صاغرة  
َ  البيت  قوم  غير

َ
ة رَبا  ** يا ربَّ مِى  إليك رِحالَ القوم  والق 

ُ
ض  

 

ُ "غب  صاغرة" يشب  إل أيِّ درجة من السموِّ كانت واللقبُ، وتعبب    

ي  الشكل
. الآئ   

أصحاب الاتجاه الآخر، فيستندون إل ذات المعطيات وذات   أما 

 من أشد الصور بخ
ً
 المادة التاريخية، ليعطونا صورة

 
بحقِّ المرأة،   سا

 أبيه  
َ
 زوجة

ُ
ي زوجُها، ويرث الولد

وف 
ُ
 مع المتاع إذا ت

ُ
ورَث

ُ
فكانت ت

جَها   وجَها، أو يُزوِّ ويتصرف فيها حسبَ مشيئتِه، فبإمكانه أن يب  

ه وي ها حب  تموت؛ أي يمنعها من الزواج   أخذ لغب 
َ
مهرَها، أو يعضل  
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لة بي   الإنسان والأنعام، أو    
ي مب 

 عن نفسها، فهي ف 
ً
حب  تدفعَ فدية

 هي مثلُ متاعِ البيت متعة لصاحبه، وسُميت متا 
 
ها   عا

ُ
بالفعل، مهمت

ض العرب للبنات، حب   
ْ
ُ عن بُغ  والخدمة، وشاع الكثب 

ُ
الاستيلاد

: ما ول ؟ قال: قليل خبيث، قيل: وكيف ذلك؟  سُئل أعران  
َ
ك
ُ
د

 أقل من الواحد، ولا أخبث من بنت 
َ
.قال: لا عدد   

ه إل بيت مجاور بعد أن   وهذا 
َ
" يهجر زوجت ي

"أبو حمزة العيب 

ا، حب  أمست تقول شع
 
 ولدت بنت

 
: را   

 لا يأتينا 
َ
  البيت الذي يلينا**  ما لأن   حمزة

يظلُّ ف   

 البنينا 
َ
 نلد

َّ
 **  غضبان ألَ

َ
  أيدينا تالله ما ذلك
ف   

عطينا 
ُ
 ما أ

ُ
ونحن كالأرض لزارعينا**  وإنما نأخذ  

 ما قد زرعوه فينا 
ُ
 ننبت

 

ي  
ي  وغب 

عن التنبيه إل أن تلك الرؤية المتقدمة للرجل كسبب ف 

ه
ُ
نبت
َ
قبل الجنسَ المزروع وت

َ
 أرض ت

ُ
  جنس الوليد، وأن المرأة مجرد

د كأبشع الظواهر طُ  هذا 
ْ
 ناهيك عن ظاهرة الوأ

 
، وقد ذهب  را

دان الذكور وقالوا: لا يرث إلا  
ْ
اث على الوِل هم إل قصْر المب 

ُ
بعض

. مَن يحمل السيف  
  

ي 
 التحليلُ التاريج 

ي تقارير   ومثلُ 
ي المعطيات، ثم التناقض بالتبعية ف 

هذا التناقض ف 

 تاريخية  
ٌ
ه إلا رؤية

ُّ
ي الجاهلية، لا يحل

ع المرأة ف 
ْ
 الباحثي   حول وض
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ي قبائلَ متعددة موجودة جن
 موضوعية، فقد عاش العربُ ف 

 
إل   با

ي مناطقَ مختلفة، وهي تتداخل م
ي زمن واحد، ولكن ف 

 جنب ف 
 
،  عا

ي مكة جمَع ش
ي،   كلُ فق   إل جوار الواقع الحصر 

َ
المجتمع القبيلة

يٍ وغزْوٍ إل
ْ

،   وطريقة العيش ووسائل الكسب، من رع استقرار زراعي

ع  
ْ
ي الاعتبار عند مناقشة وض

ه ف 
ُ
إل تجارة، أثرها الذي يجب أخذ

ي الجاهلية، وهو موضوعنا التالي 
. المرأة ف   

  

عُ المرأة
ْ
 العاملُ الموضوع  ووض

عِ المرأة زمنَ   سبَق
ْ
ي وض

نا إل اختلاف آراء الباحثي   ف  وأسر 

 من
ٌ
دِ القبائل   الجاهلية، كما ألمحْنا إل أن ذلك الاختلاف ناتج

ُّ
تعد

ي مناطقَ 
ي زمن واحد، ف 

والأشكال المجتمعية على التجاور ف 

بِع  
َ
ي تتباين، وما ت

مختلفة، كذلك تنوُّع الأقاليم وطُرُق الكسب الب 

ورة من   ع المرأة، ولا ريبَ أن دخولَ ذلك بالصر 
ْ
ي وض

اختلافٍ ف 

  
ً
ى إل ثراءِ قبائلَ ضاربةٍ على طُرُق التجارة، مقارنة

َّ
ي أد

الشكل الطبق 

 إل التفاوت  
ً
ي باطن الجزيرة، إضافة

تْ على فقرها ف 
َّ
بقبائلَ ظل

ي داخلَ القبيلة الواحدة، وما ارتبط به ذلك التطورُ  
الطبق 

طُ 
ُ
ي تفجب  الأ

ي أصابها ذلك  رِ الاقتصادي ف 
ي المناطق الب 

القبلية ف 

 بِناها المجتمعية وسعَتْ نحو نزوعٍ وحدويٍّ على  
ْ
ت التطورُ، فتغب 

  ، ٍّ وحدويٍّ يٍ قومي
ْ

ى إل نشوء وع
َّ
مستوى الأرض والسماء، مما أد

استشعرت فيه قبائلُ العرب بوحدة جنسها، وكان لكل تلك 

عِ المرأة، م
ْ
ي اختلاف وض

ى لاختلاف رؤية  أ ما التطورات دورُها ف 
َّ
د

. الباحثي   بدورها  
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 ظاهرة الوأد

  يقول
ِّ
 القرآن الكريم معق
 
ي العصر   با

على ما آل إليه حالُ المرأة ف 

، آم  الجاهلىي
 
 ، ناه را

 
مْ  }  : يا

ُ
ك
ُ
ق
ُ
رْز
َ
حْنُ ن

َ
قٍ ن

َ
مْ مِنْ إِمْلَّ

ُ
ك
َ
د
َ
وْلَّ
َ
وا أ

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
 ت
َ
وَلَّ

مْ 
ُ
اه ه "الدكتور علىي عبد الواحد  {وَإِيَّ

  ، ويُنبِّ
َ
د
ْ
" هنا إل أن الوأ ي

واف 

، فكانوا يَئدون    الناتج عن الفقر لم يكن فيه تميب  ٌ  بي   الذكر والأنبر

 الذكور على  
ُ
د
ْ
يٌ فيه نظر، حيث لم يثبتْ وأ

ْ
على الجملة، وهو رأ

 ونمطُها بحاجة دائمة إل ذكور  
ُ
الإطلاق، حيث كانت البداوة

 نظرٍ 
َ
، لكنه يطرح من جانب آخر وجهة دِ   شغيلة محاربي  

ْ
بشأن وأ

ق  
ْ
ق   الشيطان،الإناث، فيقول إنهم اعتقدوا أن البنت من خل

ْ
أو خل

.إلهٍ غب  إلههم، فوجب التخلصُ منها  

ي 
ي نجد تفسب   وف 

 التفسب  الديب 
 
أقرب للمقبول عند الدكتور "علىي   ا

 زيعور" حيث يقول: إنه كان لو 
 
من طقوس التقرب لإله القمر   نا

ي رأيه، وإنه
ي    "ود" رمز الأنوثة ف 

ية، الب  كان من بقايا القرابي   البش 

درجت عليها الشعوبُ القديمة، قبل استبدالها بذبْح الحيوان فداءً 

.للإنسان   

ي الأمر هنا هو أن المطالع لكتبنا الإخبارية لن يجد   لكن
ما يعب 

 الوأد أم
َ
 ظاهرة

 
  را

ِّ
 متفش
 
، كما هو شائع، بل كان على العكس نادرَ  يا

الوقوع، ذكرت حالات بعدد قليل لا يرف  بالحالة إل ظاهرة  

  
ُ
ي   يتمُّ ذكرهما حالة

َ
 العربُ وأنكروه. وأشهرُ حالت

ُ
ة، وقد عَابَه منتش 

". عاصم" وحالة "عمر بن الخطاب بن"قيس   
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ي   ولعل
يل هو الفيصل بشأن سبب الوأد ف   الوخي والتب  

َ
ق
ْ
بعض  صد

شار للوضع الاقتصادي  يث أمواضع وبعض قبائل الجزيرة، ح

ُ بحاجة للولد المنتِج، وليس بحاجة   ي تلك العادة، فالفقب 
وأثرِه ف 

ي مجتمع ندرة على العموم، ثم كان حال القبائل  
لأنبر فمٍ يلتهم ف 

 
َّ
يِ والعار، وكان محت

ْ
 للسب 

َ
 المتحاربة يعرضُ الإناث

 
   ما

ُ
هزمَ القبيلة

ُ
أن ت

ها، لقلة عتادها وحيلهاالفق
ُ
َ بنات سب 

ُ
ة وت .ب    

 الإملاق كما   والدليل
َ
ي الوأد، وأنه بالفعل كان ناتج

ِّ على عدم تفس 

بت  
َّ
هم فتهذ

ُ
 القوم ومَن تيشَّ معاش

َ
ية
ْ
قال الوخي الصادق، أن عِل

نفوسُهم، استهجنوا ذلك بشدة، فكانوا يفتدون البناتِ من الوأد،  

  صعصعة بن ناجية "واشتهر من بي   أجواد العرب 
ُّ
" جد

  على"، الذي أخذ الفرزدق"
َ
 نفسه أ
 
 لَّ

 
 فداها،   يسمعَ بمئودة إلَّ

َ مُ  ي
ي الموءودات، وقال الفرزدق فيهفسُمِّ :حب    

ع الوائدات  
َ
ي الذي من

ِ
د  **  وجد

ى
 فلم يُوأ

َ
وأحْيَا الوئيد  

 

عب ِّ 
ُ
 "أم كحلة الأنصارية" عن كون السبب الاقتصادي    وت

ُ
حادثة

ي وسط فقر وندرة، حيث  
ِ منتِج ف  مٍ آكلٍ غب 

َ
وراءَ تعاسةِ المرأة كف

ي   صلى الله عليه وسلم ذهبت إل رسول الله  
ي وتركب  َ زوخ  ي

وف ِّ
ُ
تقول: يا رسول الله ت

ه فلم نورِث، فقال عَ 
َ
 الحال، قال: يا  وابنت

ُ
 فيها صدق

ً
مُّ ابنتِها قولة

 الله، هي لا تركب فر رسول 
 
 ولا تحمل ك سا

ً
 عد  ل

َ
 ولا تنكى

 
ب  كسَ ، يُ وا

 
َ
. بكسِ عليها ولا ت  
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ى إل حالة واحدة أخرى من حالات الوأد   وهناك
َّ
سبب آخر أد

ي قبيلة تميم، حيث
ق بالظاهرة ف 

َّ
تميمٌ قد   كانت  النادرة، ويتعل

  
ً
د عليهم حملة ة، فجرَّ امتنعتْ عن أداء الإتاوة للنعمان ملك الحِب 

ك حرية   ي نسائهم، فحَكم بب 
موا النعمان ف 

َّ
سبَتْ نساءَهم، فكل

ي الاختيار لقرا
ي الاختيار ما  النساء ف 

ن ف 
ْ
ر النساء أنفسهن، فاختلف

ي حوزة من سباهم وبي   العودة لذوي  هم، وكانت فيهم  
بي   البقاء ف 

بنت "قيس بن عاصم"، وهي الحالة النادرة المشار إليها، فاختارت  

ي  
ولد له ف 

ُ
ر "قيس" أن يدسَّ كلَّ بنت ت

َ
سابيها على زوجها، فنذ

اب، واقتدى به بعضُ تميم نكا   الب 
ً
ي  ية
. النساءف   

  

  
 الوضع الطبق 

 نشوء الطبقة عام كان
ً
 أساس ل

 
ع المرأة، فكان هناك   يا

ْ
ي تحديد وض

ف 

  
َ
ن ْ لة سامية، يخب  الإماءُ والحرائر، وكانت الحرائرُ تتمتع بمب  

كهن إذا أساءوا معاملتهن، ويحمي   من يستجب  بهن،  
أزواجَهن، ويب 

نَّ موضعَ فخرِ الأزواج والأبناء، بعكس الإماء الذين كان الأبناءُ  
ُ
وك

ر أمهاتهم حيونيست
ْ
.من ذك   

  علا 
ُ
اء،   شأن  إذا تمتعت هي بالبر

ً
ي، خاصة ي الوسط البر

المرأة ف 

 المؤمني    
 أمِّ
َ
فكانت تختار زوجَها كما حدث من السيدة خديجة

اتِ مكة المعدودات، عندما خطبت لنفسها  وكانت إحدى ثريَّ

.، وكان آخرون يفخرون بنسَب أنفسهم إل أمهاتهم صلى الله عليه وسلمالرسولَ   
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نا فقد ارتبط ذلك التطو  وكما  ُّ ونشوء الطبقة  سبق وأسر  رُ الاجتماعي

وع قومي واضح، كانت المرأة طر 
 بب  

 
، حيث   فا ي

ي جدله التاريج 
ف 

 سب
ٌ
 كانت امرأة

 
ي ذي قار، والفرح   با

رس ف 
ُ
ي حرب العرب والف

ف 

وع القومي  
، أما الب   ي ي الجزيرة بالنصر العرئ 

الاحتفالي الهائل ف 

جنسٌ له نوعيته وخصوصيته فقد   بأنهموشعور قبائل العرب  

ُّ من   دفعهم إل عدم تزوي    ج بناتهم من أعاجمَ مهما بلغ الأعجمي

د والمال
ُ
ف والسؤد . مراتب الش   

  

جالحبُّ والزوا   

عها المجتمعُ  يبدو 
َ
أنه رغم ما نسمعُ عن قيود وأعراف عربية، وض

 على علاقة الشاب بالفتاة، فإننا نسمع أي
 
ية   ضا مع نشوء الطبقةِ البر

ي أفنية الدور، ويجتمع فيها الشباب  
د ف 

َ
عق
ُ
عن مجالسِ سَمَرٍ ت

عرُ،  
ِّ
 الش

اءون ويُلق َ
َّ
ب الدفوفُ ويَرقص الحَد َ صر 

ُ
والشابات حيث ت

ةخاصة  ي آخر سنوات الجاهلية الأخب 
.ف    

، وكان   وكان هنَّ
ْ
الشابُّ منذ بلوغه يبدأ التشبيبَ بالنساء ويُلاحق

  
َ
ذلك إحدى علامات الرجولة والفخر، ولأن الشعرَ كان أغنية

ه، فقد كان كلُّ شاعر يبدأ شعرَه بالغزَل، إلا أن  
َ
ِّ وفصاحت ي العرئ 

 الشعر النسوي كان يخلو تقري
 
من ذلك الغزل، حيث كان بَوْحُ   با

 لو  ا المرأة بمشاعره 
 
ق الحياء التقليدي بي   العرب نا

ُ
ل
ُ
.من خ  
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 اختيارُ الزوج 

ي سِنٍّ مبكرة   وإذا 
وج ف   ما كانت تب  

ً
ي عادة

 الفتاة، الب 
ُ
 خِطبة

ْ
تأخرت

 ُ ب الرجل، فتنش 
َ
ة(، فإنها كانت تلجأ إل طل )حوالي الثانية عش 

ي الشارع لي
حجُلُ ف 

َ
يها، وتسب  ت

َ
 من عين

ً
ل واحدة كحِّ

ُ
 شعرَها، ت

ً
  ل

 
ُ
  النكاح، قبل الصباحنادي: ت

. يا لكاح، أبع    

أمر يشب  إل أن العرب وإن درجوا على عادة اختيار الفب   وهو 

شب  الأحداث إل أن المرأة  
ُ
ا، وت

 
 العكس كان حادث

َّ
ت  كانلفتاته، فإن

ية القوم، فهذه  
ْ
ي اختيار زوجها، بخاصة إذا كانت من عِل

 ف 
ً
ة حرَّ

ي  
 ملكتُ أمري، فلا تزوجْب 

ٌ
ي امرأة

"هند بنت عتبة" تقول لأبيها: إئ 

 رج
ً
   حب   ل

َ
، فقال لها وذلك لكِ ت َّ ه علىي

َ
.عرِض   

ه كان عُر   وتقول ي ابنة عمِّ
 المصادر إن حقَّ ابن العم ف 

 
  فا

َّ
 مقد
 
  ما

 ومسنو 
 
 نا

 
اوج من  ، إلَّ درُجُ على الب  

َ
 أن العرب بعد ذلك صارت ت

خارج القبيلة، ويقول الباحثون إن كان ناتج ملاحظة أن زواج  

ي بالضاوين )الضعفاء 
ي  الأقارب يأئ 

(، فصارت لهم ف  والمشوهي  

وبة، م   الولد  قبيلها:   نذلك أمثالٌ مصر 
وجوا من القريبة فيأن  لا تي  

 ضاو 
 
، والزواج من البعداء أنجب للولد وأبه للخِلقة وأحفظ  يا

كم فإنه يؤدي إل قبيح البغض،   ي حيِّ
وجوا ف  لقوة النسل، ولا تب  

ائع لا القرائب . والب    

 زواج الغريب 

 لنا أن الز  ويبدو 
ً
متطورة تساوقت  واج من قبائلَ أخرى، كان مرحلة  
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مع التطور اللاحق، الذي دفع بأفراد القبائل للخروج عن الحالة   

 القبلية الأول، ونظام التحالفات الذي كان إرها 
 
بالقومية   صا

 والتوحد، سع
 
ى قوية.   يا وراء توفب  ممكنات إقامةِ أحلاف قبلية كب 

 الأمثلة 
ُ
ي هاشم   علىوأبرز

ه بي   كتلب 
َ
ذلك عندما بلغ الصراع ذروت

ى ضد   ي   يعقد تحالفاتِه الكب 
َ
ي مكة، وبدأ كل  من البطن

وأمية ف 

بِعه فيها  
َ
ها هاشم بنفسه، وت ي اختطَّ

الآخر، وكيف وهي السياسة الب 

.بنوه من بعده   

ك لم يمنع استمرار الزواج من داخل القبيلة بالطبع، وكان  ذل لكن

ي الطبق
ي ذلك، فكانت الفتاة ف 

ات  للطبقة والفقر والغِب  دورُه ف 

ل زواج الأقارب؛ لأنهم أكبر معرفة بشئونها من الغرباء،  
ِّ
فض

ُ
الأدئ  ت

ي حكاية "عشمة البجلية"  
 عيوب  ها وسلامتها. وف 

وأحرص على سب ْ

ها "خود" عندما الم ذا ما يشب  إل ه 
َ
، فقد نصحتْ شقيقت عب 

كِ   ي قومكِ ولا تغرَّ
ي ف  خ 

ابٌ أغراب حِسان بقولها: تزوَّ طَّ
ُ
جاءها خ

ها يُدفن، ترى الفتيان كالنخل،   ُ ُّ الغريبة يُعلن، وخب  الأجسام، فش 

 وما يدريك ما الدخل؟

  

 الطلاق

ا على التفرقة   معلوم
 
قون ثلاث

ِّ
أن الطلاق كان بيد الرجل، وكانوا يُطل

ت امتنعت العودة، لكن أي  فإذا تمَّ
 
ية   ضا   -كان من حقِّ المرأة البر

يفة لمالها  حقُّ الطلاق، وقد أشار أبو الفرج   -ويشار إليها بالش 

نَ 
ْ
ق
ِّ
ي حديثه عن نساء الجاهلية يُطل

ي أغانيه إل ذلك ف 
ي ف 
   الأصفهائ 
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 رجال، وبلغ الأمر حال
 
َ فيه المرأة على المصارحة    دا لا يُجب 

ق إل   لَ بابَ خيمتها من الش  حوِّ
ُ
بالطلاق، بل كان يكفيها أن ت

ق من امرأته
ِّ
.الغرب فيَفهم الرجلُ أنه قد طُل   

ي مجلة نزوى وقد أوردناه كما  )
إل هنا انقطع الموضوع المنشور ف 

ه المجلة لفقدنا الأصل
ْ
ت (. نش    

 

 
ُ
ا ش ِ ن ش  مجزوء 

ُ
، وقد ن ي

 بمجلة نزوى العمانية، العدد الثائ 

 منقو 
 
ش  عليهصا

ُ
. ، وهو هنا على حاله الذي ن  
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  التاري    خ؟  )١( 
 من  ظهر العرب ف 

 

ي تاري    خ المنطقة؟ السؤال الذي حاول الباحثون   مب  
ظهر العرب ف 

 تقديمَ إجابةٍ واضحة بشأنه، استنا
 
للوثائق التاريخية  دا

ة بتاري    خ الأجناس والجغرافيا   والأركيولوجية، وإل الدراسات المهتمَّ

ية .البش    

ي "نولدكه" بهذا الشأن، إل أن المفردة   وقد 
انتهت مدرسة الألمائ   

ARABIA" أو بمعب   ي معناها الصحراء "آرابيا 
   "عرب" ترادف ف 

ي أكبر من البداوة والفقر والجفاف. أقوام   
آخر، أنها لم تكن تعب 

ذمة تتناثر على امتداد بوادي جزيرة العرب حب  بادية ال شام  متش 

 وسيناء شما
ً
 وغر  ل

 
 وأنها إطلا  ،با

 
ي ما نفهمه اليوم من  قا

لم تكن تعب 

معب  الجنس أو القومية، بل إن هؤلاء الأعراب لم يكن بينهم هم  

أنفسهم أيُّ حسٍّ بأنهم جنس واحد أو ذوو أصول واحدة، بل كانوا  

هم بع
ُ
 يأكلون بعض

 
ي لا تهدأ  ضا

.بالحروب والغارات القبلية الب    

 أن هناك يقي رغم
 
 بأن للعرب وجو   غب  واضح، نا

 
 وأصو   دا

ً
موغلة   ل

، ولا   م، فإن ما ورد عنهم من إشارات مكتوبة، قليلٌ ومبعبر
َ
ي القِد

ف 

  " يرف  لأبعد من الألف الأول قبل الميلاد. كما أن تعبب  "الساميي  

 بالعرب وطو 
ً
 الذي يلتبس تارة

 
ي إسرائيل، لا يشب  إل حقيقة   را

ببب 

ية ض أنها تعو  ،بش  د  قدر ما يشب  إل مجموعة لغات متشابهة، يفب 

مٍّ أول
ُ
. إل لغةِ أ  
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كما هو معلوم لدى    -أقدم الإشارات المكتوبة إل العرب  ولعل

ي نقوش آشورية، حوالي عام  -الباحثي   
ي جاءت ف 

  ٨٥٣هي تلك الب 

ها القوات  
ْ
نا عن جماعات من البدو دمرت

ْ
قبل الميلاد، وحدثت

ي بادية الشام، ودومة  
الآشورية، وأن تلك الجماعات كانت تستقرُّ ف 

ط 
َ
  لقتالجندل، وتيماء، وقد أ

ً
النصوصُ الآشورية على هؤلاء لفظة

ط
ُ
 اختلف تنغيمُها ن

 
،   قا ي ، وعربا، وعرئ  ي : عريب 

جمة ما بي  
ي الب 

ف 

ي ذات النصوص  
كرت ف 

ُ
ي ذ

وعربو. أما بلادهم فيبدو أنها تلك الب 

ي محيط "دومة 
باسم "عربايا"، كما أشارت إل ملوك وملكات ف 

حبلية تمتهن التجارة، يُر الجندل" وإل كيانات ق أنهم كانوا    جَّ

 بدورهم عربا 
 
ي الكتابات  -، وربما كانت عبارة "ماتونا

" الواردة ف  ي أرئ 

: أرض العرب، لكن من المؤكد أن لفظة "أربايا"   ي
البابلية كانت تعب 

: العرب ي
" تعب  ي

ي كتابة "دارا الأكب  الأخميب 
.الواردة ف   

  

  نصوص الرافدين 
 العرب ف 

ي التاري    خ إل العرب،   وهكذا 
اتفق الرأيُ على أن أول إشارة مدونة ف 

ي نصوص العاهل الآشوري "شلمناض الثالث"، 
ي جاءت ف 

تلك الب 

ي وقعت عام  
ثت عن معركة "قرقر" الب 

َّ
ي تحد

قبل  ٨٥٣والب 

مها   ف لمجموعة من القبائل، تزعَّ
ْ
 حِل

ُ
ت فيها هزيمة الميلاد، وتمَّ

"، وأن تلك القبائل  ا ندبشخصٌ باسم "جندبو" أو "ج ي لعرئ 

ي تلك  
 الجمالَ، وأن عدد الجمال العربية ف 

ً
قاتل راكبة

ُ
كانت ت

، كما   ف كبب 
ْ
 المعركة قد تجاوز الألفَ جمل، وهو ما يشب  إل حِل
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ون من التآلف بي   قبائل العرب، ربما اقتصر على ذلك  
َ
يشب  إل ل

 إل الإحساس القومي بال
َ
.الجنسي  توحد الطارئ المؤقت، ولم يَرْق   

ي القرن التاسع قبل  وقد 
أشارت تلك النصوصُ الرافدية المدونة ف 

ي نصٍّ من عهد "تجلات 
الميلاد إل ملكات عربيات؛ فقد وردت ف 

 عن قدوم ملكة العرب   ٧٧٨بلاض" سنة 
ٌ
قبل الميلاد، رواية

ي أخبار المأثور  
ي وردت ف 

"زبيبة" تحمل الجزية، ونظنها تلك الب 

ي باسم "الزب بينها وبي   "زنوبيا" ملكة تدمر.   ا اء"، وخلطو العرئ 

" ن  ي
 كذلك ترك لنا الملك "سرجون الثائ 

 
يقول فيه إنه قد هزم   صا

ي وصفها بأنها "ملكة العرب" حوالي سنة  
جيوش "شمس" الب 

م الجزية من ملك سبأ "يث ٧٣٢
َّ
عمر" -قبل الميلاد، وأنه قد تسل

  نقبل الميلاد، إضافة إل دحْره جماعاتٍ م ٧١٦حوالي سنة 

" و"عفه" الذين وصفهم بأنهم   ي
"ثمود" و"العبابيد" و"المرسمائ 

". الديار"العرب بعيدو    

ي 
 نصٍّ للملك الآشوري "سنحاريب" نفهم أنه قد أسَر شقي وف 

 
  قا

 لملكة عربية اسمها "ياطيعا"، ثم هاجم معسك
 
لملكة عربية   را

قبل الميلاد، أما   ٦٩١أخرى اسمها "ت. علخونة"، حوالي عام 

شب  إل فرضه  
ُ
 ت
ً
الملك الآشوري "أسرحدون" فقد ترك وثيقة

قبل  ٦٧٦ندل المدعو "خزعل" سنة الجزية على ملِك دومة الج

.الميلاد   

ي 
ي بعل" )يُكتب خطأ    وف 

كتابات العاهلِ الآشوري الشهب  "آشوريائ 

 واضحة إل معركة وقعت   ٦٤٩بانيبال( سنة 
ٌ
قبل الميلاد، إشارة  
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َ
م أن هؤلاء العرب  مع عربٍ يُعرَفون باسم عرب "قيدار"، ثم نعل

ي  قد تغلغلوا داخل الأردن مما اضطر 
"نبوخذ نصر" العاهل الكلدائ 

قبل الميلاد، ويبدو أن شأن هؤلاء العرب   ٥٩٩إل مهاجمتهم عام 

م إل الحد الذي اضطر الملك الرافدي الأشهر  
َّ
كان قد تضخ

 "نابونيد" إل نقل عاصمته جنو 
 
ي واحة تيماء، ليواجه   با

ليُقيمها ف 

ه على "ددان" )العُ 
َ
لا من هناك تلك الهجمات، وليبسط هيمنت

 حال
 
َّ السعودية(، وعلى فدك وخيب  وي يا ب،شمالِي وهو ما يوضح   بر

.مصدرَ تلك الهجمات العربية  

  

  التوراة 
 العربُ ف 

لت للعرب وجو  أما   التوراة، كوثيقة تاريخية، فقد سجَّ
 
 تاريخ دا

 
  يا

 واض
 
ي عام حا

َ
قبل الميلاد، عندما أرفقت  ١٠٠٠، وذلك حوال

س دولة  ر مؤسِّ
ْ
رَهم بذك

ْ
ي ذك

إسرائيل "الملك سليمان"، وذلك ف 

ي القائل: "وكل ملوك العرب، وولاة الأرض،  
سِفر أخبار الملوك الثائ 

إل سليمان." وهو ما يشب  إل أن للعرب   فضةكانوا يأتون بذهب و 

 لسليمان ملك إسرائيل
َ
دفع الجزية

َ
 ت
َ
ي ذلك الزمان ممالك

.ف    

ي نصوص التوراة بذ وبعدها 
رُ العرب ف 

ْ
ي  يتواتر ذك

فر، ف  ات السِّ

حكايته عن الملك اليهودي "يهو شافاط" حيث يقول: "وبعض  

وه  
َ
وا "يهوه شافاط" بهدايا وحمل فضة، والعربان أت

َ
الفلسطينيي   أت

 أي
 
ي زمن الملك "يهورام" يهاجم العرب   ضا

بغنم من الكِباش." وف 

 يهوذا بذات السِّ 
َ
حيث يقول: "والعرب الذين بجانب   فر مملكة  
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 ، ي  الكوشيي  
صعدوا على يهوذا وسلبوا كلَّ الأموال الموجودة ف 

". بيت الملك، مع بنيه ونسائه   

   ومن
ُ
 العَداء التوراتية ضد العرب، فتحكىي التوراة

ُ
ثم تتصاعد نغمة

ي بابل لبناء الهيكل الخرب مرة أخرى،  
ْ
عن عودة اليهود من سب 

ي سِفر نحميا، وهو  
وكيف كان العرب يهزءون مما يفعلون، وذلك ف 

، وجشم   ي
ي وطوبيا العبد العموئ 

يقول: "ولما سمع سنبلط الحوروئ 

ي )نظن صحيحها جاسم( ال م   ،عرئ 
َ
هزءوا بنا واحتقرونا." ومن ث

ي "إشعيا" فناءً كام ي أمنيات النب 
 نجد ف 

ً
ي قوله: "وخْي   ل

للعرب، ف 

، يا قوافل   بِيتي  
َ
ي الوعر بلاد العرب ت

من جهة بلاد العرب، ف 

 الددانيي   )يقصد قوافل تجارة ددان وهي العلا حال
 
(، يا سكان يا

كلُّ مجد قيدار." أما   يفب َ أرض تيماء، إنهم أمام السيوف قد هربوا،  

ي نبوءته: "هكذا قال الرب:  
ي ف 
ي "إرميا" فيقدم ذات الأمائ  النب 

ق." ومعلوم أن   ي المش 
قوموا واصعدوا إل قيدار، أخرجوا كلَّ بب 

ق   ي المش 
ى آنذاك، أما اصطلاح بب  "قيدار" اسمٌ لقبيلة عربية كب 

ق وجو 
ْ
د صد

َّ
ي العرب بالمعب  الواسع، وقد تأك

يلة  قب د فهو يعب 

ي  
ي إشارة تاريخية لنص "آشور بائ 

باسم "قيدار"، على الأقل ف 

بعل" سالف الذكر، وأنه جرد حملات عليها لأنها ساعدت أخاه  

" زعيم قبيلة قيدار، وغنم منهم   ي عاطي ر "أئ 
المتمرد، وأنه دمَّ

 جما
ً
ة  ل .كثب    

  النصوص اليونانية والرومانية 
 العرب ف 

 
ُّ
عَد
ُ
 "إسخيليوس" )  ت

ُ
قبل الميلاد( أقدمَ إشارة   ٤٥٦-٥٢٥إشارة  
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 يونانية لجزيرة العرب، بحسبانها موط
 
للخيول العربية الممتازة،   نا

ي  
ية بحسبانها أشهر الكتابات اليونانية، لا تأئ  لكن الكتابات الهومب 

ر العرب إطلا
ْ
 على ذك

 
ق  قا ، رغم تعدادها لشعوبِ وقبائل الش 

س"    أن ومٌ القديم، ومعل كتابات "إسخيليوس" جاءت بعد "هومب 

َ عام  ي
قبل الميلاد،   ٤٨٤بما يزيد عن ثلاثة قرون، لكن ما أن يأئ 

ي التاري    خ، الحديث  ودت" المعروف بأئ  ي حديث "هب 
 ف 
َ
حب  نجد

الكثب  عن العرب ومناطق العرب، مما يشب  إل أن العرب قد  

ي ال
َ
ي المنطقة، حوال

 مستقرة ف 
ً
خامس قبل ال قرنأصبحوا حقيقة

ة، مثل خليج   الميلاد، وأنه كان لهم معالمُهم الجغرافية الممب  

 العرب )خليج السويس حال
 
ي أنهم قد استوطنوا سيناء،  يا

( مما يعب 

 الأمر تما
َ
 كذلك كانت العرب الجنوبية )اليمنية( معلومة

 
ي ذلك   ما
ف 

ي قبل الميلاد، حب  نجد الحد
َ القرن الثائ  ي

 يثالقرن. وما أن يأئ 

ي جنوب  عند 
" عن أرب  ع ممالك عربية مستقلة ف  "أراتوستي  

موت، وهو التقسيم الذي  : معي   وسبأ وقتبان وحصر  الجزيرة، هي

ي اليمن
ه الحفائرُ والكشوف الأركيولوجية الحديثة ف 

ْ
. أثبتت   

: العربية الصخرية   أما  موا جزيرة العرب قسمي   الرومان، فقد قسَّ

َّ الجزيرة وشبه جزيرة سيناء، والع ا" وهي شمالِي ة  ربي "أرابيا بب 

ي الجزيرة، وذلك  السعيدة "أرابيا فيلكس"، وهي بلاد اليمن أو جنوئ 

بعد معرفتهم الجغرافية لشئونها، مع حملة "آليوس جالوس" على  

ي 
ي  تتْ أثبالجزيرة، والب 

ي احتلال تلك الفياف 
ها الذري    ع ف 

َ
. فشل  
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ي  البحر الحمير

شب  إل   ومنذ 
ُ
القرن الأول قبل الميلاد، نجد النصوصَ اليونانية ت

َّ الجزيرة، هي مملكة "سبأ وحمب   ي ي جنوئ ِ
"،  وجود مملكة مزدوجة ف 

  " وأطلقت تلك النصوصُ على سكان تلك المملكة اسمَ "الهومريي  

". ويبدو أن اسم البحر "الأحمر" قد   يي   ه "الحمب 
ُ
الذي يجب نطق

ي القرن الأول قبل  "ح ماكتسب اسمَه من اس
" قبل سقوطها ف  مب 

ي كما سبق وأسماه   الميلاد، بعد أن كان اسمُه البحرَ الأرتب 

ي"   ي الأمر أن تسميته بالبحر "الأرتب 
ودت"، لكن المثب  ف  "هب 

ي 
ي المندب، يعب 

ي ف  يا" على مضيقه الجنوئ   إل وقوع "أرتب 
ً
نسبة

ا  يا" نفسها كانت جزء  ؛ لأن "أرتب  ملكة سبأ، م منذات المعب 

" والبحر   قارن مع "حمب 
ُ
ي "الحمراء"، ولت

واسمها باليونانية يعب 

ي تربط بي    
"الأحمر"، وهو الأمر الذي يدفع لمراجعة العلاقة الب 

تلك المملكة العربية الجنوبية، وبي   سكان ساحل المتوسط  

ي بدورها "الأحمر"،  
ي كلمة فينيق 

"، حيث تعب  ي "الفينيقيي  
ف  الش 

ي المكتشف، الذي   جعةوتلك المرا 
ي ضوء النص الفينيق 

 ف 
ٌ
مطلوبة

، قادمي   من   ي
ف  يؤكد أنهم جاءوا إل ساحل البحر المتوسط الش 

" وهو الأحمر،)٢( وهو الأمر الذي قد ينتهي إل   ي "البحر الجنوئ 

القول: إن حضارات الجنوب كانت هي الأصل والدافع للحضارة  

ي قامت بعد ذلك على ساحل المتوسط ا
ى الب  ، لكن  الكب  ي

ف  لش 

ثت عن  
َّ
 نصوص تحد

ُ
ستكون العقبة هنا: كيف ذلك، بينما أبعد

 وجود للعرب، لا ترف  لأبعد من ألف سنة قبل الميلاد، بينما نعلم  
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أن الفينيقيي   قد ظهروا على صفحة التاري    خ قبل ذلك التاري    خ 

.بأكبر من ألف عام أخرى؟ سؤال يجيب عليه الفراعنة  

  

  
وغليفيةالعربُ ف  الهير  

 ح وهذا 
 
 جديدة تما قا

ٌ
ي به ترجمة

ب 
ْ
ت
َ
 ما فاجأ

 
ي   ما للمفكر الليب 

ي المصرية القديمة "إ  
ق ف  "الدكتور على فهمي خشيم"، لكلمة الش 

ه جنو  د الجهاتِ الأصلية بالتوجُّ
ِّ
 أب ت"، حيث كان المصري يُحد

 
  با

ي الكلمة "إ أب ت
ي يساره، لتعب 

 ف 
ُ
ق " نحو منابع النيل، ليُصبح الش 

قاليسارَ وا  م لش 
 
قية وأيِّ مشتقات  عا شب  إل الري    ح الش 

ُ
، كما ت

ي قراء
ق، وف  ي الش 

ق، وجذرها "إ أب" يعب  رجل  ة الترتبط بالش 

ي 
 من العي   "أ = ع"، وذلك كما ف 

ً
للكلمة نجد الهمزة الأول مبدلة

المصرية "ك أب" = كعب، و"إن ق" = عنق ... إلخ، ومعروف أن  

 كما 
ً
بدِل العي   همزة

ُ
ي العربية ت

ان = العربان" )انظر لسان  "الأرب  ف 

ي "إ أب" فهي مبدلة من الراء، ونموذ
 العرب(، أما الهمزة الثانية ف 

 
  جا

 لذلك خمسي   مثا
ً
" مثل "ب أ ك"  ل ي "أمبب  مهم المصرولوخ 

َّ
قد

ع، و"ج أم" = جرم، وعليه فإن   المصرية = برك، و"ش أ ع" = سر 

ي "إ أب" تصبح "ع"، والهمزة ا
بح راءً،  تص لثانيةالهمزة الأول ف 

بينما الباء أصيلة، أي أن "إ أب" هي بالضبط "عرب"، و"إ أب ت"  

هي "عربت" مؤنث "عرب"، أو بلفظ العرب "عربة"، أي: بلاد  

العرب، أي: جزيرة العرب، أو على الأصوب والأرجح "وادي عربة"  

َّ سيناء، وهي   ي ِ
ف   الممتد من خليج العقبة حب  البحر الميت سر 
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ي   يةالكلمة المصر 
ق عمو  الب   صارت تدل على الش 

 
ي أن ما

، مما يعب 

مصر القديمة قد عرفت بلاد العرب باسمها، وأنها كانت تعرف  

ي اللسان المصري القديم  
ق ف  سكانها باسم العرب، وإذا كان الش 

ي وجو 
 يعرف بأنه "عرب" وسكانه )العرب(، فهو الأمر الذي يعب 

 
  دا

 َّ ي ِ
ف  الاسمَ قديمٌ   وأن  مصر، لقبائل حملت ذلك الاسم وعاشت سر 

مَ مَن أطلقه عليهم
َ
.قِد   

ي   وأنه
 عن أصول الفينيقيي   الحُمْر ف 

ُ
من المحتمل الآن البحث

  
ُ
ي، لكن ما يجب التأكيد ي الأحمر الحمب 

حضارة الجنوب اليمب 

ي  
م العرب ف 

َ
شب  إل قِد

ُ
ي ت
عليه هنا أنه رغم كلِّ الاحتمالات الب 

ي بعض الأحيان، فإنهم لم يشعروا  
 ف 
َ
التاري    خ، وأنهم أقاموا ممالك

 يو 
 
ي   هو   ،بوحدة جنسِهم ما

 القديمة، الب 
ُ
شب  إليه تلك الكتابات

ُ
ما ت

 كانت دو 
 
ها بأنها عربية، مما    ما

ُ
صف

َ
ث عن القبيلة الفلانية ثم ت

َّ
تتحد

ي أنها فقط بدوية أو صحراوية، باعتبارها كانت مملكة، ونحن  
يعب 

 نعلم يقي
 
ي بمعب     نا  العرئ 

وفقَ الدراسة العلمية المدققة أن الحسَّ

،   ،واحد القومية أو الجنس ال لم يظهر إلا قبل الإسلام بزمن وجب  

 إليه، ولم تحمل  
ْ
ت
َّ
بفعل مجموعة من الظروف الموضوعية أد

ها الجنسي والقومي المعروف، مع سيطرة لغة  
َ
 العربِ مدلول

ُ
كلمة

 القومي لدى سكان 
مَّ الحسَّ

َ
واحدة، إلا مع الإسلام، الذي ن

ي تاريخهم أن لهم  
 نكيا الجزيرة، ليشعروا لأول مرة ف 

 
 واح ا

 
هو   دا

 العرب البعيد،  
ِّ
، وحينها ابتدعوا فكرة "يعرب" جد ي الكيان العرئ 

  
َ
ي تاري    خ لم يعرفْ هذا الاجتماع

هم ف 
َ
د أصول  الذي يجمعهم ويوحِّ
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من قبل، وربما كان "يعرب" هذا هو الصياغة العربية "بالقلب"  

ي التوراة بصيغة "عابر
". للاسم المذكور ف    

 

ُ هذا الموضوع    -(١) . هلم يُسبَق نش   

منا بهذه المراجعة   -(٢)
ُ
ي أربعة سنوات وقد ق

َ
مض  على كتابة هذا الموضوع حوال

ي موسى وآخر أيام تل العمارنة". وسيكون   ي كتابنا "النب 
المطلوبة بدراسة وافية ف 

ي معرض القاهرة الدولي للكتاب مع بداية عام 
. م١٩٩٨بي   يديك ف   
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ن رب الزما  

 

ي لم   منذ 
ما يزيد على خمسة آلاف عام، عندما كان الفكرُ الإنسائ 

ي قمة الإبداع الحضاري، حيث نشأت  
ي بداياته، كان العراق ف 

يزل ف 

.أول حضارة إنسانية على ضفاف دجلة والفرات   

ي 
جنوب وادي الرافدين، كان هناك الشعبُ السومري الذي لا   وف 

ه، 
ْ
ه عن أية حضارة أخرى عاضت

ُ
ي هذا السهل  تقلُّ حضارت

فق 

ع الحكماءُ السومريون أد
َ
ي الخصب، أبد

 الغريب 
 
 وفك با

 
يتناسبان مع   را

ي تلك الأزمان
.درجة ارتقاء الإنسان ف    

ع
َّ
 الفكرُ هناك حوله مستكش  تطل

 
 ظواهرَ طبيعةِ الكون مفش  فا

 
  ا

ا ومبدِ 
 
 وقارئ

 
ك عدعا ي كيان الوجود المحيط به، فب 

 ، ف 
 
 غفب   دا

 
من   ا

ي الطبيعة، ومن  
د الظواهر النافعة والضارة ف 

ُّ
 بتعد

ْ
دت

َّ
الآلهة، تعد

 "آن" إله السماء
ُ
.تلك الآلهة الإله  

  

آن" ربُّ السماء "  

ي 
عب 
َ
ي بدء الأمر، وكانت السماء    ت

 "آن" السماءَ المنظورة ذاتها ف 
ُ
كلمة

ي رؤيتهم سق
 ف 

 
 محفو  فا

 
م   ظا

َ
لت بالتدري    ج إل عل يعلوهم، ثم تحوَّ

 ورمز على الألوهية عمو 
 
بمعب ً من   -، فعادلت الكلمة "آن" ما

ي 
 لف -المعائ 

 
 جلال  ظا

 
 أو اس يا

 
للجلالة، تدل على ألوهية أيِّ مسمى   ما  
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،إ  "آن" معب  السيادة والرفعة، باعتبار هذا    لهي
ُ
كما حملت الكلمة

. الإله هو سيد الآلهة جمي 
 
عا   

آثاري السومريات المعروف "صموئيل كريمر": إن   ويقول

ت إل سيادة "آن" على مجموعة الآلهة السومرية،  
َّ
ي أد

الأسباب الب 

 لم تزل وفصولها أسبا 
 
َ معروفة، لكننا يمكن أن نتصورَ   با غب 

دِ  
ُّ
وببساطة، أن رؤية السومري للسماء بفسحتها واتساعها، وتعد

ضخامة هذه الظواهر،    مع ا،الألوان والأجرام والظواهر فيه

 وجسامتها هذه، رو 
 
حيط الأرض، وتغطيها لها من جميع    حا
ُ
ت

 الجوانب، كلُّ ذلك كان كفي
ً
بإجلالها، بما يُلائم عظمتها، مقابل   ل

ي 
ضيق المساحات المرئية أمامه بشكل مباسر  على الأرض، الب 

 مهما بلغت مظاهرُها هو 
ً
، فإنها لا ترف  أب  ل

ً
 وغرابة

 
  جةإل در  دا

ظواهر السماوية، مع الأخذ بالحسبان، عدم التماسِّ المباسر  بينه  ال

 وبي   السماء، مما جعلها مجهو 
ً
 دائ  ل

 
ي نفسه موقع الجليل  ما

، يقع ف 

ر السماءَ أعظمَ  بما له من رهبة ورغبة وتقديس، فكان أن تصوَّ

 الآلهة ط
 
 ، وأرا

 
 أو  با

ً
دائم الاقتدار، بتواصل وديمومة يخصب   ل

ىالأم الك َ ماءَ الحياة فيها   ب  ي
. الأرض، وهو يحتضنها باستمرار، ليلق   

العرب أو الساميون أن يشيدوا بلاد الرافدين بعد أن    واستطاع 

سوا هناك دو   أصبحوا سادة البلاد، وأسَّ
ً
ى نتذكرها عندما    ل كب 

". إن الإله  ، والكلدانيي   ، والآشوريي   ، والبابليي   نتذكر "الأكاديي  

 لوجود دفعة واحدة فيكون قد فعل فع"آن" لم يقم بإبداع ا
ً
  ل

 واح
 
 شام دا

ً
 الأمر، إنما كان إبداعُه زوا  وانته  ل

 
 مستم  جا

 
من الأم   را

 الأرض، عن طريق مطرِه الدائم ورعايته من عليائه باستمرار  
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لأولاده من الكائنات الأرضية "إنسان ونبات وحيوان وكيانات  

 أخرى"؛ وبذلك كان فعله مستم
 
لم يفعل مرة واحدة   ، وعليه فهو را

وربما هذا الفعل هو فعل "آن" الدائم، فهو   إنما يفعل باستمرار،

ي دخلت كلَّ اللغات  
"فعل + آن" أو "فعلان"، تلك التفعيلة الب 

ي جميع الأزمنة،  
السامية لتدلَّ على الفعل المستمر والحضور ف 

، لكنه مستمرُّ الحضور والعمل، وباعتبار   ي
ي الماض 

فهو فعل بدأ ف 

 آن" أقدم الآلهة طُ "
 
 الأزلية، ولأن ارا

َ
  لسماء، فقد اكتسب صفة

ي تتعرض للدمار والفساد  
منفصلة عن الوقائع الأرضية، الب 

 باستمرار، فقد بات واض 
 
ي السومري أن الإله "آن" دائم  حا

لعيب َ

الحضور دون فساد أو فناء، ومن هنا اكتسب صفة الأبدية، ومن  

م تحول إل مفهوم، فأصبح هو الديمومة أو الزمان
َ
. ث   

لنا كلمة   ولو 
َّ
توقفنا مع العربية، كفرع من اللغات السامية، وحل

 "الزمان"، سنكتشف عد
 
لا بأس به من الكشوف، وأول ما   دا

ي كلمة الزمان أنها على وزن التفعيلة "فعلان"، كما أنها  سن
لاحظه ف 

ي كلمة  
ة المتلاحقة المتلاصقة ف  اصَّ شب  إل جزئيات الزمن المب 

ُ
ت

ي أن ا
هو مجموعة من اللحظات أو من الآنات   لزمان"زمان"، وأعب 

"آن وآن هكذا ..."، أي مجموعة من اللحظات الحالية أو الراهنة  

، مضتْ منها "آنات"، ونحصر  منها الآن "آنات"،  أو الآنية "الآن"

ومنها آنات لم تأتِ بعد، فالزمان هو مجموع آنات الوجود، وبضمِّ  

ه صبح   ا،هذه الآنات إل بعضها البعض، أو لمِّ
ُ
ها ت أو جمعِها، أو زمِّ

 هي "زم الآنات" أو "زم آن" أو "زمان" أو "الزمان"، الذي كان قدي
 
  ما

.مواتهو الإله "آن" رب الس  
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آن" ربُّ المكان"  

، فنجدهم يستبعدون الكلمة السومرية  ونعود  مرة أخرى للساميي    

Bit" و"بيت" ويستبدلونها بمقابل السامي "بيت    E "  "إي   

ق فقط  
َ
تنا "البيت"، لكنه كان يُطل ي عربيَّ

ي معناها ف 
بالتحديد تعب 

ي 
الأمكنة  على المعابد فاختص بالكلمة "بيت" بيوت الآلهة، أما باف 

تأخذه من فرع آخر باللغات   خر،على الأرض، فحظيت باسم آ

طلقت على بيوت آلهة أدئ  قلي
ُ
ي أ
 السامية، أقصد الكنعانية، الب 

ً
  ل

"، وهي 
ْ
ي اللفظة   من "آن"، هي الكلمة "بَك

موجودة كمثال ف 

 الكنعانية "بعلبك"، وهي معبد قديم للإله "بعل" لم يزل قائ
 
  ما

ي "السيد" أو "الرب"، و 
ي لبنان، والإله بعل يعب 

ربُّ   هو للآن ف 

ة، وربُّ الطبيعة المروية بفعله هو، وليس  الأمطار والخصر 

 الشادوف"، وظل "بعل" حبمساعدة إنسانية "بالساقية أو 
 
ي   يا
ف 

ها وزوجها  
ُ
لغتنا حب  الآن ويحمل المعب  نفسَه. وبعلُ المرأة سيد

 وربُّ بيتها، كما لم يزل ح 
 
ل أكلَ النبات   يا

ِّ
فض

ُ
ي أذواقنا، حي   ن

ف 

 بيعالمروي ط
 
 النبات البعلىي "الفول البعلىي مث ،يا

ً
"، ونفضله على  ل

ي سقايته ا
ي"الفول المسقاوي" الذي يدخل ف  .لفعل البش    

ي التاري    خ مرحلة الطفولة    ولما 
ل ف 

ِّ
كان الإنسان القديم، يُشك

ية، فإنه كثب    البش 
 
 أطفال اليوم، وكثب   ا

َ
 ما كان لسانه يلكن لكنة

 
ما   ا

خلط بي   الباء والميم، وهكذا لم يكن هناك بأسٌ من أن يُصبح  

" بد 
ْ
 بيتَ الإله "مَك

ً
"، فجاز نطقُ المعبد المذكو  ل

ْ
ر:  من "بَك

ي زيدان"  بك،بعلبك، ومعل ومعلمك! ومن هنا استساغ "جورخ   
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ي بيتَ 
ي مبحث لغوي، أن يستنتج أن كلمة مكة من "مك"، وتعب 

ف 

 ما، باعتبار ما نعلمه عن  
ٍّ
ي اللسان القديم، وقد نؤيده إل حد

الله ف 

، هو اللسان   ي
أقرب اللغات السامية إل الفرع الشمالي العدنائ 

، صاحب   ي
ي   ا الكلمة "بك"، مع أخذنالكنعائ 

بالحسبان ما جاء ف 

 القرآن الكريم عن مكة أنها أي
 
ي قوله تعال ضا

:  بكة، ف   

 مُبَارَ }
َ
ة
َّ
ذِي بِبَك

َّ
ل
َ
اسِ ل

َّ
لَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلن وَّ

َ
 أ
َّ
 إِن

 
{. كا  

ي بالتحديد    ولما 
كانت الكلمة: إي، أو بيت، أو بك، أو مك، تعب 

 والدقة مق
 
 ، أو محتوًى، أو مسكرا

 
 نا

ْ
 ، أو مِل
 
)من الامتلاك(، فهِمنا   كا

 له، لكن على  
َّ

 للإله المحلى
ٌ
ك
ْ
ي هو مِل

من ذلك أن أيَّ مكان أرض 

المستوى الأعظم الذي يليق بجلال أعظم الآلهة وسيد الكون  

"آن"، فإن كل البيوت أو الأمكنة هي بيت ومِلك ومحل  لسُكب َ  

حيط بسمواته كلُّ الأمكنة، "آن" سيد الآلهة، وع
ُ
ليه  الإله الذي ت

ي أصبحت بعد ذلك تفصي
 فالكلمة "مك" إنما هي الب 

ً
 "مل ل

 
"،  كا

ي العربية الشمالية، وأصبحت جميعُ الأماكن هي  
بإضافة اللام ف 

 مل
 
"مك" للإله   لللإله "آن"، فالأرض له ومَن عليها، وجميع ا كا

 "آن" أو مِلك "آن"، فالمكان إذن أي
 
."آن" وملكه الدائم لكله   ضا   

نكتشف أن المكان بدوره كالزمان، ينسب للإله الأعظم،   وهكذا 

". رب السموات ورب الزمان ورب المكان، "آن  

  

"من "آن" إلى "فعلان   

Epistemology ي  ولو      أخذنا بما جاء عند فلاسفة الإبستمولوخ 
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  نظرية المعرفة"، وبما عند المناطقة الوضعيي   "

قناه على ما بي   أيدينا الآن،  لأكتشفنا وطبَّ positivism Logical 

 أن التفعيلة كنوع من التصريف للفعل، هي مرحلة أرف  وأكبر تطو 
 
  را

ي من الفعل ذاته، ف ي الفكر البش 
 جاء الفعل أو  قد ف 

ً
، ثم وبعد  ل

مرور سني   طوال اكتشفت التفعيلة بعد الفعل بالحركة، واكتشاف  

 أكبر رق
ً
 مفهوم الزمان؛ مرحلة

 
ة الإنسان  ، لأنه يرتبط  يا بدوره بخب 

بالحركة، فلو قلنا فيمَ نستخدم الزمان! فالإجابة هي أنه معيار  

كل أرب  ع    رة ومقياس للحركة فالأرض تدور )تتحرك( حول نفسها م

ين ساعة، وحول الشمس مرة كل ثلاثمائة وخمسة وستي     وعش 

 يو 
 
، فاستغرق ساعة ...  ما لي إل عملىي

ورب  ع، وأنا أتحرك من مب  

 مان مقياس للحركة، وما كان ممكإلخ، فالز 
 
أن ينشأ هذا المفهوم   نا

ة الواقعية الحسية أو   عن الزمان، لولا الخب 
ً
بالحركة، وباعتبار   ل

 دالسماء مص
 
ي نظر الإنسان القديم )مثل   را

لديمومة الحركة، ف 

حركة الشمس والقمر والكواكب والسحب ... إلخ(، فقد ربطها  

 الإنسان دائ
 
حركات، حب  الحركات الإنسانية،   بكل ما يحدث من  ما

ه وحركاتِه المقبلة من  
َ
بل ربطها بالزمان المستقبلىي فقرأ مستقبل

كواكبه ونجومه، فيما    تحريكخلال عملية تفسب  لما يريده "آن" ب

ه بديمومة وجود السماء  
َّ
يُسمَّ علمَ التنجيم، ثم ربط ذلك كل

الإله الساكن  وسكون الغطاء السماوي الأزرق، فنتج لديه مفهومُ 

 الأبدي المستمر، بوصفه زما
 
ي جميع    نا

ر ف 
ِّ
لا ينقطع، لكنه يؤث

النجوم    نالحركات، بل هو المحرك الأول الدائم، عب  تأثب  جنوده م

  
ٌ
م اعتب  القدماءُ أن النجوم هي جنود

َ
 على الحركات الأرضية، ومن ث
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 عنه فعلَ ال
ً
 له، تقوم نيابة

ً
حركة  للإله، أصبحت مع التطور ملائكة

 بينا يظلُّ هو ساك
 
، لكنه مستمرُّ  نا  ولا يتغب 

ِّ
 ولا يتحرك، يُغب 

ُ
ك ، يُحرِّ

.الفعل أو فعلان   

ي 
اللغة العربية، كفرع من اللغات السامية، ترك "آن" أثرَه كحفرية   ف 

ي التفعيلة "فعلان"، كحفريات كائنات الطبيعة  
دائمة الحضور ف 

ها باعتبارها أث
ُ
نا وجود

ُّ
ي الصخور، فيدل

ي نجدها ف 
 الب 

 
،   را ي

من الماض 

. ويسمَّ العلم الذي يهتمُّ بحفريات   ي
على هوية هذا الماض 

"، بينما العلم الذي يهتم بآثار الإنسان وما تركه  اجي الطبيعة "جيولو 

"، أما الأسلوب الذي نتبعه   ي من تراث وحضارة "علم الأركيولوخ 

مَ  
ْ
ي بحثنا القصب  هذا، فهو ما يدخل تحت ما يسمَّ عل

الآن ف 

" أو دراسة   ي ي إطار من علم "الميثولوخ 
ا اللغة، ف  أركيولوجيَّ

.الأساطب     

ي  ولو 
  لغتنا لنتعاملَ معها أركيولوجتناولنا بعض الكمات ف 

 
، وفقَ ما  يا

 عرفناه، عن "آن"، سنجد عد
 
ي لا يُحصيها   دا

من الأمثلة الب 

الحصُر، فحرف الميم )م(، عندما نبحث عن جذوره اللغوية،  

نجده يدل على الضمِّ والزمِّ واللمِّ والتلاحق والإحساس الشديد  

ء، وعادة ما يك ي
   ونبالس 

َّ
 مشد
 
ي " دا

" كما ف  "، أي "م  "، "همَّ ضمَّ

استعدت أحاسيسه لتحريكه لأمر شديد القرب لدرجة التلاصق،  

" للدلالة على   ء، و"جمَّ ي
" دلالة الإحساس الشديد بالس  و"شمَّ

" بمعب  اشتمل  ة المتلاصقة المضمومة لبعضها، و"عمَّ الكبر

.وغطىَّ ... إلخ   
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 أص  والميم
ً
حرفٌ يعود إل علاقة قديمة بعبادة قديمة، هي عبادة   ل

ة بالحنو الشديد، وبأنها مصدر   ى، المتمب   الأم الأول أو الأم الكب 

ي مختلف اللغات السامية
ادها وقد حظيت ف   للأمن والأمان لعُبَّ

وهي   Mah وماه   Ama ا   mami  وأمَّ    بأسماء مثل: ماما ومامي   

ها معبودات أنثو 
ُّ
ي   ية كل

ي أسمائها، وف 
قديمة تشتمل ميم الأمومة ف 

ي الأسر الثالوثية المعبودة،  
أسماء المعبودات من أمهات الآلهة ف 

 نجد "م" الأمومة والضم والحنو أسا
 
ي تركيب أسماء هذه   سا
ف 

كب من أب  ي أسرة ثالوثية، تب 
ي تدخل معها كضلع ف 

 الإلهات، الب 

ي  
Mari وف  " ريانت "ماوأم وابن، "فأفروديت" الرومانية ك   

Myrha ها     سوريا القديمة كانت الأم والزوجة الإلهية هي "مب 

ي الهند أي  "
 وف 

 
ي  ضا

Maia "مايا"، وف  ي اليونان كانت "مايا 
   وف 

إلخ، وباعتبار   Maria  وMeriam     المسيحية مريم أو ماريا

 "م"، أص لحرف ا ...
ً
 صوت  ل

 
، يا ، يعطىي معب  الضمِّ والحنوِّ

 عليه التفعيلة من "أم" يصبح "أما ا طبقنوالأمومة، لو 
 
"، والكلمة  نا

ي الأمومة، إضافة إل  
ي تعب 

: "أم" الب  كب من ملصقي   "أمان" تب 

 "آن" فيصبح الأمان أم
 
 مستم  را

 
 دائ را

 
 ، يعود أص ما

ً
إل أمن الوجود   ل

ي دفءِ حنانِ الأم، أو الآلهة الأم
.ف    

ي  ، وليس    صلى الله عليه وسلممحمد  والنب  ي
ي علم الأنساب من الفرع العدنائ 

هو ف 

، و"عدنان" هي "عدن + آن"، وعدن لم تزل  ي
 من الفرع القحطائ 
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 عل
 
ي جنوب الجزيرة، ولو تتبعنا الهجرات   ما

حب  اليوم على مدينة ف 

ي جزيرة العرب، سنجد القبائل العدنانية، قد هاجرت  
القديمة ف 

 فع
ً
ي إل   ر بعد دمار مأرب وانهيا  ل

اليمن السعيد، من الجنوب اليمب 

ي  
ت بعضُ القبائل ف 

َّ
ي أرض الحجاز، بينما ظل

الشمال، لتستقرَّ ف 

"، من   اليمن بعد أن أصابها  القحط ليصبحوا "قحطانيي  

 "قحطان"، عل
 
 أن "عدن" أو "أدن" كان عل ما

 
على إله الخصب   ما

ي كثب  من المناطق السامية، وكان لق
 والمطر ف 

 
  صبلرب الخ با

نسب الكلمة "جنات عدن"، لأن كلمة "جن" كانت  
ُ
"بعل"، وإليه ت

عادل بمقاييس اليوم ثمانية عش   
ُ
 قياس للأرض، ت

َ
ي وحدة

عب 
َ
ت

 ذرا
 
ي القديم "جنان"؛ لأن أداة التعريف  عا

ي اللسان اليمب 
، وهي ف 

ي اسم أحد  
لديهم كانت حرف النون )ن( تلحق بآخر الكلمة، كما ف 

ي    ةكبار معبوداتهم القديم
جمع ف 

ُ
إله الرحمة أو "رحمن"، و"جن" ت

ي الشمالي "جنات
". اللسان العدنائ    

 الأرض الخصبة مل وباعتبار 
 
لإله الخصب عدن، فتصبح "جنات   كا

كب من ملصقي   هما "عاد + آن"؛   تب 
ً
عدن" و"عدن" بدورها كلمة

ي أسطورته، كان إل
 لأن الإله عدن ف 

 
ض   ها للخب  والخصب، تعرَّ

ي الشتاء، لكنه يعود  
للقتل والموت كما تموت الطبيعة الخصبة ف 

 من الموت ح
 
ي فصل الربيع دو  يا
 ف 

 
 ما

ُ
  ، فتعود بعودته الخصوبة

  
ُّ
ي ديانات الخصب التثليثية، ويُعَد

والنماء، وهي قصة متواترة ف 

 الاحتفالُ بعيدِ قيامة مجيد لآلهة الخصب عي
 
ي    دا

كبب  الانتشار ف 

قيم له احتفال  
ُ
المنطقة، حيث كل مجموعة تؤمن بإلهٍ للخصب ت

 العودة من الموت سنو 
 
ي فصل الربيع بالذات،  يا

هؤلاء  ومن، ف   
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- مسيحية، ويصبح معب  "عدن" الإله "عاد"عدن" أو "يسوع" ال

.ن" العائد من عالم الموئ  آ   

يغيب عن الفطن ربط "عدنان" باليمن السعيدة المكتظة    ولا 

ي سالف  
ي حازت على هذا اللقب نتيجة سعدها ف 

، والب  بالخب 

تها ووفرتها وخصبها، نتيجة وجود الإله "عدن" أو  الأزمان، وبخصر 

ي  
 أن "اليُمن" بضم الياء، يعب 

ْ
ي العبادات القديمة، ولنلاحظ

"أدن" ف 

 أي
 
عن نفسه: أنا رجل يمانٍ،   ليقو  صلى الله عليه وسلمالسعد وكان الرسول  ضا

 بمعب  أنه رجل سعد، بل وقال الحديث: "إن الدين أي
 
يمانٍ،    ضا

". والحكمة يمانية   

 

 
ُ
ِ ن ي مارس ش 

م، بمجلة آفاق عربية، بغداد١٩٨٩ ف   
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 الخلق بير  ثقافة الصحراء وثقافة النهر)١( 
ُ
 قصة

 

 تأسيس 

، تقاسمت الأرضَ   معلومٌ، أنه بعد انحسارِ عصر الجليد الأخب 

ي  
ايي   المياه ف  ع سر  ي تجمُّ

ها ف  حالتان طبيعيتان، الأول: يمكن تميب  ُ

ي  
ة الأرضية. والثانية: وضحت ف  أنهار، بعد استقرار أوضاعِ القش 

ى إل خفوت نبض الحياة تدريج
َّ
ر مطرد أد  تصحُّ

 
، بحيث تناثرت  يا

 حول 
ُ
ر  عيونالحياة ك المتباعدة، ومع ذلك التصحُّ َ الماء والب ِ

 المشاعية الأول 
ُ
ايد، وجدت الجماعة   -ذات النظام الأمومي  -المب  

نفسَها، إزاء متغب  طبيعي شحيح بمطالب الحياة والمنافع، ونرى  

ية ذلك المشاع، تب
ْ
ورة إل تفكيك بِن ى بالصر 

َّ
 أن ذلك قد أد

 
  عا

ي الطبي
ث ف 

َ
بحيث انته إل وحدات   عة،للتفكيك الذي حد

اجتماعية أصغر، وأكبر قدرة على الاستمرار والديمومة، حيث كان  

ي الهلاك جو 
عُ الكبب  يعب   التجمُّ

 
ات الطبيعة  عا ، والصراع على خب 

ى إل ذلك   -لا شك  -الضئيلة، وهو الصراع الذي 
َّ
ث، وأد

َ
حد

.د للأشكال القبلية الأولالتفكيك، ثم الانتشار المتباع   

ي البيئة المتصحرة، أمام خيارَين:   وعليه،
 نفسَه ف 

ُ
فقد وجَد الإنسان

 إما الموت جو 
 
م الظرفُ على  عا

َّ
، أو تدجي   الحيوان، ومن هنا حت

ي معاشه، اعتما
 على الحيوان ومنتجاته ف 

َ
 البدوي الاعتماد

 
شبه   دا

ى بلبنه، ويلبس
َّ
من نسيج صوفه،   كامل، فكان يأكل لحمَه ويتغذ

ي خيامَه  يجِ ومن ذات النس
.كان يبب   
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ى ذلك المتغب  إل تغب    ولندرة
َّ
ات الطبيعة الأخرى، فقد أد خب 

 ترتبط  
ُ
، فقد أصبحت الجماعة ر البناء المجتمعي

ي تطوُّ
مماثل ف 

برابطة الدم، وبنفس القوة ترتبط بحيواناتها وهي معتمد حياتها،  

  -، الذي عب َّ عن قرابة مماثلة وربما كان ذلك هو جذرَ الطوطمية

 وبالدم أي
 
الحيوان والجماعة، كما كانت الجماعة بحاجة    بي     - ضا

ة إل تنظيم يضمن للجماعة بش    ماسَّ
 
 من   ا

َ
وحيوانات، الأمان

ود أو التيه، ومع سعي هذه الجماعة المتجانسة وراء 
النفوق أو الش 

الكلأ، وما يحتاجه من قدرات عضلية لا تتوفر إلا للذكور، انهار  

عُ المرأة، وتحولت الجماعة إل ا
ْ
 الذكوري، خصو  لشكلوض

 
بعد   صا

 أن امتلك الذكورُ أسا
 
 إنتاج سا

 
 متي يا

 
ي الق نا

ل ف 
َّ
درة على السيطرة  تمث

 الغشوم،  
َ
ي وسط صحراوي يعتمد القوة

على الحيوان وترويضه، ف 

قد    -لا بد  -وساعد على تثبيت مركز الذكور، ذلك الصراع الذي 

قدراتٍ    جشبَّ حول مواضع الكلأ بي   الجماعات وبعضها، واحتا 

 قتالية، وهو ضاع طبيعي تما
 
ي ضوء اعتماد تلك الجماعات   ما
ف 

ها  على المعطى ال
َ
 قيمت

ُ
طبيعي الشحيح وحده. بينما فقدت المرأة

ها على  
ُ
 وظيفت

ْ
ي مجتمع الندرة، بحيث اقتصرت

الاجتماعية ف 

 إنجاب مزيد من الذكور، أما الإناث فكانت أفوا
 
ضيف على    ها
ُ
ت

دها.  
ْ
 القريب عن حلِّ إشكاليتها بوأ

ُ
ا، حدثنا التاري    خ

 
الجماعة عبئ

ي القبيلة  
 ف 
ُ
ها، ذاب الفرد

َ
 المتبدية تماسك

ُ
وحب  تضمنَ الجماعة

ي  
ل القبيلة بكاملها ف 

ِّ
ي الفرد، وأصبح الفرد يُمث

ها ف 
ُّ
 كل
ُ
وذابت القبيلة

 ع
ً
ها مسئولة

ُّ
 كل
ُ
ن أعماله،  كل تصرفاته، وبحيث أصبحت القبيلة

 جم 
ً
بة
َ
ام بتصرفه، والثأر له إن أصابه   يعُها كما أصبحت مطال بالالب    
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ها وسلفها،  
ُ
د ي واحد، هو طوطم القبيلة وسيِّ

مكروه، وذاب الكلُّ ف 

ة قومية   ل إل رمز عزَّ الذي أصبح محلَّ التبجيل والتقديس، وتحوَّ

ل هذا السلف
ِّ
ي القبيلة يُمث

  -، أو هو وجنسية ودينية، وكان كلُّ فرد ف 

د مذلك الطوط -دون مبالغة  د والموحَّ .الموحِّ   

ي 
   وف 

َ
ي تضمن بدورها مشاركة

شكل من الديمقراطية البدائية، الب 

ها 
َ
د شيخ

ِّ
الكل وذوبان الكل، كان مجلس القبيلة هو الذي يُحد

وقائدها، بصفات محددة، وترتبط بظروف آنية، فقد يحتاج  

 م حيالظرف للحكمة مرة، وللجسارة والإقدا
 
آخر، بمعب  أن   نا

د مؤهلات  
ِّ
المطلوب، وحسب   الزعيمالظرف كان هو الذي يُحد

د أي 
ِّ
 الحاجة، كما يُحد

 
ظروفَ عزله وتعيي   البديل الجديد    ضا

  
ٍّ
 الإنتاج إل حد

ُ
ت مستويات

َّ
المناسب. لكن من جانب آخر، تدن

 كاد يكون اعتما
 
 كامل على الطبيعة، ولأن علاقة الإنسان   دا

َ
شبْه

، فإن الجماع   ة بالطبيعة هي علاقة عملٍ يؤدي إل إنتاج اجتماعي

ت كائ
َّ
، وظل  عن هذا المعب  الاصطلاخي

ً
ت بعيدة

َّ
 البدوية ظل

 
  نا

 طبيع
 
ات بالسعي الدائب وراء الكلأ، والغزو   يا ي حصولها على الخب 
ف 

ات الجماعات الأخرى، أ ب خب 
ْ
ل واضوسل

َّ
 و ما تمث

 
لها   حا

ُّ
ي تطف

ف 

ي المناطق الخِصبة، والاستيلاء عليه  
المستديم على منتوج العمل ف 

ي والفرار 
لتها لنا نصوصُ الحضارات   ف  غزوات لم تنقطع، سجَّ

  ، ت على الجانب الآخر من الفرز الطبيعي ي استقرَّ
القديمة، الب 

 إنتاجية، 
ً
رت قاعدة ي طوَّ

ي وديان الأنهار، الب 
  أقصد ف 

ٌ
ها نقلات

ْ
بِعت

َ
ت

ورية على المستوى الاجتماعي  .ض   
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مستوى العقائد، فإن الطبيعة المتصحرة الضنينة بأشكال   وعلى

  -الحياة وألوانها 
ُّ
 تعد

ُ
د
َّ
ي تتعد

 تلك الأشكال والألوان الب 
 
 هائ  دا

ً
ي   ل
ف 

حادي   -مناطق الخصب النهري  
ُ
ي بداوته أ

 ف 
َ
جعلت الإنسان

،    -كما قلنا   -النظرة، واحدي الاعتقاد والنظام، فهو  ي كلٍّ
 ف 
ٌ
واحد

ي أهم   الوحدةيتمازج بذات  
ه ف 
ُ
ل
ِّ
مث
ُ
مع سلفه الواحد، الذي عادة ما ت

 حيواناته النافعة؛ لذلك غال
 
س أنواع الشياه، بالذات؛ لذلك  با

َّ
ما قد

ه الواحد الأوحد، وهو أفضل من كان ذ س هو ربَّ
َّ
لك السلف المقد

حيث لا وطن مع الانتقال    -أرباب القبائل الأخرى، وهو الوطن 

العزة وموحد الكيان، ولا يوجد رب    ر والملاذ ومصد   -الرعوي 

 جماعته  
َ
ل مصالح

ِّ
يمكن أن يدينَ بالطاعة له سواه؛ لأنه إنما يُمث

ت أو ارتحلت، وهو البعد الذي  ووطنها الذي ينتقل معها أي
َّ
نما حل

نكر  
ُ
ي كانت لا ت

رة، الب 
ِّ
ي العقائد الإسرائيلية المبك

نجده بعد ذلك ف 

ي 
مرتبة ربِّ إسرائيل. ومن هنا لم  الأرباب الأخرى، لكن لا تراها ف 

د القبائلَ المتصارعة،   وحِّ
ُ
يسمحِ الظرفُ بنشوء أنظمة مركزية ت

ي شتاتها، مع استمرار الإ
ت ف 

َّ
از بالنسب إليه  فظل ي والاعب  

له الوطب 

؛ لذلك كان 
َ
د
َّ
بحسبانه السلف الواحد اللامتعدد، ولا يمكن أن يتعد

ها هو المعبود الواحد الذي يضمن لقبيلته  
َ
اللزج وانصهارها    تماسك

ل أدلوجة واحدة للجميع، لم  
َّ
وأمنها، لكنه من جانب آخر شك

بقية تسمح  بظهور ثنائية ط  -لأزمان طويلة بعد ذلك  -تسمح 

بمزيد من التطور ودعم ذلك الوضع، الظرف ذاته الذي فرض  

ي  
استمرار الديمقراطية الابتدائية ومجلس القبيلة، والزعيم الظرف 

ه مدة زمنية تسمح بامتلاكه قد ثبتالذي لم ت
ُ
 سيادت

 
يؤدي إل  را  
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. ظهور تشكيلة طبقية   

ي مناطق الخصب النهرية،   هذا 
كان بينما على الجانب الآخر، وف 

، قد استغرق زم ي
ي مجاري  ها بشكل نهائئ

 استقرار الأنهار ف 
 
غب    نا

، وسمح بوجود بيئة شبيهة بحال ما قبل انحسار الجليد   قصب 

، من حيث انتشارُ الأحراش والمستنقعات مما فرض بالتالي   الأخب 

ي لل
 زم مشاع استمرارَ الوضع الابتدائئ

 
مِن استمرا نا

َ
 أطول، ض

 
 مواز  را

 
  يا

، بسبب امتلاكها أسا ي النظام الأمومي
ع المرأة المتمب   ف 

ْ
 لوض

 
  سا

 اقتصاد
 
حه الآن(، واستمرَّ ذلك   يا ي على سر 

م ذلك الوضع )سنأئ  دعَّ

م  
ُ
ظ
ُ
ت فيها ن َّ

ي تغب 
ة زمنية توازت مع المرحلة الب  النظام فب 

ي 
ل للبداوة ف  التصحر، وانتهت    مناطقالمجتمع، الذي تحوَّ

  بالسيادة الذكورية، ب
ُ
ينما كانت مناطق الخصب لم تستمتع بعد

 باستقرار الطبيعة النهرية تما
 
. ولتوضيح ذلك سنحتاج إل  ما

لا بد منها، وهي    -حسب المساحة المتاحة  -وقفات تفصيلية 

 وقفات تنتج لزو 
 
اح يحلُّ أو   ما ي اقب 

لت ف 
َّ
ي تمث

عن رؤيتنا، والب 

 مسألة أيهما كان أو  حلَّ يحاول  
ً
 أم النظام الأبوي؟  : النظام الأمومي ل

ض  أن  -بالمقارنة مع عالم الحيوان   -فبينما كان "داروين" قد افب 

السيادة المطلقة كانت ذكرية لا شك فيها من البداية، أكمل  

"آتكسون" فقال: إنه حدث أن ثار الأبناء على الأب المتسلط  

سوهالقاسىي المتوحش وقتلوه و   سو  افب 
 
يا واستكمل "روبرتسون   

 انتقالية ظهر  
ٌ
ة ت بعد ذلك فب   ليؤكد أنه قد مرَّ

َ
سميث" البحث

، وانته "فرويد" بعد البناء على ما سبق، إل   فيها النظام الأمومي

 الذكر، بينما كان 
َ
 أن الأوضاع قد عادت إل سابق عهدها وساد



 ~316 ~  
 

احٌ يحمل أدلة ربما كانت أقوى  ا  كم  -يقف على الجانب الآخر اقب 

 عند "إنجلس" مث 
ً
 يؤكد أن البداية كانت نظا - ل

 
 أموم  ما

 
لا شك   يا

.فيه   

اخي هو رفضَ السؤال: أيهما كان أو  وكان  اقب 
ً
؟ من أساسه،  ل

ى إل تضارُب الاجتهادات، وزعمتُ أنه لم 
َّ
 الذي أد

َ
بحسبانه الخطأ

يكن هناك قبل ولا بعد، ولا سابق ولا لاحق، حيث قد انته  

ي 
  مجتمعَي   عن بعضهما رغم تزامنِهما، هما   الظرفُ البيبئ

ُّ
إل تمب 

 مجتمع البداوة ومجتمع النهر، أي إن الاختلاف كان مكان
 
وليس  يا

 زمان
 
 كما قلنا  يا

ٌ
، وهو الزعم الذي أضجَ بحاجة إل تأييد، وهو تأييد

.بحاجة إل بعض التفصيل الوجب     

  

 الأننر 
ُ
 سيادة

 مبدئ لنقرَّ 
 
ي أن يوجد مجتمعٌ كلُّ آلهته إناث،   يا

أنه من غب  المنطق 

تيلة السومرية   ٌ ذكور، أو العكس. ولنقرأ بعد ذلك الب  ويسوده بش 

ي تقول: "عندما تزوجت الإلهات الأم ... وعندما توزعت  
الب 

الإلهات الأم بي   السماء والأرض ... وعندما ولدت الإلهات الأم ... 

العمل ... الإلهات العظام يراقي   العمل، والأبناء  تبعند ذلك ك

لال" )انظر مث  يحملون السِّ
ً
ي  ل

: فوزي رشيد، خلق الإنسان ف 

م(. ولنلحظ ١٩٨١الملاحم السومرية والبابلية، آفاق عربية، أيار 

دت 
َّ
ي جنوب وادي الرافدين، لم تكن قد تحد

أن البيئة السومرية ف 

 تحدي تفيها معالمُ نهرَي دجلة والفرا
 
 واض دا

 
، ولم تزل، وحب   حا  



 ~317 ~  
 

ي الدلتا وتنتش  بينهما الأهور والأحراش  
الآن تختلطان ف 

 الغابية
ُ
.والمستنقعات شبْه   

ث  حقيقة
َ
قش فيها ما حد

ُ
تيلة حفرية رائعة، ن ي تلك الب 

ي أرى ف 
إئ 

ي  
ب الحياة القديمة، فالإلهات هنا هنَّ الإلهات الأم، اللائ 

ْ
ي حُق

ف 

الأرض والسماء، ومن الجدير بالذكر أن أول   توزعْنَ بعد ذلك بي   

لات  
ْ
ي تربة الأرض الخصبة، ومع نق

ى كان ف  لٍ للأم الأول الكب 
ُّ
تمث

 زم استغرقت تطورية  
 
لها نا

ُّ
ي كوكب   -إل جوار الأرض   -، تمَّ تمث

ف 

  
ُ
تيلة شب  إليه الب 

ُ
الزهرة المتلألئ ذي الحسن والدلال، وهو ما ت

 أن قدسية الإلهات الأم قد ارتبطتْ 
َ
  ب بوضوح. ولك أن تلاحظ

 "ولدت تلك فسنعود إليها"، بينما  
َ
"عندما ولدت" ولنتذكرْ أهمية

العملَ، لتتفرغ الأمُّ    جمع الذكور، مأصبحت مهمة الأبناء، وه 

م لم يكن غري
َ
ة، ومن ث  الإلهة لإدارة شئون العشب 

 
أن يُناديَ  با  

MAMI mama   ومامي     السومريون تلك الإلهة بالنداء: ماما   

و: الديانة) انظر حول تلك التسميات جان بوتب   AMA    وأماه  

 ( ، ١١م، ص١٩٧٠عند البابليي     

JAQUETTA ص
ِّ
لخ
ُ
وبولوجية جبكيتا هوكس وت    لنا الأنبر

  HAWKES  الأنبر  الاتجاهاتِ البحثية بصدد تأليه الأم

ا  
 
ل إناث

ِّ
مث
ُ
لها الإنسان للعبادة، ت

َّ
الأول، فتقول: إن أقدم تماثيل شك

ة جنس مت فيهن الأعضاءُ المثب 
ِّ
خ
ُ
 ض

 
طلقتْ عليها هوكس اسمَ  يا

َ
، أ

اتضحت فيه بعضُ  ذلك عصٌر  تبعتماثيل أفروديت الولادة، و 

 كاسحة إل 
ٌ
الإلهات الإناث،  رسوم تتسم بالذكورة، تلاها عودة

ي العصر الحجري الحديث، ويعود  
 وذلك مع اكتشاف الزراعة ف 
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ي  
تاري    خ التماثيل الولادة إل حوالي خمسة عش  ألف عام )أي ف 

العصر الحجري القديم(، ولنا أن نلاحظ هنا أن الجليد قد تراجع  

نا   بلق ي أسر 
ذلك بآلاف عش  أخرى، مما يشب  إل التحولات الب 

  ، ي والمجتمعي
ي البيئات المتصحرة على المستويي   البيبئ

لحدوثها ف 

ي البيئات الخصيبة على حالها، إل ما يزيد  
مع بقاء أوضاع المشاع ف 

ة آلاف عام .عن عش    

د 
ِّ
ؤك
ُ
 هوكس أم وت

 
 منطق را

 
 تما يا

 
ت  ، هو أن النساء هنَّ مكتشفاما

ي منطقة مستقرة مع أطفاله
 جمعهن للثمار ف 

َ
ان ن،  الزراعة، إبَّ

لنمو الثمار المتساقطة على   -بالصدفة المتكررة  -وملاحظتهن 

ي وقت كان فيه الرجال يخرجون للقنص،  
الأرض مرة تلو الأخرى، ف 

الرجال لكل النساء، فينسب الأطفال للأم    وعند عودتهن يكون كلُّ 

ل ا 
َّ
ها الزراعة، وإجادتها لهذا العمل رغم دون الأب، وقد شك

ُ
كتشاف

 بدائيته النسبية، أسا
 
 اقتصاد سا

 
ي   يا

ساعد على تثبيت سيادتها "الب 

 ذلك نهاية العصر الحجري  
َ
 السومرية"، ثم تلَّ

ُ
تيلة حفرتها لنا الب 

ي خمسة آلاف سنة تقري
َ
 الحديث، أي منذ حوال

 
، سيادة الذكور  با

ن بنشأة المدن المستقرة  النهائية. ولاحظت هوكس أن  ذلك اقب 

ة : للمزيد ارجع إل) الكبب   

LIBERY AMERICAN NEWYORK HISTORY PRE,HAWKES 

1963, P.O. 35-357)  

أن نلاحظ   -وفق ما بيدنا من شواهد - أما نحن فقد أجزنا لأنفسنا 

 يأن ذلك الزمن تحد
 
)نهاية العصر الحجري الحديث( كان  ،دا

 بداية  
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   هبوط الموجات البدوية على المناطق الخصيبة بالهلال الخصيب

ي استمرت نو 
 والب 

 
ب   عا

ْ
من الهجوم الدوري على الحدود لسل

ي  
يِه، وانتهت باستقرار السيادة البدوية ف 

ْ
المحصول بعد جَن

ي كامل، وهي 
ي شكل غزو استيطائ 

  جات المو المناطق الخصيبة ف 

ي اصطلح على تسميتها بالهجرات السامية، ولعلنا نذكر أن 
الب 

.البداوة كانت السلطة المطلقة فيها الذكور  

  

 تدعيم رؤيتنا 

 مقولة اعتيادية تما 
 
: إن النساء  ما هي MEAD    ميد  تقول  

ي 
ي عيب َ

بفضل قدرتهن على الإنجاب، ولأن مسألة الولادة كانت ف 

 
ً
ة ي مثب 

وربما الانبهار المؤدي   -للدهشة والعجب الإنسان البدائئ

ى ذلك إل الاعتقاد أن النساء قابضات على   -للتقديس 
َّ
فقد أد

:انظر)  أسرار الحياة   
Male and Famale, New York, Morrow, 1949, pp. 102-103  

ر أيُّ   ونضيف
َ
ي فيه أيُّ ذك

، يأئ  ي مجتمع أمومي
إل ميد: أن الولادة ف 

عطىي 
ُ
، كانت لا ت ي عملية   أنبر

 لملاحظة أثرِه ودوره ف 
ً
ر فرصة

َ
للذك

ة الطويلة الفاصلة بي   الحمل والولادة،  
 إل الفب 

ً
الإنجاب، إضافة

ي غب  المدققة، للعلاقة  
 عن عي   البدائئ

ي كان يمكن أن تخق َ
والب 

 كما أن معيشة الأولاد والبنات سو   لأمرين،بي   ا 
 
حينذاك دون   يا

عائق قبل المراهقة، ومعرفتهم الجماع الذي لا تنتج عنه ولادة،  

ر  
َ
ى بدوره لعدم الربط بي   الجماع والولادة، وعدم إعطاء الذك

َّ
أد

 دو 
 
ي عملية الميلاد. بل إن هناك من يعتقدون اليوم  را
ي بعض   -ف 

ف   
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أنه يمكن للمرأة أن تحملَ دون رجل   -المجتمعات المتخلفة 

ى؛ لذلك كان  يأتيها، بل وتدخل تلك الفكرة ضمن معتقدات كب 

 طبيع
 
ي المبتدأ أن الأنبر وحدها هي الكائن   يا

أن يتصور الإنسان ف 

ح الحياة، والقادر الوحيد على ذلك، بحيث أصبح  
ْ
المسئول عن من

 جديدة اختصا
ً
 إعطاءُ الوجود حياة

 
 أنثو  صا

 
ا،ب  يا

 
م تلك   حت وقد دعَّ

 إنجاالرؤية اكتشاف الأنبر للز 
ُ
 راعة، حيث كانت الزراعة

 
للحياة   با

 وامتلا 
 
 لأسرارها؛ لذلك لم يكن غري كا

 
أن تكون أول التماثيل   با

دات
َّ
.المعبودة لإلهات إناث ولَّ   

 وإعما
ً
بِع اكتشافَ الزراعة استقرارٌ دائم انتظا ل

َ
 لذلك نرى أنه قد ت

 
  را

"، وتبعه   ج الجني  
ْ
ض
ُ
لنضج المحصول "وهو يُشابه انتظار ن

ي   ع المرأة السيادي، لكن ذلك الأساس الإنتاخ 
ْ
ورة دعمٌ لوض بالصر 

ي  
ع المرأة، والمتغب  الآئ 

ْ
ي داخله الانهيار المقبل لوض

ذاته استبطن ف 

ي قطْع الغابات مع التحقيل وإحلال الزرع   ضه الذي فرَ 
التوسعُ ف 

ها، وما يحتا 
َّ
وى عضلية، وما  محل

ُ
جه مثل ذلك العمل الجبار من ق

يحتاجه من حيوانات قوية مدجنة لجرِّ الأشجار المقطوعة،  

ن   ي حراثة الحقل وحمل المحصول، وهو ما اقب 
وللعمل ف 

ت إل  
َّ
ورة، بسيادة تدريجية للذكور أد المواقع   تبادلبالصر 

ل لنا فيه التار  ي الوقت الذي سجَّ
ي    خ  السيادية، وقد حدث ذلك ف 

ري، قد هبطت بقطعان  
َ
ك
َّ
أن الجموع المتبدية ذات النظام الذ

ي الخصب، فيما يُعرف بالهجرات السامية
  مواشيها القوية إل أراض 

الجديرة بالاهتمام هنا، هي أنه بعد هبوط الهجرات  والملحوظة   
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السامية على الهلال الخصيب "وهو نموذجنا هنا"، وما تلا ذلك 

حه(، نجد استمرار    من قيام الدول المركزية ي على سر 
)وهو ما سنأئ 

ق الأدئ  القديم، إل جوار   ي حضارات الش 
تواجد الإلهات الإناث ف 

   لذكور،آلهة الدولة الحاكمة ا
ُ
ها لنا فنون

ْ
ي تركت

ثم إن التماثيل الب 

ر لنا الإلهة الأنبر تحمل بيدها حزمة من   صوِّ
ُ
تلك الحضارات ت

ي حقل حِنطة، أو  
تصور على ثوب  ها سنابلَ  الحِنطة، أو تقف ف 

ي رسوم أخرى، وإن كانت أقل  
الحِنطة، هذا بالتبادل مع النخلة ف 

 انتشا
 
بالزرع، وبالحنطة    الأنبر ، وهو ما يشب  بوضوح إل ارتباط را

 تحدي
 
)أول الزراعات المدجنة(، ولو أخذنا بالحسبان أنه بمرور   دا

ري، ومع الاستقرا
َ
ك
َّ
رُ  الوقت، ومع النظام الاجتماعي الذ

َ
ك
َّ
ر، بدأ الذ

 الواضح بي    
َ
ي علمية الإنجاب، كما لاحظ التشابه

يلاحظ دورَه ف 

وأن كلا الفرجي      ،حبة الحنطة المفلوقة وبي   فرْج الأنبر المفلوق

ينفلق عن ميلاد وحياة جديدة بعد ريِّ الحبة بالماء وريِّ الفرج  

ي ماء الحيا
ي والماء واعتب  المب 

ر، فربط بي   المب 
َ
ي الذك

ر  بمب 
َّ
ة المذك

ي الشام، أبسو وإنكىي إلهي  
ي مصر، بعل المطر ف 

"أوزيريس النيل ف 

ي الرافدين ... إلخ"، كما ربط بي   الحِنطة وا
ناهيك عن   لمرأة،الماء ف 

ِ الحنطة تحدي
ي اكتشاف تدجي  

 رصيدها ف 
 
ي تحمل التشابه  دا

، والب 

 مع نواة التمر 
ُ
الذي  مع الفرج الأنثوي، هذا مع ما حمله التشابه

انته بتقديس التمر بدوره، وبحيث حملت النخلة قدسية المرأة  

 وأصبحت رم
 
 دا زا

ً
ي الحوارات الجنسية،  ل

ي العبادات وف 
عليها ف 

 التمر دواءً شاف  تسبواح
 
 يحمل كثب   يا

 
كات حب  اليوم،   ا من الب 

 خصو 
 
ري!" ولا ننس أن  صا

َ
ي الذك

، "وهو رمز المب  لط باللي  
ُ
إذا خ  



 ~322 ~  
 

ها مريم أتاها ال  ع النخلة والتفاعل معها بهزِّ
ْ
. مخاضُ عند جِذ   

ي الكلمة   أما 
الكلمة "تمر" فالواضح لدينا أنها الأصل والجذر ف 

 الدالة على الزرع على وجه التعميم، أقصد كلمة "ثمر". وتأسي
 
  سا

على تلك التجربة والملاحظات، بب َ الإنسان تصوراتِه عن التكوين  

والوجود، فربط التكوينَ بدم الحيض الشهري، بعد أن لاحظ  

يالمغياب الدم مع بدء الحمل 
ِّ
ي   ؤد

ي النهاية إل ظهور الحياة ف 
ف 

س داخل  ن ذالمولود، فربَط الدم بالحياة، وتصور أ لك الدم المنجَّ

ن الوليد المقبل، وقد ربط ذلك بملاحظة   الرحم هو الذي يُكوِّ

أخرى هي الموت المحتوم الذي يصيب الإنسان المجروح عندما  

ف دمه، ذلك الدم الذي أصبح على وجه العموم سرَّ  التكوين    يب  

ي مجتمع السادة الذكور،  
ري، حب  ف 

َ
ي الذك

ي ف 
وسرَّ الحياة، وبق 

 الأنبر الإلهة الأول
َ
.بحسبانه منحة   

وقد لاحظ بعض الباحثي   )مثل فرويد( ارتباطَ الأنبر بالقمر،   هذا 

ي حالة الهلال، فاحتسبوا أن  
والذي كان عادة ينقش إل جوارها ف 

مر، وأن القمر هو الإله المؤنث، لكنا  الإنسان القديم رمزٌ للأنبر بالق

 ذهبنا إل اتجاه معاكس تما
 
 بي    ما

َ
ان ضنا أن هذا الاقب  ، فقد افب 

الأنبر والقمر إنما نتج عن تناغم إيقاعات الدورة الشهرية للمرأة مع  

ي تطرأ على وجه القمر خلال الشهر القمري، الذي 
التبدلات الب 

ي  مدهش مع الإحدى وعش 
ٍّ
 ن يو ينضبط إل حد

 
للدورة   ما

افق مع نزول دم الحيض، ويربط تلك   الحيضية، وأن غيابه يب 

جماع للفتاة البِكر، انته   ولالظاهرة بظاهرة نزول دم البكارة عند أ 

ي أو الغائب للمرأة، بخاصة مع  
 بتصور أن القمر هو الزوج الحقيق 
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ي  
ة طويلة للصيد أو ف  ر فب 

َ
حدوث حالات حمل مع غياب الذك

ن من جانب آخر بحيوانات الرعي  ظروف طارئ ة، والقمر قد اقب 

 عمو 
 
ي الخروف أو الثور، وهي   ما

)الشياه(، لشبَهِ الهلال بقرئ َ

ى إل امتلاك   لحيواناتا
َّ
لت الأساس الاقتصادي الذي أد

َّ
ي شك

الب 

مت وضعَهم السيادي، والذين مالوا    إنتاجية دعَّ
ً
الذكور قاعدة

 عمو 
 
مب   ل ما لهلال بالخروف، والذي عادة ما رمز  منذ البداوة إل الب 

ي السماء
.بدوره للسلف الأب الذي ف    

 وتأسي
 
على ذلك احتسبت أول نظريات التكوين أن بداية الخلق   سا

 جمي
 
ء   عا ي

 كلَّ سى 
ُ
ي قوة أنثوية تلد

لت ف 
َّ
ي تمث

دة، الب 
َّ
من الأنبر الولَّ

ي جميع الإناث  
ى ف  ق كب 

ْ
دمجت كقوة خل

ُ
، وأ من الزرع إل البش 

 بش  
 
 وحيواناتٍ وأر  ا

 
 ولو  ضا

 
ي دم  دا

لت المادة الأول للتكوين ف 
َّ
، وتمث

 تحدي  نبر الأ 
 
. دا   

ي )مدينة الواسطى( وعلى   ومن
الطريف أنه بالقرب من موطب 

شب  إل  
ُ
 زراعية رائعة الدلالة، ت

ٌ
الطريق إل "الفيوم"، ظهرت كرامة

ي بقوة. فمنذ زمنٍ غب   ي الوجدان الشعب 
 بعيد  بقاء المأثور القديم ف 

 تقول إن رج  ٧)حوالي 
ٌ
ت أسطورة  سنوات( انتش 

ً
أراد قطعَ شجرة   ل

بة بالفأس )وهو    لىالجمب   القابعة ع ، ومع أول ض  الطريق الرئيسي

 ونزفتْ  
ُ
ري دائم لأنه يشقُّ رحِمَ الأرضِ( ضخت الشجرة

َ
رمز ذك

بة د  الصر 
َ
 مكان

 
 غزي ما

 
ي تلك اللحظة تحديرا

 ، وف 
 
ي الثلث  دا

، وكانت ف 

 الأول من الليل، وعندما سمع أهلُ القرية جمي
 
دويَّ الصرخة    عا

م   نتالملتاعة، نزفت كلُّ امرأة كا
َ
ي حالة جماع مع زوجها، ومن ث

ف 

 اختار الأهلون للشجرة اس
 
ي دلالته، وهو "الشيخة   ما

لا جدال ف   
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ة!" ووضعوا بجوارها صندو   خصر 
 
عوا لبناء مسجد    قا تب عليه: تب 
ُ
ك

ة! والغ ب من الشجرة الشيخة خصر  ي   -ريب أنك عندما تقب 
الب 

ي   ةلتطالع المادة الصمغي -أخذت المئذنة تتعال من خلفها 
الب 

قوا  
َّ
ها على الساق المقطوع، ستجد أهل القرية قد عل

ُ
ت قطرات

َّ
جف

ي  
قوا على الجذع قرئ َ

َّ
، وعل طة من نسيج أخصر  على الفروع أسر 

بوضعه فوق  خروف! أما الهلال السيادي فقد تمَّ الاهتمامُ 

.المئذنة، حب  قبل إتمام بقية المسجد  

  

 الأننر والأرض 

  ويمكننا 
ِّ
 أن نرى ارتباط الأنبر الولود بالأرض، متمث
ً
اذة   ل

َّ
بروعة أخ

ي أسطورة سومرية تحمل اسم "أسطورة الشعب  والنعجة"، 
ف 

 بداية الشعب  "وهو الحنطة رمز الخصوبة الأرضية، وأول  
ْ
ولنلحظ

ما دجنت المرأة من زروع، كما أن النعجة هي رمز الأنبر الأشهر"،  

ي 
القول: إن البش  الأوائل قد خرجوا من تربة    وتتلخص الأسطورة ف 

.يخرج الزرع والحشيش وكلُّ صنوف الحياةالأرض كما     

ي أسطورة سومرية أخرى تحمل   ويمكنك
أن تجد ذات الفهم ف 

"، وقد وُضعت  فيما يبدو   -عنوان "هبوط إينانا إل العالم السفلىي

لتفسب  ظاهرة التناوب الفصلىي بي   الخصب والجدب، كما  -

لخص المفاهيمَ الأول عن الوجود والتكوين، وتقول: إن 
ُ
إلهة  ت

 الأرض دور  باطنكوكب الزهرة إينانا، كانت تهبط إل 
 
كلَّ عام    يا

، وبتضحية اختيارية تتمُّ وقتَ الاعتدال   حيث عالمُ الموئ 
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، حيث يبدأ فصلُ الجدب على سطح الأرض بغيابها، وهي   ي
الخريق 

دة مانحة الحياة، ثم تعود مع الاعتدال 
َّ
الربيعي إل  الأنبر الأم الولَّ

؛ لأن  سطح  الأرض، ومع عودتها تخصب الأرض وتتفتح الأزاهب 

 عملية الإخصاب والتوالد، "فيعود الخروف إل  
َ
أ
ْ
ي بد

عودتها تعب 

شاته، والثور إل أنثاه، والزوج الغاضب إل بيته" أو كما قالت!  

 لذلك لم يكن غري
 
أن يتمَّ تعديلُ تلك الأسطورة   -مع طرحنا  - با

يطرة الأكاديي   على بلاد سومر وقيام  السومرية الزراعية، بعد س

لَ   ركزية،دولتهم الم وهم من أصل رعوي بدوي خيموي، ليتحوَّ

  ، ة والتعشب  ة والمعاسر  وت من العش  اسمُ إينانا إل عشتار وعشب 

قة المسئولة عن الخصب، إنما يظهر  
َ
لكنها لا تصبح السيدة المطل

 
َ
 ذك

َ
ي الأساطب  السومرية مجرد

 جديد كان ف 
ٌ
ر،  هنا سيد

ْ
ك
ِّ
رٍ خامل الذ

ي   ،ضمن مجموعة عشاقها العديدين
ا لزمن الأنبر ف  "ترمب  

ر وتعلو مكانته ويصبح هو المسئول عن  
َ
تفع ذلك الذك المشاع"، لب 

ي الأساطب   
الخصب ومنح الحياة واستمرار الحياة، وهو المعروف ف 

السامية الرافدية باسم "تموز راعي الخِراف الطيب"، ويصبح هو  

ل إل العالم السرمز النبا ي فصل الجدب ويب  
،ت الذي يموت ف    فلىي

ويعود مع بداية الربيع، دون أيِّ ارتباط بواقع الخصب اللهم إلا  

ي حققها الذكور الأكاديون، منطق  
الارتباط بمنطق السيادة الب 

مِه الاجتماعية، "وهناك  
ُ
ظ
ُ
ي ن
نظام اجتماعي يأخذ بالسيادة الأبوية ف 

ي أعمالنا المنشورة". )٢(
 إليها ف 

ُ
 أمثلة عديدة يمكن للقارئ الرجوع

ي المنطقة عن تراجع سيادة   ورغم
ي المأثور الحضاري ف 

الواضح ف 

ي عالم الاعتقاد،  
ع سيادي ف 

ْ
ت ذات وض

َّ
، فيبدو أنها ظل  الأنبر
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ي المتمازج من القديم مع جينات الجديد،  
ومعلومٌ أن بقاء المعرف 

 أطول من تغب  الواقع المادي ا
ً
ة   يظلُّ فب 

، وقد أبق َ ي التغيب 
لأسرع ف 

 طيبة، وجدنا فيها طق 
ً
 ذلك لنا ثروة

 
 مثب   سا

 
ي    ا

كان يُمارَس ف 

ي المراكز الحضارية  المناسبات الدينية الا 
حتفالية بالإلهات الإناث ف 

ق القديم، والطقس عبارة عن احتفالية جنسية   ي الش 
ى ف  الكب 

 عمومية هائلة عد
 
ي أيام محدودة بجوار معبد الإلهة،   دا

ة، ف 
َّ
وعُد

ي يمكن 
ف الأعمال الب  تقديمُها هي التضحية   للأنبر وكان أسر 

ا إن احتسبتُ ذلك بال
 
ي مخطئ

ي هيكل الإلهة، ولا أجدئ 
بكارة ف 

بِقة  
َّ
الطقس أفضلَ قربان يمكن تقديمُه للإلهة المخصبة الولود الش

المنجبة مانحة الحياة، تذكرة بالأيام الخوالي أيام كان الرجال  

 للنساء جمي
 
 ، والنساء للرجال جميعا

 
 ممجو  ك، وإذا كان ذلعا

 
من  جا

 اليوم، فإنه كان حينذاك على العكس تما قواعدنا الأخلاقية
 
، بل  ما

 كان واج
 
 دين با

 
 خطب   يا

 
َ   ا ي

مُه النساءُ للإلهة كي يفشوَ الخب  وتأئ 
ِّ
قد
ُ
ت

ى لتبدأ   مان، بتحريض القوى الإخصابية للأم الكب  السنوات السِّ

ي الطبيعة، تأسي
ها ف 

َ
 فعل

 
   على مبدأ السحر التشاكلىي  سا

ُ
حيث الشبيه

ف ذلك العمل الذي يتمُّ من أجل   يُنتِج الشبيه، وليس أدلَّ على سر 

ه من تلك
ِّ
  خب  المجتمع كل

َّ
ي عُبر عليها مؤخ

 اللوحة الب 
 
ي طرابلس   را
ف 

يفة أورليا   ف مرمري يُعلن: أن الش  بليبيا، منقوشة على عمود سر 

ربا 
ُ
ها ق

َ
مت جسد

َّ
 آماليا قد قد

 
ي تديُّ  نا

أصيلة، فقد   نها للآلهة، وأنها ف 

 ذاته، وأنه قد تمَّ للهيئة الكهنوتية  
َ
ها القربان

ُ
ت
َّ
ها وجد قدمت أمُّ

 من ذلك! )
ُ
ا  التأكد انظر: فريرز، أدونيس أو تموز، ترجمة جب 

.(٤٥إبراهيم، ص  
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ي العقيدة  ولنلحظ
ي العبادة حب  الآن ف 

استمرار التواجد الأنثوي ف 

عتب  مريم أمَّ الإله المسيح من أبيه السماوي،  
ُ
المسيحية، حيث ت

ت   وهذه الأم الإلهية تستوجب الاحتفالَ والتقديس؛ لذلك اختصَّ

ثلاثة بصيام العذراء، الذي يصوم فيه  دون بقية الأقانيم ال

، ويقتصرون فيه على الأكل   و المسيحيون عن كل ما ه ي
حيوائ 

ي سالف  
ٍ واضح لا لبسَ فيه، بالمجتمع الذي زعمناه ف  ي لتذكب 

النبائ 

ي الغذاء 
ي عن اللحم ف 

ي البيئات الخصيبة، ويستغب 
الأزمان، يعيش ف 

مقدسة، ولا ننس  ويعتمد على الوفرة النباتية، وتسوده أم إلهية 

ي "نبات" و"بنات
". التبادل بي   كلمب    

ة   أما  اللغة فكانت كعادتها تحمل دلالاتٍ أحفورية حملت الخِب 

ي ألفاظ تحم
س عليها من مفاهيم، تقولبت ف  ل القديمة وما تأسَّ

ية قديشا،   ي العب 
دلالاتِ تلك المفاهيم، فالكلمة قديسة هي ف 

انها اللقب الذي تحوزه   ي الأكادية القديمة قاديشتو، وكان إبَّ
وكانت ف 

من جموع النساء الحاشدة ليلة الحفل  ةطفا العشتارية، أي المص

وي خارج معبد عشتار، لتقوم بدور الإلهة داخل هيكل الإلهة   الب  

مع الكاهن الأكب  الذي عادة ما كان الملك يقوم بدوره )انظر كمثال  

، كذلك  ١٥٨فاضل عبد الواحد، عشتار ومأساة تموز، بغداد، ص

ي كان أهلها م٧٠بالمرجع السابق ص
لنبلاء يقدمونها  ا ن(، أما الب 

طائعة للهيكل، فكانت تحوز لقب الإلهة الأم ذاتها وهو "البتول" 

ية "بتول، بتولتا، بتو  ي الكنعانية والأكادية والعب 
 وهو ف 

ً
ي  ل

ي ف 
"، ويعب 

وجة وغب  العفيفة  العقائد القديمة "إشارة للإلهة" الأنبر غب  المب  

ي آنٍ م
 ف 

 
. عا  
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ري
ى
  الفهم الذك

ق ف 
ْ
ل
َ
 الخ

  لأن
ْ
ه الأساسية  الخل

َ
ي النظام الأمومي كان يعتمد مادت

ق بالميلاد ف 

دمَ الحيض، فإن سيطرة الذكور التامة بعد الغزو البدوي لمناطق 

 صياغة  
َ
عيد

ُ
ري، كان لا بد أن ت

َ
الخصب، وسيادة النظام الذك

الأدلوجة بما يتفق والشكلَ السيادي الجديد، ولأن مفهوم التكوين  

 من الدم بات راس
 
رية إل صياغة   ،خا

َ
فقد لجأت الأسطورة الذك

ر  
َ
طَ الولادة لأن الذك جديدة تتلاءم مع الظرف الجديد، تجاوزت سر 

، فالآلهة   ر الدورَ الأساسىي
َ
، وأخذت منجً آخر أعطَى الذك

ُ
لا يلد

 "كنجو"، 
َ

، قاموا بذبح إله يُدع ق البش 
ْ
روا خل الذكور عندما قرَّ

ابَ بدمه ومن هذا ا قُ الإنسان، وهو ما   ي   لعجوعجنوا الب 
ْ
تمَّ خل

ي العلى 
ي "ف 

ه لنا الملحمة الرافدية "إينوما أيليش"، وتعب 
ْ
سجلت

". عندما   

ق الكون برمته فقد اعتمد خطأ آخر، تمَّ فيه وصْمُ الأنبر  أما 
ْ
خل

، حيث احتسبت الأمُّ الإلهة العظم "تيامة" إلهة   ِّ بصفة الش 

 
ُ
يرة، أزعجت الآلهة الذكور، فقام إله رية "مردوخ"  سر 

َ
الدولة الذك

بمُنازلتها وهزيمتها، وهو تعبب  واضح عن انتصار النظام الجديد،  

، رفع    إل قسمي  
ُ
قُّ الصدفة

َ
ش
ُ
ثم قام "مردوخ" بشقِّ "تيامة" كما ت

 القسم العلوي وجعله سماء، وترك النصف السفلىي ليُصبح أر 
 
،  ضا

ا ة نجد اعب  ي تلك التنظب 
 وف 

 
 ضمن فا

 
ورة الأنبر  يا  للتكوين، فمن  بصر 

ى تمَّ تشكيل الكون سماءً وأر   جسد الإلهة الكب 
 
. ضا   

 الجديد استبطن القديم، ولم يكن ممك ولأن
 
 التخلصُ نهائ نا

 
من   يا  
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ي عريق،  
، القائم على فرْز مادي تاريج  ي

ي البناء المعرف 
دور الأنبر ف 

ي 
ي ظلِّ السيادة الذكرية قيمة ثنائية، فهي ف 

لغة  فقد حملت الأنبر ف 

ية مث ي العب 
 البداوة السامية )ف 

ً
ي  ل

( حواء، لكن الكلمة حفرت ف 

ي الوقت نفسه حملت الوجه    ها تركيبت
ومفهومها جذر الحياة، وف 

، ولنلحظ   الآخر الجديد فارتبطت حواء بالحية مصدر الأذى والش 

: حواء، حياة، حية، حيا أي "فرج"، والمرجح   الارتباط الجذري بي  

ي ربطها بالحية ملا 
حظة البش  للحية تنسلخ من جلودها كلَّ عام،  ف 

ج
ُ
 ت
ٌ
د فتصوروا أن الحية خالدة

ِّ
حياتها بهذا الأسلوب كلَّ عام،   د

فربطوها بالأنبر حواء مصدر الحياة المتجددة، ومع ذلك فإن  

ي الأشهر، وهو قمة وتطور وخلاصة المأثور  
ي المأثور التورائ 

الحية ف 

ري، ترتبط بالمرأة لكن
َ
ي صيغة تبخيسية، فهي توعز   البدوي الذك

ف 

ي عالم الخلد، في
الرجل الخلود   فقد لحواء بأكل الثمرة المحرمة ف 

ح الحياة إل سلب الحياة، وفقدان  
َ
بسببها، وتتحول المرأة عن مِن

.الخلود، وعليها يجب أن يقع هذا الوزر إل الأبد   

،  أما  على مستوى القاعدة الاجتماعية، والشكل السياسىي

رية، فقط   وارتباطهما 
َ
ي ظلِّ السيطرة الذك

بالمنظومة المعرفية، ف 

ارتبط جميعُه بخطوات تطورية سريعة تلاحقت بعد الغزو البدوي  

ت تتمتع ببقايا  
َّ
كاتِ الأول ظل السامي للرافدين، فإن المشب 

القبيلة الذي أصبح   وبمجلسالديمقراطية البدائية البدوية،  

ك الذي يختار الزعيم، لك ي البيئة مجلسَ المشب 
ن مع الاستقرار ف 

النهرية، والتحول إل الفلاحة، وما يفرضه النهر من تلاحم القوى  

ية للسيطرة على مجاري المياه الهائلة وتوزيعها، فإن ذلك   البش 
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 فرَض نو 
 
ت إل استم عا

َّ
ي أد

ي   رار من الطوارئ المستمرة، الب 
مماثل ف 

ة الزعيم، بحيث انته الأمر مع بقائه ببقاء الطوارئ إل  سلط

ل الشكلُ  تسليمه كلَّ ألوية وشارات القبائل المتبدية، ليتحوَّ

ي بيت الزعيم  
السياسىي إل المركزية الصارمة، وإل توارث الزعامة ف 

ي الدولة المركزية، بعد  
كات الإقليمية ف  الملك، بعد دمْج المشب 

ي ضاع مز 
ث ف 

َ
كات، وهو ذات الأمر الذي حد من بي   تلك المشب 

 الإينوما أيليش أن مجمع الآلهة  
ُ
عالم السماء، حيث تقول ملحمة

، أو مجموعة   ي
الخمسي   )ولا شك أنه يُقابل مجلس القبيلة الأرض 

ي  
طاتِه للإله مردوك، وأنهم قد اجتمعوا ف 

ُ
م سُل

َّ
الأقاليم( قد سل

 تغيب  كلِّ 
َ
ء، بمجرد  السماء ومنحوه قدرة ي

قِ أيِّ سى 
ْ
ء، وخل ي

 سى 

 النطق بالكلمة، تعبب  
 
ع به   ا

َّ
عن السلطان المطلق الذي أصبح يتمت

 لا تقبل الإرجاء،  
ً
، وبعد أن أصبحت كلمته نافذة ي

 الأرض 
ُ
الملك

ي أبشوكينو  
حيث تقول الملحمة: "واجتمع الآلهة الخمسون، ف 

موا مردوك شاراتِهم، وقالوا: مَن مثل 
َّ
، وسل لك، مُرْ قطعة  م كفرحي  

ها الأول
َ
ت ". القماش الممزقة تلتئم، مرْها ثانية تعود سب    

ي كل الأساطب  الرافدية القديمة، أن تلك القدرة  لكن
الواضح ف 

كانت بالقوة لا بالفعل، فهي قدرة مرجأة حيث كان الخلق يتمُّ  

 دو 
 
ت الخلق  ما ي أقرَّ

ي التوراة الب 
بالفعل اليدوي، بل ويظهر ف 

يه صن بالكلمة، ل
َ
ي كل مرة كان الربُّ يصنع مخلوقاتِه بيد

 كن ف 
 
،  عا

ير إطلاقية الكلمة    مر مما يشب  إل أن الأ  ه فقط لتب 
ُ
ت صياغت قد تمَّ

  سِفر  السيادية على الأرض )راجع الإصحاحات الأول من

) ي
.التكوين التورائ    
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ي 
 الحواسى 

 _________________________________________ 

ي ديسمب   - ( ١)
ش  ف 

ُ
م، بمجلة أدب ونقد، القاهرة١٩٩٠ن  

اث - ( ٢) ي كتابنا الأسطورة والب 
. انظر تفصيلات أوسع لهذا الموضوع ف   
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  والأسطورة
  المأثور الدين 

 ف 
ُ
1المرأة  

 

 حريم وحرام 

نعتاد الأمرَ يتحول إل بدهية، ولا نلتفت إل تناقضه   عندما 

سُسِه، وبمرور الوقت يُصبح من أشد الأمور اختلا
ُ
 وهشاشة أ

 
بي      فا

ه حب   
َ
قُ ويرفض منطقَ الاعتياد، وبي   مَن اعتاد

ِّ
الناس، بي   مَن يُدق

.اعتقد أنه بدهية   

 لكنه بالفعل ليس بديه -المعتاد  ومن
 
 أن هناك متسل - يا

 
هناك  و  طا

 مقهو 
 
ي المضطهدين  را

ْ
 تستدعي تزييف وع

َ
، وأن للمستغلي   مصالح

  )بفتح الطاء(، ويشهد التاري    خ أن أشد الأدوات مضاءً بهذا السبيل

ي للمتدين،  
ي تلعب على الوجدان العاطق 

هي الأدوات الإيمانية، الب 

في   من  
م تراهم يُنفقون بسخاء وذكاء، على وسطائهم المحب 

َ
ومن ث

، وينفثون   كهَنة ورجال ون الصب 
ُّ
ي كل مكان، يبث

ونهم ف  دين، ينش 

كٍ واعٍ ضد تزييف   عون أيَّ تحرُّ ين بجزاء أيوب، يتتبَّ السلوان، مبش 

ي أو سلوك أو حب  كلمة أو فكرة،  
ْ
ون على كل رأ

ُّ
وعي الناس، ينقض

السميك للجهل المنشور، الذي يمنع   ارَ فربما ثقبت الكلمة الجد

ي المجتمع المضطهد من الوعي بحاله
.وبوضعه ف    

ي   ولأن
 إل الوضع الإنسائ 

ُ
ي لم يصل بعد تطور المجتمع البش 

اللائق بكرامة الإنسان، فإن الظرف الاجتماعي الحالي لازال يسوغ  

 الطبقية الصارخة بي   الناس، طبقات، طوائف، أجناس، 
َ
 القسمة
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 دائ
 
س والفريسة، القاهر   ما هناك الأقوى والأضعف، المفب 

.والمقهور   

 نماذج تلك القسمة اللاإنسانية، وتشكل وصمة عارٍ   وربما 
ُ
أبرز

ر على  
َ
ث منذ استول الذك

َ
ية، ذلك الذي حد ي تاري    خ البش 

ى ف  كب 

ي، وأزاح الأنبر من البؤرة إل الهامش،   رات المجتمع البش 
َّ
مقد

 مجتم
َ
 ليصوغ

 
 ذكور  عا

 
س لأبشع أنواع التفرقة العنصرية داخل   يا أسَّ

ي حياة لا تكتمل الحياة دون    فرقالجنس الواحد، ف
بي   طرف َ

 التقائهما جن
 
 وجس سا

 
 ورو  دا

 
 وتكام حا

ً
 إنسان  ل

 
. يا   

ق كان هو المؤسس لذلك التقسيم العنصري  والتاري    خ يؤكد أن الش 

ي آنٍ م
ي ف 
 الطبق 

 
قية  عا ى المرأة الش  ، ولم يزل، ومن يومها تتعزَّ

ية، تؤكد   ، وتبلسم جراحَها بخطابات منب  بالصب  والسلوان الفقهي

ى صب  
، تتعزَّ ي مكان التكريم بي   نساء العالمي  

 لها أنها ف 
 
ي عالم   ا
ف 

 الأرض، وصب  
 
ي الآخرة. وإن   ا

ي الدنيا وف 
ي عالم السموات، ف 

ف 

ها 
َ
ها وأحصنت فرجها وأمتعت زوجَها وسيد

َ
، دخلت  أحسنت أيمان

ي جنة رضوان،  
يوم الدينونة ضمن حريم السيد المؤمن الذكر ف 

ي  
ه من السبعي   لتصل إل الملايي   ف 

ُ
ذلك الحريم الذي تبدأ أعداد

ي  .بعض الأحاديث المنسوبة للنب    

لذي سيعطيها تلك المنحة الخالدة لا يحسن إلا بالطاعة  ا  وإيمانها 

ي  
الكاملة للرجل والخضوع له والتسليم الكامل لسيادته الغشوم ف 

 دنيانا الفانية، حب  تضمن لها مكا
 
ي الآخرة    نا

كغانية ضمن حريمة ف 

 أي
 
. ضا   
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ِّ    والدارس ، يجد ذلك المأثور يُمب  ي ي منظومة المأثور العرئ 
للمرأة ف 

 جنس
 
  يا

ُ
قوخ
ُ
 ل

 
،   يا ي

، فهو المخلوق الأول، وهي الثائ  ر والأنبر
َ
بي   الذك

بل هي منه قطعة، هو المخلوق لذاته، وهي المخلوقة له ومن  

، قد   أجله، ويلاحظ أن ذلك الاختلافَ العضوي بي   الذكر والأنبر

ي 
ل ف  ع الحياة، إل امتيازٍ خاصٍّ   تحوَّ

ْ
وري لصُن مأثورنا من تكامل ض 

عَ المرأة إل زمن حواء الأ 
ْ
زمن  سطوري، للرجل، مأثورُنا يُعيد وض

ها، فهي شيطان غواية لأنها  
َ
ه حول

َّ
َّ كل الخطيئة الأول، ويمركز الش 

م بشهواتها، ولا تكون مع رجل إلا  
َّ
رفيقة إبليس! المرأة لا تتحك

ي لا وعي الجماعة   انط وكان الشي
هما، ويتأصل سوءُ الظن بها ف 

َ
ثالث

ي أغوت آدم، حب  قصص  
سُس من الإيمان؛ لأنها هي الب 

ُ
على أ

ي الخطيئة؛ امرأة لوط،  
نا أن نساء الأنبياء قد وقعن ف  الأنبياء تخب 

ي التوراة سارة امرأة إبراهيم، هاروت وماروت أغوتهما  
امرأة نوح، ف 

على امرأة، فالمرأة تخضع للشهوة لا للعقل، امرأة! ولدا آدم تقاتلا 

ميولها للخيانة طبيعية، ومن الطبيعي أن تخون فهي أحد أربعة لا  

ي الحديث "ولو طالت 
أمان لها "مع المال والسلطان والدهر" ف 

تها". كل هذا دون أن نلتفت لحظة لفظاعة وضعها   عش 

، ولا لكم الخيانة الذكورية للمرأة، وللتاري    خ   هالمجتمعي
ِّ
.كل   

لقت من ضلع   وهكذا 
ُ
يُؤسس موروثنا لتبخيس المرأة، فقد خ

أعوج، وناقصة عقل ودين، وشهادتها نصفُ شهادة الرجل، 

ء، "ولو  ي
اث الرجل، وليس لها من الطلاق سى  اثها نصف مب  ومب 

 كنتُ آم
 
 أح را

 
 المرأة أن تسجد   دا

ُ
أن يسجد لغب  الله لأمرت

ه،ساء مصايلزوجها." والكهنة رسلُ الشيطان والن
ُ
شل  مستمر   د  
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لشخصيتها، وإضعافٌ دائم لفاعليتها، ودفع دائم لها لتكون على 

ي يريدها الرجل، ليسقط عليها عدم براءته وشهوانيته  
الصورة الب 

 جسد، غب  مطلوب منها أن تفكر فهناك  
َ
ونقائصه، لتصبح مجرد

من يفكر بالنيابة عنها. مطلوب منها فقط أن تعطيَه الراحة  

سخ المأثور داخلها هي حب    كونتعة! أن توالم مجرد متاع! ويب 

تؤمن هي ذاتها أنها مجرد فرَج! وأنها لذلك حرمة وحرام، فتفرض  

، يضع بينها وبي     ي شكل وسواس قهري داخلىي
المأثور على ذاتها ف 

عالمها كلَّ التحريمات حب  الصوت الذي هو عورة، لتحصل بذلك 

ب، وتكتسب رضا الجماعة  على رضا الزوج الذي هو رضا الر 

امها، بحيث تتعايش مع الضغوط وألوان العقاب والاحتقار،   واحب 

ا ض احب   المفب 
 
 ، وتصبح أكبر أعضاء الأسرة والمجتمع تحمُّ ما

ً
  ل

 
ُّ
صدها ويعد ي وسطٍ يب 

عليها سكناتِها،   للاضطهاد، فقط لتعيش ف 

ي المجتمع طبيع
م يصبح وضعُها هذا ف 

َ
 ومن ث

 
 تما يا

 
 معتا، ما

 
 تما دا

 
  ، ما

 بده 
 
 تما يا

 
، لا نلتفت إليه، ولا نفكر فيه، إلا عندما نصادف امرأة  ما

ي  
ْ
ي وجوهنا عدمُ براءتنا بسلوك جديد ورأ

وعَت الأزمة، فتكشَّ ف 

ي هذا  
جديد ومنطق جديد يُخيفنا ويرعبنا، هنا فقط لن نفكر إلا ف 

ة  الانفلات وكيف نحجمه ونعاقبه، حب  لا تأخذ لحريتها مساح

 من حريتنا، حب  نظل السادة، وحب  نجد دو 
 
له أمراضنا   ما مَن نحمِّ

 الداخلية. من نحمله أي
 
أوزارنا دون أن نناقش ذلك الفرض الذي   ضا

ها، ودون أن 
ُ
فرضه مأثور، هو الذي فرز لمرحلة تاريخية طال أمد

عيه  
َّ
ق الفرض ومدى اتساقه مع إنسانيتنا وما ند

ْ
نناقش مدى صد

ي ٍّ بش  ي
ظهر الخجل  المرأة، ونظل نطلب من رُف 

ُ
ي ت
النموذج، الب   
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ها الطبيعية ولا تتذكر سوى  
َ
كبت ميول

ُ
ي ت
حادث الرجل، الب 

ُ
عندما ت

ي تعرف عن يقي   أنها حرم ... حرم فلان ... فهي  
كونها عورة، الب 

 حرام، بل الحرام ذاته، حرمة، مقدس، لا يجوز لمسه، وهي أي
 
  ضا

ي ذات الوقت منجسة لأن طبيعتها النجس، والف
الجنسي   علوف 

 معها يؤدي للنجس، لا بد أن يغتسل جسد الرجل جمي
 
لرفع أيِّ   عا

أثر لتلك الملامسة والممارسة، كذلك دم الحيض يغطيها  

، لا   رفع عنها أثناء ذلك كلُّ التكاليف، لا تصلىي
ُ
بالنجس؛ لذلك ت

ة النفاس وهو  ي  تصوم، كذلك طوال فب 
الأمر الذي له أصوله ف 

ي القديم ا
س لمعب  الحرام والحريم، وهو ما  لذيالأسطورة وف  أسَّ

دها لها المأثور، إل محاولة قراءة   ي قعَّ
ينقلنا عن تلك الصورة الب 

نماذج سريعة لواقع المجتمع منذ ما قبل التاري    خ، وهو يتحول  

 بالمرأة من مركز السيادة إل الحضيض، طبق
 
 وجنس يا

 
 نسانوإ يا

 
. يا  

  

 امرأة: الأصل أسطوري

، أسماء ثلاثة مؤسسة أول لذلك الكائن الذي  امرأة، حواء، أنبر

 كلما حاول التملص كلما قيل إنه لغز. وسع
 
وراء أصولِ التسميات   يا

ي الجنة حيث  
ر، ووضعه ف 

َ
ق آدم الذك

َ
 أن الله خل

ُ
تحكىي لنا التوراة

 عاش وحي
 
 لا يجد أني دا

 
ر الربُّ أن يؤنسَه   سا ه، وهنا قرَّ

َ
س وحشت

ِّ
يُؤن

ي نصٍّ يقول فيه   نبكائ
يسليه، وكان هذا الأنيس هو المرأة، وذلك ف 

،  آدم عن المرأة المصنوعة من ضلعه: "هذه الآن   عظم من عظامي

خذت" 
ُ
 امرأة؛ لأنها من امرئ أ

َ
دع

ُ
، هذه ت  ولحم من لحمي
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(٢٣: ٢)تكوين،    

 تأنيث امرئ وليس العكس، ليظل  وهكذا 
ً
فالنصُّ يجعل امرأة

 الرجل أو 
ً
، لكن ل ي المسمَّ

لق، وتابعة ف 
ُ
ي الخ

، فهي تابعة له ف 

ها لشأن آخر فلأنها 
َ
مصدر  بالتوراة نفسها نص  آخر يُعي ِّ  تسميت

الحياة وفاتحة المواليد، يقول النص: "دعا آدم اسم امرأته حواء؛  

 ٍّ (. وكلا التسميتي   "امرأة" من ضلع  ٢: ٣" )تكوين، لأنها أمُّ كلِّ خي

 " ي حْب ِ
ُ
ي ت
ي "تلك الب  ي الأصل العب 

، وف  امرئ، و"حواء" أم كلِّ خي

ء له ذلك القديم، ليكتشف  ي
ض 
ُ
 ت
َ
ي يد الباحث مفاتيح

لان ف 
ِّ
يُشك

ي المجتمعأصْ 
ع المرأة ف 

ْ
.لَ وض   

ا عن الاسم "امرأة" لن نجد أب عند 
 
 قراءة الأسطورة بحث

 
أنها كانت   دا

 "امرئ"، بل العكس تما لتابعة 
 
ي  ما

، فالميم للأمومة، ولا تجد ف 

ى القديمة اس  الإلهات الكب 
 
يخلو من ميم الأمومة، فأصل الكون   ما

"، والأم الإلهة الك ى بالأسماء الثلاثة المتواترة حب  البابلىي "مي ب 

ي حوض المتوسط  
الآن "ما" "أماه" "ماما"، وكل إلهات الخصب ف 

ة هي   يام، مريم، ستلاماريا"، والمب  يا، مب  ها، مب  يحملن الاسم "مب 

ي الضوء عليها    الزاد، هي مانحة الطعام والحياة، وهو ما 
يُلق 

ها هي شجرة المر المقدس أي  كمكتشفة أول للزراعة، ومب 
 
ي   ضا

الب 

.ناءأنجبت الآلهة الذكور الأب    

ي   أما 
الكلمتان: أنبر وحواء، فتضيؤهما لنا قصصُ الخلق الأول ف 

الملاحم السومرية والبابلية، حيث تحكىي عن مكان خاص كانت  

 تعيش فيه الآلهة الخالدة يُدع "دلمون" "البحرين الحالية"، وهو  
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 " ي  باسم "خ 
ٌ
ما يناظر "أولمب اليونان". وهناك جاء إل الوجود إله

 ممث
ً
 على الأرض، رعي  يةلبداية البش   ل

ً
أول يجمع اللاهوت مع   ل

الناسوت، أو الألوهية مع الإنسانية. واسمه ملصق من مقطعي    

ان إل كونه أولَ سكان الأرض فهو من "آن سيد أو رب"  -يشب 

ي  ى "مما -و"خ  الأرض"، وتحكىي الأسطورة أن الأم الإلهة الكب 

ي ولدته، وأنها حرم
عليه   تممهور ساج" أو "ننهور ساج" هي الب 

 ثما 
 
ي دلمون حر  را

 بعينها ف 
 
ه   صا على حياته، فعصاها بجهله وحُبِّ

ي واحد من أضلاعه كاد  
صيب بمرض شديد ف 

ُ
ي وأكل منها، فأ

المعرف 

ي عليه
.يقض    

ها تمريضُ ذلك   وهنا 
ُ
ت  أنبر مهمَّ

ً
أسرعت الأم الإلهة فخلقت له إلهة

"، والاسم  ي
"، وكان اسمها "آنب  ي الضلع وعلاج الإنسان الأول "آنج 

" عندما   ي
"، و"ئ  ي

" من ملصقي   "آن = سيدة أو ربة" + "ئ  ي
"آن ئ 

 تكون اس
 
"   ما ي

ي الضلع فيكون المعب  سيدة الضلع، لكن "ئ 
تعب 

 عندما تكون فع
ً
ي تع ل

   ب 
ُ
ي أي هي  ت حب 

ُ
ي ت
، أي تلك السيدة الب  ي حب 

ف على الموت، وهو  ي بعدما أسر  ي الضوء على  ما يُ أحيَت آنج 
لق 

" والعربية "أم   ي ي تحب 
ية "تلك الب  ي التوراة العب 

معب  كلمة حواء ف 

ي حورت أو  
ي الضوء على أصل الأسطورة الب 

"، كما يُلق  كل خي

ي عن الر 
لتكون حواء أو   ،افديفهمت خطأ فيما نقله المأثور التورائ 

" مخلوقة من ضلع آدم، كما تبهرنا دراسة تلك الأصول   ي
"آنب 

" هو أصل كلمة أنبر "نتاية"   ي
عندما نعلم ببساطة أن "آن ئ 

ك أي ي الجذر تشب 
 ببساطه، والأنبر والنتاية ف 

 
.مع النتوء والظهور ضا  
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 الإله من أننر إلى ذكر

للأساطب  سيجد من الشواهد القرائن الأركيولوجية ما   والدارس

 يدعم الفرض: أن الأنبر كانت مرك
 
، وأنها   زا ي

لمجتمع أمومي ابتدائئ

ا، ومنطق
 
ي مركز يتناسب مع مجتمع كانت آلهته إناث

 كانت ف 
 
لا    يا

 يمكن أن نجد مجتم
 
 ويسوده على الأرض ذكورٌ    عا

ٌ
كلُّ آلهته إناث

م تكون الن
َ
 ذلك المجتمعأن  تيجةومن ث

َ
.الأنبر كانت سيدة   

، هو   ويبدو  ي
ي ذلك حسب قواني   الحِراك التاريج 

لنا أن السبب ف 

ها أسا
ُ
 امتلاك

 
 اقتصاد سا

 
ي  يا

م تلك السيادة. وهو ما نلمحه ف  ، دعَّ

ا ، حيث كان المجتمع صيَّ ي
 تصور لشكل ذلك المجتمع الابتدائئ

 
،  دا

رعاية الصغار  يخرج فيه الذكور للصيد والقنص، بينما كانت 

ي  
تستدعي استقرار المرأة بجوارهم، فكانت هي بداية الاستقرار ف 

كات ثم القروية   ى بعد ذلك إل نشوء المشب 
َّ
المكان، الذي أد

.فالمدنية   

 استقرارُها هذا داف وكان
 
لها لاكتشاف الزراعة، وهي تلحظ   عا

سقوطَ الثمار على الأرض، ثم عودتها للإنبات فكان أن حاولتْ  

ست لنفسها بذلك الكشف  تق  الطبيعة، فاستنبتت الثمار، فأسَّ
َ
ليد

أولَ أساس اقتصادي متي   لسيادتها. وهو الأمر الذي كان لا بد أن  

 على الولادة انبها قدرتها يُضيفَ لانبهار الرجل ب
 
نت    را

َّ
آخر بأنها تمك

من جعل الأرض تلد بدورها، مما أضاف لقدراتها السحرية  

 )اقتصادية أص
ً
 ي( رصل

 
 آخر، وربما كانت أي دا

 
هي مكتشفة    ضا

ي عُبر عليها بجوار الإلهات 
 الفخار، بالنظر إل شكل الأوعية الب 
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ل دو 
ِّ
مث
ُ
 الإناث القديمة وهي ما كانت ت

 
 دث  ما

 
 أو فر  يا

 
 أو فخ جا

 
إذا   ذا

ي  استطالت، كما كانت مكتشفة الخمر، بتخم
ر الطعام الزائد ف 

أوانيها، وهو ما فاجأ الذكور عند العودة من القنص بمزيد من  

السحر، يضفونه على المرأة السيدة الإلهة بعد ما دارت الرءوس 

.بسحرها الجديد   

ر لها من وقت واستقرار   وهي 
َّ
أيضا مكتشفة النسيج، بما توف

للملاحظة والكشف والتجربة والخطأ والمحاولة، حب  النجاح  

ي مزي  الذي أضاف لأساسها الإنتاخ 
 
 ورصي دا

 
. لكنها وهي بسبيل دا

س للمدينة فيما بعد، كانت تضع   تأسيس الاستقرار الأول الذي أسَّ

ي  فقدها لمقوم سيادتها  و  ثمار خسارتها لأساسها الانتاخ 

ي  احتالاقتصادي، عندما 
اجت الزراعة إل حيوانات أقوى تحتاج ف 

ترويضها وتدجينها إل عضلات أقوى وتفرغ أوسع، بعد أن استقر  

الرجال إل جوار زرع المرأة وغِراسها، ومن ثم تمَّ سحبُ البساط 

من تحتها لصالح الذكور. ويلاحظ الباحث أنه مع ذلك الاستقرار 

ي الحرث، يبدأ ظهورُ  ال
ي وبدء استخدام الحيوانات القوية ف 

مديب 

ي منظومة السماء، وهو أمر فيه تفاصيل  
الآلهة الذكور بوضوح ف 

ي بتلك الإشارات  
بنا للمزيد، ونكتق 

ُ
حيل فيه الحضور إل كت

ُ
ة ن كثب 

د على الأساس  
ِّ
ح ونؤك الشيعة لضيق الوقت المتاح، فقط نلمِّ

ي لسيادة الم     رأةالإنتاخ 
ُ
لتْ ربة رُ، وتحوَّ

َ
 الذك

َ
الذي فقدته، فساد

ر، فأصبحت الشمس ذك
َ
 السماء من أنبر إل ذك

 
بعد أن كانت   را

، كذلك عشتار نجمة الجمال الزهرة، تحولت مع السيطرة   أنبر

ي خطوط المسند والخط النبطىي 
. الذكورية إل الإله الذكر عسب  ف   
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يطة بساطة  تصورات ذلك المجتمع لبداية الخلق فكانت بس أما 

ى أن   ة الكب 
المجتمع الأمومي الأول، الحدث سهل، كان على الربَّ

جة بالأنبر   ي الأم الأرض ممب  
ها ف 

ُ
ي تمَّ تمثيل

 الكائنات، والب 
َ
تلد

.السيدة على المجتمع آنذاك   

كان الرجل قد لاحظ اختفاءَ دم الحيض مع بدء الحمل، فقد   ولما 

ي الداخل  تصور أن ذلك الدم هو الذي يقوم بتكوين 
الجني   ف 

َ بعد ذلك تلك الظاهرة المدهشة المذهلة ظاهرة إعطاء   ليُعطىي

ل الإله إل   الحياة والمواليد، لكن بعد السيطرة الذكورية وتحوُّ

ل  ر، كان لا بد أن يتحوَّ
َ
الخلق من الأنبر للرجل، ولكن لأن   فعْلذك

ي بطن الأنبر قد  
ي ف 
فكرة خلق الولادة من دم الحيض المختق 

 ت تماترسخ
 
، قامت أسطورة الخلق الذكرية على ذات الأساس،  ما

ث لا هو ذكر ولا هو أنبر  
َّ
فقام الآلهة الذكور بذبح إله صغب  مخن

الأول.   انليستخدموا دمَه بعجن طي   الأرض ليصنعوا منه الإنس

م تحولت القصة عن فعل الولادة إل فعل الخلق، وهو ما 
َ
ومن ث

افق مع مزيد التفرغ الذي أحدثه الاستقرارُ والوفرة للبش  على   يب 

.الأرض لمزيد من الكشف والابتكار أو الخلق   

 فعل نفسي   لكن
ِّ
ي نفس الآن كان لا بد أن يتم تبخيس الأنبر كرد

ف 

ي  إزاء سيادتها القديمة وسحره 
ي ف 

ل الدم الحيض  ا الدائم، فتحوَّ

ي اللاشعور الجمعي 
المأثور إل نجس، لكن يبق  المأثور ف 

 مستيق
 
رفع عنها التكاليفُ فلا تصوم للإله ظا

ُ
، فحي   تحيض المرأة ت

ر، ولا تصلىي للإ
َ
ي هذه الأيام الخمس تستعيد   لهالذك

ر، لأنها ف 
َ
الذك

عَها القديم، إنها لا تعبد أح
ْ
 وض

 
ي هذه الأيام  حينئذ، لأ  دا

نها ف   
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الخمس حي   يتغيب القمرُ الإله الذكري عن الحضور، والذي  

ي يوافق إيق
ها، لتصبح ف 

ُ
ها وتحصر  قدسيت

ُ
اعه الحيض، يظهر حيض

، وتتقدس الخمسة لت
ً
 هذه الأيام الخمس إلهة

َ
مانعة السحر   صبح

ي المأثور  
ي القديم، أما يوم الخميس فيُصبح ف 

والحسد كما كانت ف 

 واضحة على  اليوم الم
ٌ
فضل لجماع المرأة، أما الخمسة فهي دلالة

فقط، ظلَّ دم الحيض حب  عهْد الجاهلية الأخب     وللتذكرةالفرج. 

ي جزيرة العرب مقد
 ف 

 
ن  سا

ْ
. فقد كانت نسوة العرب ومكة يطف

 بالكعبة، ثم يمسسْن بدم حيضهن الحجرَ الأسود، تواص 
ً
ر   ل

َ
مع ذك

اثية كأبلغ ما يكون، وهي   ت عنه كتبُنا الب  َّ
السماء، وهو ما عب 

ل المرأة وت ص قصة تحوُّ
ِّ
لخ
ُ
الدم الخالق، بقولها: إن   بخيست

ي الجاهلية
 من مس الحيض ف 

َّ
.الحجر الأسود كان أبيضَ، فاسود   

ي تحمل  أما 
ي الجذر مع الحية الب 

ن بعد ذلك ف  الكلمة حواء فتقب 

 والدسَّ 
َ
ن حواء بالحية، والإبليس، الذين  الكيد  والخديعة، وتقب 

كوا م  اشب 
 
ع   عا

َ
ع الجميع وخد

َ
ي خديعة آدم، ذلك الآدم الذي خد

ف 

 شهوانيته وعدم براءته  
َ
التاري    خ؛ لأنه حقيقة إنما كان ضحية

الداخلىي الذي كان يرفضه باستمرار    ضوعهومرضه السيادي، لأن خ 

 فيبخس المرأة، كان خضو 
 
، ذلك لحواء الح عا مِّ كلِّ خي

ُ
ياة الحية أ

ي الجذر كلمة "الحيا" أي الفرج الأنثوي سر  
ك الذي يضم ف  المشب 

ي الرجال
اءة ف  .الحياة ومصدر الميلاد، وأزمة عدم الب    

 _______________________________ 

ة ألقاها الباحث بدعوة من اتحاد النساء التقدمي بمقر حزب التجمع   - ( ١) محاض 

ي 
ها مجلة أدب ونق١٩٩٣/  ١٢/  ٢٢ف 

ْ
ت د. م، ونش   
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 سرُّ الأسماء المقدسة

ي 
، كتب    ف  كتاب المواجهة الصادر ضمن سلسلة كتاب الأهالي

لرسل  ا  ( يقول: "الحواريون أو ١٤٧الأستاذ خليل عبد الكريم )ص

  ، أو التلاميذ الذين كانوا مع المسيح عليه السلام كانوا ثلاثة عش 

ى من المسلمي   كانوا ثلاثة عش  وثلاثمائة،   ة أهل بدر الكب 
َّ
وعُد

، وبي   الرقم    صفهل هناك صلة من نوع خا ي  
َ
ي   الساميت

َ
بي   الديانت

ي الميثولوجيا السامية  ١٣
 ملحوظ ف 

ٌ
؟ وهل لهذا الرقم مكان

ي عالم 
ي د: سيد محمود القمب 

ي وصديق 
القديمة؟ هذا ما أدعو أخ 

ي عنه
".الميثولوجيا المرموق أن يجيبب    

ي قيمة الأستاذ خليل عبد الكريم سؤا وعندما 
 يطرح مفكر ف 

ً
، فإن  ل

نا  الحصافة ت 
َ
ستدعي الاستجابة الفورية للرجل الذي أثرى مكتبت

، وإعما ي منتوج الفكر الإسلامي
ة ف   العربية بقراءته المستنب 

ً
لذلك  ل

قمتُ بكتابة هذه العجالة الشيعة، مع وعْد بتقديم دراسة مطولة  

ي ديانات حوض   والأشياءحول الأرقام  
والظواهر المقدسة ف 

ي المستقبل ال
، ف  ي

ف  .قريبالمتوسط الش   

  

 مقدسات البيئة 

ي معالم أساسية  ورغم
اك معظم ديانات شعوب العالم ف  اشب 

ي كثب  من التفاصيل بي    
مقدسة، فإن هناك اختلافاتٍ جذرية ف 

 تلك الديانات، كنتيجة محتمة لاختلاف الظروف البيئية باعتبار  



 ~344 ~  
 

الإنسان ابن بيئته، وأن الدين يتفاعل مع ظروف البيئة والمجتمع، 

والتشكيلات الاجتماعية    مانكذلك يسهم اختلافُ المكان والز 

مُّ  
َ
ي وصلها المجتمع، وك

والأنماط الاقتصادية والمرحلة التطورية الب 

ي طبع الدين بسمات  
ي لديه وكيف يسهم جميعُه ف 

اكم المعرف  الب 

ب من ديانات الشعوب الأخرى .تختلف أو تقب    

َّ المتوسط    وملاحظة ي ِ
ف  الأستاذ خليل حول تشابه ديانات سر 

 ح تماالسامية أمرٌ صحي
 
 تلك الديانات قد ظهرت  ما

ُ
، من حيث كون

ي ظروفها الاجتماعية والبيئية مع التجاور  
ي مجتمعات تتشابه ف 

ف 

، وإن اختلفت زمان ي
 المكائ 

 
فدخل على المتأخر منها بعضُ   يا

 
َ
.به السابق التطوير والتجريد الذي لم يحظ   

: اليهودية   ولعل  أوجه التشابه تكمن بي   الديانتي   الساميتي  
أكبر

، فكِلا المجتمعَي   قد   ي
والإسلام، لتشابه الظرفِ المجتمعي والبيبئ

ي بيئة صحراوية جبلية، وكلاهما كان مجتم
 نشأ ف 

 
 قبل عا

 
تسوده   يا

م تجد  
َ
، ومن ث ي

ي التطور التاريج 
ظمُها ومرحلتها ف 

ُ
أعرافُ القبيلة ون

 ألوا
 
التقديس لأرقام بعينها، ولأشياء أخرى عينية هي من أهم  من  نا

ور  الشهمعالم البيئة الصحراوية، فكلتا الديانتي   ديانة قمرية: 

ى   قمرية، مواعيد التضحية قمرية، الاحتفاليات الكرنفالية الكب 

قمرية، الصيام قمري، "والقمر يعلو المآذن الإسلامية"، والمُطالع  

 تمثلات   القمر للتوراة سيكتشف أن 
َ
 أحد

ُّ
ة كان يُعَد ي أحيان كثب 

ف 

.الإله ذاته   

س البدوُ الصخور النادرة والأحجار والجبال، فاليهود   كذلك
َّ
قد  
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يُقدسون جبل "حوريب، كاترين" بسيناء، ويطلقون عليه اسم  

ة والإسلام يُقدسون جبل عرفات،  "جبل الله"، وعربُ الجاهلي

الأرض، يُقدمون عنده وكان اليهود يُقدسون كلَّ مرتفع من 

هم وأضحياتِهم، ويمارسون عليه طقوس الجنس المقدس.  
َ
قرابين

 وعرب الجزيرة كانوا أي
 
يذبحون عند عرفات ويقدسون الصفا  ضا

.والمروة   

ي البيئة الصحراوية أم  كما 
 كان تقديسُ الأحجار ف 

 
 واض  را

 
ي   حا
ف 

مديانات الصحراء، خاصة إذا كان الحجر من النوع النادر، ومن 
َ
  ث

س العربان منذ القديم الأحجارَ النب  كية المنصهرة القادمة من  
َّ
قد

 من حيث عرشُ الإله، ونتيجة انصهارها  
ً
الفضاء، باعتبارها قادمة

م قاموا   د اكتست بلون أسو 
َ
ي روعتها وجلالها، ومن ث

لامع زاد ف 

ي 
س يضعونها ف 

َّ
أفنية البيوت المقدسة والمعابد، وللسبب ذاته قد

ك الكبب  الموجود بالقدس، والموجود الآن تحت ما    النب  
ُ
اليهود

يُعرف باسم قبة الصخرة، وأحاطته القدسية الإسلامية بعد  

س عربُ ا
َّ
 حج  لجاهليةحديث الإسراء والمعراج، كذلك قد

 
   را

َ
أسود

مُ من تطور، فإنه جعل وضعوه بالكعبة، ورغم ما جاء به الإسلا 

 قدسية
ً
.للحجر الأسود مكانة  

  

٧الرقم   

ي  ٧الباحثون أن رقم  ويلحظ 
ى من التقديس ف  قد أحيط بهالة كب 

ى، فقصة الخلق التوراتية تقول: إن الله    الديانات السامية الكب 
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ي  
اح من عناء عمله ف  ي ستة أيام، ثم اسب 

ق السمواتِ والأرض ف 
َ
خل

وه يوم  اليوم السابع؛ لذلك تقدس اليوم السابع ا لذي اعتب 

لسكون؛ لذلك لا يعمل اليهودي  وا تالسبت، من "شباث" أو الثبا

يوم السبت ويُقلل من حركته ما أمكن، واعتقد اليهود بأن  

 لرضا الإله ولحسن 
ٌ
المحافظة على قدسية اليوم السابع مجلبة

الحظ، وأن انتهاكه نذيرُ شؤم ودمار، ثم انصرف ذلك التقديسُ إل  

 مكا ٧مواضيع شب  يشغل فيها الرقم 
 
 بار   نا

 
  ر أعمافتحدثوا عن  زا

الإنسان السبعة، وما للقطط من سبعة أرواح ... إلخ، ثم جاءت  

ي تقديس ذات الرقم، وتحدثنا عن الخطايا  
المسيحية لتستمر ف 

ي قلب العذراء، وأبطال  
السبع المميتة، وسيوف الحزن السبعة ف 

المسيحية السبعة، مع تقديس اليوم السابع الذي أصبح يوم  

ها لدى المؤمن ال
ُّ
أمورٌ واضحة ومعقولة لمجرد   مسيجي الأحد، وكل

 أنها سبعة وكق  بذلك سبي
ً
. ل   

القرآن الكريم، فقد قال بقصة الخلق ذاتها، لكن الإسلام خالف   أما 

س له يوم الجمعة   ي يوم الراحة المقدس، وكرَّ
كِلا المعتقدين ف 

 الذي كان يُعرف باسم يوم العروبة، ثم أفسح مجا 
ً
 فسي ل

 
للرقم  حا

ي الآيات الكريمة ٧
: وهو ما نجد نماذج له ف   

مَّ 
ُ
سَوَّ  ث

َ
مَاءِ ف  السَّ

َ
وَى إِل

َ
نَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ )البقرة: اسْت

ُ
(٢٩اه  

لِ 
َ
مَث
َ
ابِلَ )البقرة:  ك

َ
تْ سَبْعَ سَن

َ
بَت
ْ
ن
َ
ةٍ أ (٢٦١حَبَّ  

الَ 
َ
رَاتٍ )يوسف:   وَق

َ
رَى سَبْعَ بَق

َ
ي أ
 إِئ ِّ
ُ
مَلِك

ْ
(٤٣ال  

رَ يَابِسَاتٍ )يوسف:  وَسَبْعِ 
َ
خ
ُ
ٍ وَأ

صر ْ
ُ
تٍ خ

َ
بُلَّ
ْ
(٤٣سُن  
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ْ
د
َ
ق
َ
مْ سَبْعَ طَرَ  وَل

ُ
ك
َ
وْق
َ
ا ف
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
(١٧ائِقَ )المؤمنون: خ  

هُنَّ )الطلاق:  اللهُ 
َ
ل
ْ
رْضِ مِث

َ ْ
قَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأ

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
( ١٢ال  

ا 
َ
رَه
َّ
يَالٍ )الحاقة:  سَخ

َ
يْهِمْ سَبْعَ ل

َ
(٧عَل  

 
ْ
د
َ
ق
َ
 سَبْ  وَل

َ
اك
َ
يْن
َ
 آت

 
ي )الحجر:  عا ِ

ائ 
َ
مَث
ْ
(٨٧مِنَ ال  

هَا 
َ
سُومٌ )الحجر:  ل

ْ
هُمْ جُزْءٌ مَق

ْ
لِّ بَابٍ مِن

ُ
بْوَابٍ لِك

َ
 أ
ُ
( ٤٤سَبْعَة  

بَحْرُ 
ْ
بْحُرٍ )لقمان:  وَال

َ
 أ
ُ
هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَة

ُّ
(٢٧يَمُد  

، كما   ومع الميل للمبالغة يصل التقديسُ من السبعة إل السبعي  

ي عدد السبعي   إسرائيل
 ف 

 
الذين اختارهم موسى لمقابلة الإله   يا

ي جبل سيناء، كذلك السبعون تاب
 "يهوه" ف 

 
للمسيح، وهو ما يجد   عا

ي الآيات الكريمة من قبيل
:صداه ف   

ي  ِ
 ذِرَا ف 

َ
رْعُهَا سَبْعُون

َ
ةٍ ذ

َ
سِل
ْ
 سِل

 
(٣٢)الحاقة:  عا  

ارَ 
َ
ت
ْ
 سَبْعِي  َ رَجُ  وَاخ

ُ
وْمَه

َ
 مُوسَى ق

ً
ا )الأعراف:  ل

َ
اتِن
َ
( ١٥٥لِمِيق  

 
ْ
هُمْ سَبْعِي  َ  إِن

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
سْت
َ
هُمْ )التوبة: ت

َ
فِرَ اُلله ل

ْ
نْ يَغ

َ
ل
َ
 ف
ً
ة (٨٠ مَرَّ  

ي كثب  من الأحاديث النبوية  الحَ  أما 
سنات السبعون فمتكررات ف 

يفة .الش   
 

 أصل الأسبوع

 غب  المعلوم يقي من
 
ي تقديس الرقم  نا

، وقد وُضع بسبيل٧الشُّ ف   
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 تام  لا يقبل القسمة إلا على  
ٌ
 احتمالات، منها أنه عدد

ُ
ذلك عدة

ي الكفاية والتمام والامتلاء،  
نفسه، وقيل إن الجذر "سبع" لغة يعب 

ي  
سَم المغلظ، كما ف 

َ
ي الق

ية "شبع"، أي امتلأ، ثم هو يعب  وهو بالعب 

سمَّ   ببئ حادثة 
ُ
، وت ي أقسم عندها إبراهيمُ وأهل فلسطي  

سبع الب 

 َ ي أيلذلك ببئ
سَم، كما تعب 

َ
  الق

 
؛ لأنهم ذبحوا عندها سبعَ  ٧رقم  ضا

فهو ملك الحيوانات وأكملها وأجلها   -الأسد   -نِعاج، أما السبُع 

 شأ
 
ي اللغات السامية، باعتبار  نا

. ولما كانت الباء تتبادل مع الفاء ف 

يهم
َ
من الحروف الشفاهية، فقد تحولت "سبع" و"شبع"   ا أن كلت

ي الجاهلية، أما  لتصبح "شفع"، علام
ة على الأرباب الشفعاء ف 

الإسلام فقد ألع  جميع الشفاعات وأبق  على شفاعة واحدة  

.  صلى الله عليه وسلمللمصطق      

بعد التأمل والتدقيق، يمكن أن يُطلعَنا على الش وراء كل ما   لكن

أسبغ على الرقم سبعة من هالات قدسية، لنكتشفَ أنه ليس  

 لخاصية فيه، بقدر ما كان نات
 
يس الساميي   القدماء، عن تقد جا

ين   وبخاصة أهل الرافدين للكواكب السيارة الخمسة مع النب 

ين الشمس والقمر وعددهم س .بعةالكبب    

؛ لذلك  وكان ه المتمب  
ُ
ي البداوة وليل الصحراء مكان

للقمر بالذات ف 

ي ليل 
كان ألصقَ بخيال البدوي من الشمس المحرقة خاصة ف 

ي تحولاته ما بي    
الصحراء، مع السحر القمري المبهر المتمثل ف 

.هلال وتربيع وبدر ومُحاق  

لاحظ الساميون القدماء أن تحولات القمر تنقسم إل  وقد    
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، من ولادته إل تمامه بد    قسمي   متساويي  
 
 أربعة عش  يو  را

 
، ومن  ما

 ظهوره بد
 
 إل مُحاقه أربعة عش  يو   را

 
 ، والأربعة عش  يو ما

 
ينقسم   ما

، ومن هنا وصلوا إل تقسيم الزمان  ٧+   ٧إل قسمي   متساويي   

الذي هو رب  ع الشهر قمري، وقد قرن    ،بمعرفة معب  الأسبوع 

ي دراسة الأفلاك تلك النتيجة بالسيارات  
البابليون المتفوقون ف 

ى "الإله مردوخ"، والزهرة "الإلهة   الخمس المعروفة آنذاك: المشب 

نيناب"، وعطارد "الإله نابو"، والمري    خ  عشتار"، وزحل "الإله

"،  الإله"الإله نرجال" مع الشمس "الإله شماس"، والقمر " سي  

 )وعددهم جمي
 
ي أسابيع   عا

ع الزمن ف 
ْ
سبعة آلهة(، لينتهوا إل وض

ي  
على عدد الآلهة السماوية السبعة، وكانت أعظم الآلهة ف 

ي  عن الذكر أن هياكل بلا 
د الرافدين كانت  المعتقدات الرافدية، وغب 

 فلكية  
َ
ي الوقت نفسه مراصد

هياكل لعبادة تلك الأجرام، كما كانت ف 

 ومح
ً
.لدراسة الأفلاك ومتابعتها ل   

 أسبو  ٥٢القارئ سيلحظ معنا أن السنة تتكون من  ولعل
 
، ولو عا

ي الرقم 
.   ٧سيعطينا النتيجة  ٥+   ٢جمعنا طرف    

 يعود أص  ٧من كل ذلك أن تقديس الرقم  والخلاصة
ً
إل تقديس    ل

ائر،  ررة المص الآلهة الكوكبية السبعة العظم المعروفة بالآلهة مق

َ باسمه، وقد   ي
ي يوم سُمِّ

 كلِّ إله من تلك الآلهة ف 
ُ
وقد تمت عبادة

ي  
ي أسماء تلك الأيام حب  اليوم ف 

ترك ذلك التقديسُ القديم أثرَه ف 

ي تعود إل أصول سكسونية قديمة،  الإفر  امأسماء الأي
نجية، الب 

ي السكسونية 
  فيوم الأحد كان يوم عبادة الشمس، وكان ف 
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Sunday، ويوم  sund's day  الذي جاء منه اسم يوم الأحد 

وقد أخذ ،  Monday    س لعبادة الإله القمر اسمه رَّ الاثني   المك 

ا الثلاثاء الذي كان  Moond's day، أم  ي من الأصل  
   السكسوئ 

Tiwes  مكرَّ  
 
   لعبادة إله الحرب، وهو عند السكسون الإله سا

Tiwesday، كذلك شأن    فقد جاء منه اسم يوم الثلاثاء 

Woden  ومنه جاء اسم،    
ُ
   ودنو لعبادة الإله  سَ رِّ الأربعاء الذي ك

ثم الخميس يوم إله الرعد ،  Wednes day     يوم الأربعاء  

Thurs day Ther  اسم الخميسومنه جاء     الصاعقة 

 ،Fri day Friga فاشتق منه الاسم     أما الجمعة المنسوبة للإله 

Satern، الذي اشتق َ التقسيم بيوم عبادة الإله زحل     لينتهي

.Satur day    من اسمه اسم يوم السبت 

 

1٢الرقم   

 الأجرام السماوية هي الأصلَ والمنشأ   وهكذا 
ُ
كانت عبادة

ي تاري    خ الإنسانية حب  
ت تفرض وجودها ف 

َّ
م،  اليو  لمقدسات ظل

وهو الأمر الذي قصدنا بيانه من خلال التوضيح العاجل السالف،  

يه، إل العدد  ، وهو ما  ١٢لنصلَ إل عدد تلامذة المسيح وحواريِّ

ي سؤال الأستاذ خليل بخط
قبيل السهو، فقال: إن  من  أ جاء ف 

. عددهم ثلاثة عش     

  ١٢ والرقم
ُ
، فتلامذة  مقدسة لأشخاص مقدسي  

ٌ
حيلت إليه أعداد

ُ
أ

ي أب
 المسيح من غب  اليقيب 

 
ي عش  حوار  دا

 أنهم كانوا اثب َ
 
، لكن  يا  



 ~351 ~  
 

 التلاميذ مع العدد المقدس، وكذلك 
َ
كتاب الأناجيل ضبطوا عدد

 عندما جعلت أبناء 
ُ
إسرائيل المعروفي      -يعقوب فعلت التوراة

ي عش  ول  -بالأسباط 
 اثب َ

 
ي الجلجال بفلسطي     دا

هم بنو إسرائيل، وف 

 كان يقوم اثنا عش  عمو 
 
 مقد دا

 
من سالف الأزمان، كذلك كانت   سا

ي  
ن من اثب َ فة على المعابد اليونانية تتكوَّ مجالس الأمفكتيون المش 

 عش  عض
 
ي وا

المشهور   ، كذلك كان عدد أعضاء مجلس معبد دلق 

ي اليونان، أما يسوع المسيح فقد أظهر 
هف 

َ
العقلىي وهو يناهز    تفوق

 الهيكل ويفحمهم  
َ
ة، عندما كان يواجه كهنة  الثانية عش 

 )انظر مث
ً
(٤٧: ٢: إنجيل لوقا،  ل   

كانت قدسية الرقم سبعة قد فرضت نفسها حب  أصبحت   وكما 

دس، كما أشواط الحج سبعة، ليدور المؤمنون حول المركز المق

تدور الكواكب السيارة حول مركزها الإله الكبب  الشمس، فقد جاء  

من ذات المصدر القديم، فالمنازل   ١٢كذلك تقديس الرقم 

 ددها اثنا عش  بر ع وجالسماوية للكواكب الإلهية المعروفة بالب  
 
،  جا

وج، أي عدد علامات الزودياك، وكما كانت   ١٢فالعدد  هو رسم الب 

ي عش  الفلكية البابلية القديمة،  
وج الاثب  الآلهة السبعة تسكن الب 

ي عش  شه
ي اثب َ

 فقد تم إسكان أسابيع الزمن ف 
 
وهي عدة شهور    را

.السنة عند الله   

 

 
ُ
ِ ن ، الاثني   ش  ي ي صحيفة العرئ 

م ١٩٩٥/ ٨/ ٢٨ ف   
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 كلام خارج السياق

: رَبُّ الزمَان ي
 القسم الثائ 

 إهداء

 مقدمة الطبعة الأول

 إسرائيليات

ي مدريد
١الرد على خطاب شامب  ف   

ي فيلم المهاجر
١الدين والتطبيع ف   

ي التاري    خ
ي التوراة وف 

١المصريون والإسرائيليون ف   

ي  
ي التوراة أم ف 

١التاري    خ؟فلسطي   وإسرائيل: الخلل ف   

١قدماء العرب والإسرائيليي     

 معارك فكرية

 الكعبة؟! 
ُ
١هل بب َ الفراعنة  

اث، وتراث العفاريت ١عفاريت الب   
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١الرد اليسب  على توراة عسب    

فسد تاريخنا: قليلٌ من العقل وبعضٌ من الضمب  
ُ
١حب  لا ن  

١محمد الغزالي وسقوط الأقنعة!   

١يا أبا العزائم نظرة!   

جم!  ما بي    " وهذا المب  ي
١"القمب   

١الصهاينة مرة أخرى  

 مقالات ودراسات

١حول الحاجة لتحديد المفاهيم  

اث ١حول مفهومِ الب   

" ١النص" بي   الأزلية والتاريخية  

ع 
َ
ي من بِد

ع فيما جاء به الخطابُ الديب 
َ
د
ُ
١كشفُ الخ  

 المفكرين على الطريقة الإسلامية
ُ
١ذبْح  

١والحج فريضة دينيةمنذ فجرِ التاري    خ   

١العرب قبل الإسلام: العقائد، والتعدد، والأسلاف   

ي التاري    خ؟
١مب  ظهر العرب ف   

١رب الزمان  
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 الخلق بي   ثقافة الصحراء وثقافة النهر
ُ
١قصة  

ي والأسطورة
ي المأثور الديب 

 ف 
ُ
١المرأة  

١سرُّ الأسماء المقدسة  

 

 


